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ا 9] ظهرت إحصاءات الجذور للغتنا العربية بوساطة الحاسب الإلكتروى 
تيش تساءل »الدارسون عن جدرى تلك الإحصاءات فى بحوثناراللغوية . وقد1] 
أجبت عن هذا التساؤّل ى صدر هله المجلة فعرضت ملخص! لبحث لغوئ تبيّن منه أن 
التفسير العلمى السليم لدك الظاهرة الى سمّاها القدماكٌ من علماء العربية بالقلب المكاق 
مثل ( جذب » جبذ . اضمحل » امضحل . اكفهر » اكرهثٌ ) هو اختلاف نسبة الشيوع 
0 

بين الس.لاسل الصوتية للجذور 4 ويتضح ذلك من الاحصاءات 3 وساوالى قَْ المستقبل 
القريب إن شاه الله نشر ما اهتدينا إليه من تفسير لظواهر أخرى ف لغتنا على .أساس 
إحصاءاتنا الحديئة » الى استمدت هوادها من معجمين قددمين هما 


صحا ح اللغة للجوهرى ؛ ولسان العرب لابن منظور . 


كذلك تساءل الدارسون : أ قم علماوٌتا القدماتَ عحاولة ل على مثل هذه 
ر يقم علماؤق : 


وقد عنٌ لى إزاء هذا التساؤل أن أَطوّف مع الدارسين فى جولة سريعة نستعرض فيها 
. ءِ 0 أى 
مأجاء ف تراثنا القديم يشال هذا النوع من الإحصاءةات 4 ونصدر بذلك صفيحات هذا 
الجزء من مجلة مجمعنا الموقر. فقد أحسست كلما قرأت فى كتب علمائنا القدماء أنهم 
حينا آخر . 
مع الخليل : 
يروى أنه حين شرع فى تصنيف معجمالعين أو وضع هيكله فكر تفكيرا رياضيا ليحصل 
على عدد كل من الجذور الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية » الى مكن أن تتالف من 
حروف الهجاء الثمانية والفشرين ذون أن يعكرر حرق من الدروف فق أى جقر 5 وكان 
أن وصل إلى الرقم الصحيح الدقيق لعدد كل من هذه الجذور المجموعها كلها الذى بلغ 
فى إحصائه ١١0541‏ . وقد برهنت العمليات الرياضية الحديئة أن الأرقام المروية 
عن الخليل صحيحة ودقيقة كل ألدقة 8 
كذلك مما يروى عن الخايل أنه قال ( ليس فى كلام العرب شين بعد لام » ولكن قباها ) . 
' وكان على الدارس منا فيما مضى إذا أراد أن يتحقق من صدق هذا القول أن يراجع مثلا 
معجما كلسان العرب فى «جلداته العشرين .. أما الان ومع إحصاءات الكوهبيوةر فيكفى 
03 النظر إلى جدول أو جدواين دن جلداواها 3 وف وان يمكن الحكم على مدى صمحة قول الخليل . 
وأكدت إحصاءاتنا الحديثة أنه صحيح . 
مع الحاحظ : 
لا نكاد نعثر فى كل ماخظّف لنا الجاحظ من مولفات ضخمة ؛ إلا على بضعة أسطر 
يتحدث فيها عن إحصادات الحروف واقترائها بعضها ببعض ف اللغة العربية . فيقول 
. ع 11 ٠.‏ 
فى البيان والتبيين إن اليا » واللام » والألف م والراءة أكثر الحروف ترددا من غيرها » 
«إن الحاجة إليها أشد . ويذكر لنا كيف اهتدى إلى ذلك ف تعبير طريفيقول فيه ( واعتبر 
1 الى 3 1 
ذلك بان تاخذعدة رسائل وعدة خطب من جملة خطب الناس ورسائلهم 2 فإذنك مبى حصلت 
جميع حروفها وعدد ت كل شكل على حدة علمت أن هذه الحروف الحاجة إليها أشد) !! 


م2 


ثم يشير فى موضع آخر إلى اجدماع الحروف بعضها مع بعض فيقول ( فأّما اقتران 
الحروف فإن الجيم لاتقارن الصاد ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا تأخير . والزاى 
لاتقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال ( 


الى هذا :وكا يدوه راوث مجرنار ويد آنا مين الها منقارنة ملك اللي 
الإحصائية » إِذْ يختتم كلامه بقوله ( وهذا باب كبير » وقد يكتفى بذكر القليل حتى 
يستدل به على العناية التى إليها يجرى ) . ش 
مع ابن دريد : 

يقول فى مقدمة معجمه الجمهرة مانصه ( واعلم أن أكثر الحروف استعمالا عند العرب : 
الواو » والياءٌ » والهمزة » وأقلى مايستعملون لثقلها على ألسنتهم : الظاء » ثم الذال » ثم 
الثاء » شم الشين » ثم القاف » ثم الخاء » ثم الغين » ثم النون » ثم اللام » ثم الراء » 
ثم الباء » ثم الميم ). 

وأهم ما نلاحظه على كلام ابن دريد اللقتضب أنه لم يتتضمن إلا نصف الحروف الهجائية ؛ 
وسكت عن باق الحروف . ونلحظ كذلك أن النسخ الخطية » لهذا المعجم قد اختلفت * 
كاذ عر لين من التحرر المذكورة هنا » فبعضها يذكر « الدال » بدلا من « الذال » » 
ويذكر « العين ) بدلامن «الغين ). 4 

وعلى حسب ماجاء فى إحصاءاتنا الحديئة نشعر أن ابن دريد كان أقل توفيقا من غيره » 
فليست تؤيد من كلامه إلاقوله أن « الظاء » أمل الحروف استعمالا فى اللغة العربية . 


هع ابن جلى : 
جاه كنات التصائض”'" ١‏ آما: إهنالها أميل نما تفيل قسنة القراكبق يفن 
الأضوك القضورة آرالمفسلة وأكترة نزول الأمسسقاله + ويقيطة مله يه ومقفاة عل 
إكره :من ذلك ماي رفص استحماله اناري خروقة تتح :سد + نظن + ظلنك: + قط م 
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مِشٌ » شضٌ . وهذا حديث واضح لنفور الحسعنه وام#.قة على النفس لتكلفه . وكذلك : 
قي » جنٌّ » كقّ » قلكَ » كج » جلك » وكذلك حروف الحلق هى من الائتلاف أبعد 
لتقارب مخارجها عن معظم الحروف أعنى الفم » فإن جمع بين اثنين منها قدّم الأقوى 
على الأضعف نحو : أهل » أحد » أخ » عهد » عهر . وكذلك منى تقارب الحرفان لم 
يجمع بينهها إلابتقديم الأقوى منهما نحو : أَرّل » وتد : وطد ) . 

هع السان العرب : 

|[ يقول ابن مدظور ق مقدمة معجمه ( وأما تقارب بعضن الحروف هن بعض وتياغدها 
[قإن لها سرًا ف النطق يكشفه من تمعناه كما انكشف سره ف جل المترجمات لشدة احتياجنا 
إلى معرفة «ايتقارب بعضه من بعض » ويتباعد بعضه من بعض » ويت ركب بعضه مع بعض 
ولايت ركب يعضه مع بعض . فإن من الجروف مايتكرر ويكثر فى الكلام استعماله وهو : 
أ » ل )م 1 . ومنها مايكون تكرارهدون ذلك وهو : ر بعءعفء 
تء»)باء)كءد »عءسءقيح» اوينها مايكون تكراره أقل من ذلك وهو : ظح 
2 تمر يوقا ع وق فك هيات 7 

ثم يقول ( ومن الحروف مالايث ركب بعضه مع بعض إذا اجتمع فى كلمة إلا أن يقدّم » 
2 9 03 

ولا يجتمع إذا تاخر وهو : ع » ه . فإن العين إذا تقدمت ت ركبت وإذا تاخرت لاتتر كب . 
ومنها مالايت ركب إذا تقدم ويت ركب إذا تأّخر وهو : ض » ج . فإن الضاد إذا تقدمت 
تركبت وإذا تتأخرت لانت ركب فى أصل العربية . ومنها مالايت ركب بعضه مع بعض لا إن 
تقدم ولاإن تأّحروهو : س » ث » ض » ز ء ظء ص . فاعلم ذلك) 

مع علماء البلاغة : 
| جاء فى عروس الأقراح للسبكى ' تنبيه : رتب الفصاحة متقاربة » وإن الكلمة 
تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف لايلائمه قربا أو بعدا . وإذا تقرر 


. لاتتفق الاحصاءات الحديثة إلا مع ثلاثة فقط من هذه الحروف السبعة‎ )١( 
, لاتتفق الاحصاءات المديثة إلا مع ستة حروف من هذه الحروف الإحدى عشرة‎ )؟١‎ 
, تيد الإحصاءات المديثة سبعة من هذه الحروف العشرة‎ )"١( 

(4) شروح التلخيص جاص 644 ه14 


١ 


ذلك فاعلم أن أحسن التراكيب وأكثرها استعمالا ما انحدر فيه من الأعلى إلا الأوسط إلى 
الأمفل ؛ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى ؛ ثم من الأعلى إلى الأَدنى إلى 
الأوسط » وما انتقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأَدنى فهما سان فى الاستعمال . . . . وأقل 
الجميع استعمالا ما انتقل فيه من الأَدنى إلى الأعلى إلى الأوسط ) انتهى كلام عروس 
الأنراخ ::ِ 


واموّلف فى كل الحالات السابقة يريد بقوله « الأعلى » حرفا من حروف الحلق » 
0 يٍِ 
وبقوله « الادنى » أو 0 الأسفل ) حرفا ميخرجه الشفتان » وبقوله « الاوسط © حرفا 
مخرجه الفم 
حالات متفرقة فى المعاجم تؤيدها احصاءاننا لحديثة : 
أولا - من حيث امتناع اجتماع الجيم مع القاف أو الصاد أو الطاء فى كلمة واحدة . 
جاء فى حاشية القاموس المحيط فى مادة قبج ( لاتجتمع القاف والجيم فى كلمة عربية ) 
ع 
وجاء فى اللسان ( لان القاف والجيم لاتجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب ) : وعناسبة 
الكلام عن « صولجان » جاء فى حاشية القاموس المحيط ( القاعدة المشهورة بين أئمة 
الصرف واللغة أنه لا يجتمع صاد وجيم فى كلمة عربية » ولذا حكموا على نحو الجص 


والكخامن والصولجان انا أعجيية » فجميع ماق هذا "القصل إغااححى أو هرت )2 


وجاء ف اللسان مادة صر ج ) فارسى معرب وكذلك كل كلمة فيها ضاد وجيب لأتهما 
لايجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب ) . 


وعناسبة الكلام عن الطاجن » جاء فى اللسان ( لأن الطاء والجيم لاييجتمعان فى أصل 


« السبذة » ( ولا تجتمع السين والذال في كلمة عربية ) , 


ثالثا ‏ من حيث امتناع وقوع الزاى بعد دال . جاء فى القاموس المحيط عناممبة 
١‏ قهنائز » ( معرب ولايوجدق كلامهم دال بعد زاى بلافاصلة بينهما ) . 


وجاء فى اللسان مادة هندز ( صيروا الزاى سينا فقالوا مهندس » لأنه ليس فى كلام 
العرب زاى قبلها دال ) 


التناول باليد عند ابن دريد 4 وعندى أنه تصحيف وليس فى كلامهم راء قبلها نون ) 5 


خامسا ‏ ومن حيث حروف الذلاقة جاء فى اللسان مادة ذلق ( وحروف الذلاقة ستة . 
الراء » اللام » النون ء الفاء » الباء » الميم . . .6 ...قال ابن جبى وفىهذه الحروف 
الستة سر ظريف ينتفع بقل اللنة #توذلك اند رادت اهما زباعا أو سانيا غير 
ذى زوائد فلابدٌ فيه من حرف من هذه الستة أو حرفين ورا ثلاثة أ 0 ]|| 
مع أصحاب القراءات : 


حاول بعض أصحاب القراءات القرآنية + إحصاء مجموع عدد الحروف الهجائية فى 
نصوص الق رآن الكريم » ورما بدأرهذا مئذ عهد الحجاج بن يوسف كما تفيد بعض 
الروايات . ش 


وبذكر الفب روزابادى فى كتاب له يسمى « بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب 
العزيز » هذا الصدد تمانى روايات » كما يذكر القرطى فى مقدمة تفسيره ثلاث روايات » 
ولا تتفق هذه الروايات الإحدى عشرة إلا فى الرقم الكبير وهو ثلثمائة ألف » وتعختاف فى 
الأرقام الى بعده » والروايات المذكورة فى البصائر أرقامها كما يل ( و « ءءء | 
لل ا 0 ل الل ل لض ف اللسفض . سئس ا للش فض 2 لك 
)2 


والروايات الثلاث التّى فى تفسير القرطى أرقامها ( 911/6" ع ه1١98‏ + 84:1/40) 


1١, 


أما من حييث عدد كل حرف على حدة فيذكر فى البصائر روايتان لاتنفقان إلا فى عدد 
الطاءات والظاءات » ويذكر النسفى فى تفسيره رواية ثالثة لاتتفق مع الروايين السابقتين 
إلا فى عدد الظاءات . ونلحظ اختلافا كبيرا بين العدد المنسوب لكل حرف من حروف 
الهجاء فى هذه الروايات الثلاث » مما يثير فيئا العجب والدهشة . ولا ييحتمل أن يكون 
هناك تحريف أو تصحيف ف الأعداد لأَمها وردت مضبوطة بالكتابة لا بالأرقام . 


ويكفى أن أذكر هنا نص إحدى الروايات الى جاءت فى البصائر بصدد مجموع 
الحروف الهجائية فى القرآن الكريم ( أخبرنا الحسن » أنا أبو الحسين » أنا ابن سلم ؛ 
أنا وكيع » أنا إسماعيل بن مجمع أنا محمد بن يخى » أنا عبد املك بن عبد الرحمن » 
حلثى أيوب وأبو عكرمة » عن مرجىّ » عن جعفز بن سليمان » عن مالك بن ديئار » 
وراشد وغيرهما » قالوا : قال لنا الحجاج عدوا لى حروف القرآن : ومعنا الحسن وأبو 
العالية » ونصر بن عاصم » فحسبنا بالشعير وأجمعنا على أنه ثاثمائة ألث حرف وثلاثة 
وعشرون حرفا » وف رواية عطاء بن يسار » ثلثمائة ألف حرف وستون ألفا وثلاثئة 


وعشرون حرفا 0.. 4 

أما بعد : فهل لايزال يخالج أحدا من الدارسين شى2 من الشك فى وجوب إعادة الاحصاء 
والاستقراء لنصوص لعْدَنًا العربية مستخدمين فى ذلك الأجهزة الحديثة التى تكفل لنا 
نتائج أشمل وأو وأَدقّ ؟ ! 0 ' 07 00 

ولم نكن مهلف بالجراة السابقة ‏ لامن قريب ولا من بعيك أن ننتقص من جه علم ائنا 
القدماع »فجهدهم مشكور يستحدق الشناع والتقدير بالقياس إلى زمامم #ولكنه كين 
بقارن ما أسفرت عنه إحصاءاتئا الحديئة يعد شيعا ضثيلا جد نا 
وبالله التوفيق ْ 


ابراهيم أنيس 
المشرف على المجلة 


١91/7 توفمبر‎ 


١ 


فى العدد السابق للغة 


عام » ونود اليوم أن نيف 
عند بعض تفاصيلها » وأن نقدم نماذج 
منها ى بعض العلوم الديئية واللغوية » 
والطبيعية والرياضية. فنشير إلى نشاها » 
وتطورها والأأصول الى قامت عليها » ونبين 
مدى أخذ المسلمين با شرقا وغربا » علما 
وعملا » تدريسا وتاليفا . ونوجه.النظر 
إلى حظها من الاستعمال اليوم » وكيف 
استطعنا أن نلائم بينها وبين مقتضيات 


العلم الحديث . ' 


-ورأيئا أن نبدأ بالمصطلح الفقهى » وهو 
ولاشك من أو اللصسطلحات الديسة تكوينا 


دعت إليه حاجة العبادات والمعامللاات 5 وظهرت 


نواته الأولى فعهدالنى وأصحابهءثمغداء 
التابعون وتايعو التأبعين من محدثين وأهل 
رأى . ومن العسير أن نفصل ف هذه المرحلة 
بين التشريع والتفسير والحديث » فقد 
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ارتبطث ثلاثتها واخةنطت . وكان البحث 
والدرسن إبات: القن الأول اليجرئ فى 
أننالسة قير يك ناف ور تال 
ونجناناة تحاف النار "فق لدويكه وسيل 


ولم يبدا ذلك فى جد إلافى القرن الثالى . 


فقّد طلب المنصور حوالى سئة ١4٠‏ هجريذ 
إلى مالك بن أنس (9/ا1 همع هؤلام ) إمام 
دان البعرة أنجدون قود لو الرطا + 
دون نزاع أقدم كتاب ف المصطلح الفقهى. 
وصل إلينا : فيه قدزمن المصطلحات لاباس 
يه + توازته تلاميل مالك وأتباعه » وغدوه 
وفقلوة. > :وق . القرث" الثالث. اليجرئ 
وضع سحنون «المدؤنة »2 وهى الموسوعة 
الأولى فى الفقه المالكى » زادت المصطلح 
وضوحا وضبطا ودقة . وى القرن الرابع 
لخصها أبوزيد القيرواى » ففتح باب 
الملخصات البى شاعت فق القّرون التالية على 
أيدىابن الحاجب والقراق فى القرت السابع ؛ 
وخليل فى القرن القامن » وكان لهذا شأن 


كبير لدى علماء المالكية فى القرون الأربعة 
الأحجري ليق كام يمالك فد ولوف 
المدينة » فإنه نما وترعرع بوجه خاص فى 
اماف ل ل 


وعلى نحو شبيه مهذا عولج الفقه الحنى » 
م يكدب 
فيه شيثاً فيا يظير +« علق كليل مادة 
عولوا عليها 
0 ه ) صاحب كتاب الخرا ج» ومحمد 


وأبوحنيفة (٠هاه)‏ » وإن 
٠.‏ وق مقدمتهم أنونوضت 


ابن الحسن الشيباى (489١1ه‏ )' صاحب 
« كتب ظاهر الرواية ) » وهى دعامة 
المذهب الحننى . وعليها اعتمد الخَلّف » 
شرحوها تارة » ولخصوها تارة أخرى » 
فمن الشراح الجصاص ( 10/٠‏ ه )والبزدوى 
( 8ه ) » ومن الملخصين القدورى(489ه) 
صاحب «المختصر فى فروع الحنفية ) » 
والكاسانى (/41هه) صاحب. « بدائع 
الصنائع » . ولهذين الكتابين شان فى 
دراسات القرون الأخيرة فى الفقه الحننى » 
دكم وضعث عليهما شروح وتعليقات . 
وأرند ق القرة المأفن صياغة أحكام الفقه 
الحنى على شكل مواد » كما حدث فى 
١.‏ مجلة الأحكام العدلية » باستامبول » 


وف ١‏ الأحكام الشرعية فى الأحوال ' 


الشخصية » لقدرى باشا بعحصر.. وقصد 
بذلك أن تغنى أحكام الفقه الإسلاى عن 
قوانين نابليون وما تفرع منها » وهذا 
اتجاه لويقابله فقهاء القرن الماضمى بترحاب ؟ 
وأ اقعارا تدرف للأيهياة ابلة واه 
تنميته والتوسع فيه .أما العودة إليه اليوم ' 
لاقن آلا عيفر :إلا عق دراياق تظرن 
تستطيع أن تجدسبيلهاإلى العمل والتنفيذ, 

واستطاع الشافعى (04؟ه) أن يضع 
دعائم مذهبه فى كتابيه « الرسالة » ١‏ 
و١‏ الأم ) . ثم جاع تلميذاه البويطى 
(981ه) والمرّق (54؟١ه)ء‏ فوضحا 
للذهن. رقم القون قد .. وكا 
تبويبه . وفى القرن الخامس أضيف إسهام 
كير على أيدى المحامل (ه١141ه)‏ قى 


آأو 
اباب الفقه » » والماوردى (؟؟4ه ). 


ش ق ( الأحكام السلطانية 46 © والغزالى 


(6٠هه)‏ فق «الوجيز » . ثم توالى 
علماء الشافعية يلخّصون ويشرحون » وحم 
هذه السلسلة زكريا الأنصارى ( 75وه ) 
فى كتابه ( تحرير العياب ). 

وهناك مذاهب ل تعمّر طويلا كمذهب 
الأوزاعى ( ه6١‏ ه ) » وابن جرير الطبرى 
(0مم) »!أو كان لها نشاط محده 


د 


كي ال فيل (.4؟م) ء وداوه< طالمائى والتجارى » ولمواريث وحقوق 


# 1 0 
الظاهرى (ع/اطم) . وإِلى جائب هولاء الاسرة 4 والقانون الإدارى والدستورى . 


خ## 
| : 00 وقد عوّل الفقها فى تكوين مصطلحهم 
ولايزال الأخيرون يتعهدون فقههم تاليفا على الكتاب والسنة : فاستمدّوا منهما 


ساس اث 


فقهاء يعض الفرق كالخوارج والشيعة » 


وتدريساً ءا 20051.15 الأحكام الشرعية » كما استمدوا الألفاظ 
0 الدالة عليها . واستعانوا فى ذلك بوجه 
7 - بو 4 : 0 
[] أسهم هزلاة جميعا فى تكوين للصطلح ‏ حاص با يسمى المجاز العرق » فنقاوا 
الفقهى وتغذيته » وبرغم اختلافهم فك اللفظ من مدلوله الأصلى إلى مدلول آخر 
بعض المبادىع والاراء 6 فإن لغتهم كانت 200 اصطلح | عليه 5 وأصبح فيقة 
واحدة تقريباً » وإن تفاوت بعض مدلولاتم!ا ١‏ عرفية» قامت فى أساسها على ضرب من 
5 7 00 
وأخذوا على درجات متفاوتة با قال به إليه . وبعد النقل اشتق من اللفظ فى مدلوله ' 
الجديد صيغ كثيرة » للدلالة على الفاعلية 
ع 3( 00 9م 3 .« 6 
وندوات مشتركة » ودارت بحوثهم حول أو الفعولية أو الصفة المشبهة » أو صيغة 
لوطت امنا د قا انين لكاي “الجالنة ب وبرج المطلح للقي لاجد 
إلى ألفاظ عربية فى أغلب أبواب الفقه من 


الصحابة والتابعون » وجمع بينهم حوار 


بوجه خاص فق جوانب متعددة » اتصل 
شيوخها وتتلمدك بعضهم لبعض » فأخل] 
الشافعى عن مالك»؛ واتصل بمحمد بن الحس: « التثريب » و «الترجيع » © ويراد 
: 00 قل الزذن + 3 الملاة عر ه: 
الحنق » وصحب ابن حنيل الشافعى# بالاول قول ا :1 القادة ع ان 
النوم ) فى أذان الفجر » ويدل اللفظ, لغويا 
وتتلمذ له . ولم يقف مذهب منها عند 7 

على ٠جرد‏ « الرجوع ) أو الاشارة بطرف 

8 : !! 
1 [ امون مرتين فى الأذان قول : « أشهد أن 
ومن الخطأ أن يظن أنها عنيت بالعبادات ' 1لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله » . وف 
[وحدها” بل عرضت لأبواب من القانون”م [ العبادات أيضا : «القران » و «الإفراد » ! 


عبادات ومعاملات . فى العيادات مثلا : 


بلد بعينه » وقد تجتمع كلها فى بلد واحد .#] 


فهناك لغة فقهية مشتركة بين المذاهب كلها  »‏ 
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يرأ و الأول الجمم بين الحيع والتمرة ندية 
واأعدة >تبورالنان قراف © وانره كينا 
بنيّة وشعائر خاصة . وف المعاملات مثلا : 
«والحجر ) و « التفليس » ؛ويراد بالأول 
سلب القاضى أهلية الشخص » فلا يستطيع 


التعامل 4 ولايجوز له بيع أوشراء 5 ويراد ٠‏ 


بالناى فقد المال » فيصبح الرجل وكأنه 


لاملك قلّساً واحدا. 


والفقه الإسلاى فى تاريخ الطويل صورة 
من صور التطور التشريعى الذى يخضع 
لظروف البيئة والمجتمع » ونخطئ كل 
الخطاً إن زعنننا آنه ولددفقة واخدة أو آن 
ما نتدارسه اليوممن أحكام فقهية قد وضع 
جميعه ل عهد الصحابة والتابعين . حقا 
إنه يقوم على أصول ومبادئٌ يجب احترامها 
ولكنها من اليسر والمرونة بحيث تتابع 
سير الزمن وتقَدّم العمران » وتتلاءعم مع 
“ا تعارف عليه الناس » ولا تتعارض مع 
سد حاجاهم المشروعة'.؟ هو سهاوى وأرضى 
نغ" ا ساوق ق أساسة وحكيعه: + أرطي 


فروعه وتطبيقاته ؛ وللعرف دخل 


: 00م ع 
كبير فيه » شانه فى ذلك شان كل تشريع 


3 
قديم أو حديث . 


ولم يقف أثر العرف ف الفقه الإسلااى 
عند القضايا والأحكام » بل امند إلى 
الألفاظ الدالقعليها أو مانسميه المصطلحات . 
وأوضح ما يكون هذا فى أمماء المكاييل 
والموازين . فمن بينها مايرجع إلى أصل 
عرلى كالصاع وهو أربعة أمداد » والمدٌ 
وهو بالكيل المصرى نصف قدح عند 
الشافعية والمالكية . ومنها مايرجع إلى أصل 
اعت #الأرقية عر وف بيونافية ١‏ لأس + 
ووزتها فها يرى الخوارزى فى « مفاتيدح 
العلوم » إستار و ثلثا إستار » والإستار نفسمه 
معروف من قبل فى اليونانية والسريانية »' 
ووزنه أربعة مثاقيل ونصف مثقال. والواقع 
أن المسلمين حرصوا على ألا يحدثوا قلقا 
أواضطرابافيا تعار عليه الناس ف البلاد البّى 
انتشر فيها الإسلام » وساروا على تحو 
ما سار عليه أهلها . فأّحذوا بالمكاييل 
والوازين الفارسية والرومانية والمصرية . 
ول امير إعلينا اليوم فى أن نفعل كما 
فعلوا ؛ فنأخذ بالجرام والكيلو » أوبالمتر 


وأجزائه ومضاعفاته . 
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هذا هو المصطاءح الفقهى الذى لم بس 
اناق كيرا تحن فى امات خامة 
ؤضاة قرويقة لال 121 هاا تعدوه مد 
الأمور الدارجة والمألوفة . وقد أصبحنا اليوم 
نجهله ولا نعرف حقيقته » ويكاد موت 
بين أيديئا » وطفغى عليه المصطلح القانوى 
الكدنة :دويز أعدرنا أن كيف عهنه 
ونحييه » ففيه عون على ما نستحدثه من 
تشريعات جديدة » وتقريب لمسافة ا لحذف 
بين الاستثمالات القانونية المنبايئة فى 


البلاد العربية 1 وق مصر حركة متصلة 


لإخراج موسوءة الفقه الإسلاى ؛ وق 
إتعراجها مايحدد المصطايحالفقهى ويشرحه » 
وحبذا لوصاحيها عمل 9 يجمع هله 
؛ ولعل 
مسجمع الاغة العربية فى القاهرة يضطلع بثئ ! 
من ذلك . ولأمر ما شاء اتحاد المجامع 


للصطلحات ويرتيها ويحددها 


01 03 | 
:الأغوية والعلمية أن تدور أول ندوة يعقدها 


الصلة بالمصطلح" الفقهى 5 


أبرأهيم مدكور 
الأمين العام للمجمع 


 ةداييزلا‎ 


وجواز وقوعها ثن القرآن الكريم 


للدكتورا لشيخعبد الرحمن تاج 


الزيادة هذه - وهىة البى 
يعبر عنها التحاة أحيانا 
غرو ف الضلة ت اسن امزاد 
ما تلك الحروف الى يبحث فبها علماءث 
الصرف فى باب المجرد والمزيد » وهى 
الحروف الحجائية العشرة الى جمعوها » 
تيسير| للمعرفة ‏ فى كلمة « سألتمونيها » : 


وإتما المراد 5 هنا حتروف بلمعبى 
الاصطلاحى النحوى » وهى الكلمات. 
الى تذكر فى مقابلة الأسماء والأفمال » 
عند تسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف . 

فحروف الزيادة هنا هى كلمات محث 
علماء النحو والبلاغة فى زيادما ٠‏ وبينوا 
«معنى هذه الزيادة 2 وللاذا :تراد الكلمة 


ْ الكلام الفصيح لل ةل أ ترقا 


هذه الحروف هى الى نصح فبها دعوى) 
لزيادة » ويمكن أن يقع شىء منها فى 
القرآن الكرم : 

وهى ستة أحرف : ١‏ الباء » و «من »6 
الخارة »وه ما» »ع و ١‏ أن » مفتوحة الهمزة 
ساكنة النون » و « إن » مكسورة الهمزة 
ساكنة النون أيضاً » و ولا » . 


وقد قدمنا الكلام على « لا » فى محث 
ولا الى قيل إنبا زائدة 
ولست كذلك » » وقلنا ى ذلك البحث : 
إنا إذا كنا تمنع أن*ن لا » هذه قد وقعت 
زائدة فى تلك المواطن الخاصة ‏ وهى 
الآيات الى قال بعض العلماء : إن« لا » 
فها زائدة ‏ فإنا لا تمنع أن يرد ف القرآن 
شىء ما عهد ف اللغة زيادته للتوكيد ونحوه » 
وذلك مثل ١‏ الباء » تقع ى خير « ليس » 
أو بعد النفى ما فى نحو قوله تعالى : « أليس 
الله بكافعيده » ١‏ ومار باك بظلام للعبيد » . 


خاص بعنوات : 


ومثل و من » الداخلة على نكرة يعد 
أداة نفى » كا فىقوله تعالى : ومامن غائية 
فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين 1 


وكذلك نبنا إلى أننا لا نمع أيضا أن 
لقع ولا » ذاتها زائدة فى بعض آيات القرآن 
الكريم » ولكن فى غير تلك المواطن . 
الخاصة » الى قال العلماء » بزيادها فبا » 
وقلنا إن من ذلك ١‏ لا » الثانية فى قوله تعالى 
« فلا ورك لايؤمنون حتى محكموك فها 


شجر بيهم » ( 58 النساء ) . -5--5 


"١ 


كنا أننا قد أشرنا هناك إلى أن الزيادة 
إذا كانت من قبيل ماق هذه الآية أن 
إذا كانت بتكرير الكلمة فإنه يتعبن 
أن تكون الكلمة الزائدة هى الثانية » فإن 
هذا هو الحكم الطبيعى والمعقول فيا هو 
أصلى وماهو زائد ؛ فيكون الأصلى هو 
الذى وقع' موقعه أولا » ثم يأ المزيد 
للتوكيد” تالياً له . وذلاك على حلاف ماذهب 
إليه بعفى العلاء ى هذه الآية : آية النساء » 
إذ قالوا : إن دلا » الزائدة فها هى «لا» 
الأولى » وكان ذلات من الأمر العجيب . 


« وهنا نقول » إن التحويين يعبر ون 
كثير! عن الكلمة ادك طلا ان 
« خروجها من الحملة كدخوهًا فا » 
معى ا ل ا لم أ 
دخول تلك الكلمة فى الحملة لا يأتى بفائدة 
فى أصل المعبى المراد من الحملة » كما أن 
إسقاطها مما لا نخل بذلك المععى . 

فالكلمة إذا كررت قى الخوملة الواحدة 
مثل لا . لا ء فإن الثانية تكون زائدة » 
لأن دخولها وخروجها سواء من حيث النظر 
إلى أصل المعنى ء إذ أنها لم تأت يجديد 
زائد على النفى المستفاد من « لا »الأولى : 
"كنا أن إسقاطها من الكلام لا مخل يأصل 
المعبى المراد منه وهو ذلك النفى . 


وكذلك الحال و 
فإنه إذا قيل 


فى زيادة « الباء ) و«من)؛ 


)١(‏ جعل ‏ ماع هنا تميمة 
77 


« ومأ هو بشاعر ) © (وما أحد جهل 
ذلاع هلم تفد الحملة من حيث المعنى الأصلى ؛ 
أكثر مما تفيده لو أسقطت مها « الباء » 
أو« من » إذ أن المنى الأصلى لهذه 
الحءل هو نفسه الذى يستفاد منها لو قيل : 
ليس محمىك ساحرأ ) « وماهوشاعر 1١!)‏ , 

« وما أحد يهل ذلك ». وإذا يكو نكل 
من هذين الحرفين زائدا . 

لكن ينبغى التلبه هنا إلى ما بيناه فها 
سبق - فى الكلام على « لا » الى قيل إنها 
من أنه ليس المراد 
بالزيادة أن تكون الكلمة خالية من المعنى 
من كل وجه » وأنم! لا تعطى فائدة أىفائدة» 
فإن ذلاث ليس الظطن به أن يكون ف كلام 
العقلاء » لأنه حينئذ يكون من الحشو و اللغو 
العابث ؛ ومن هنا يكون من انحال أن بقع 


ىع مله ق القرآن الكريم 08 

إذا كان الأمر كذلك فاذا يكون شأن 
الكلمة المزيدة ؟ وماذا تكون وظيفم 
حن ترد 2 الكتاب العزير ونحن تعام أن 
قد ورد من ذلاك ق الآيات القرآنية عدد 
ليس بالقايل ؟ 

و والحواب » أن زيادتها حينقذ لابد 
أن تكو ن لفائدة لا تحصل إذا خلا الكلام 
منها » أى من تلك الكلمة ؟ 


زائدة وليست كذلاك ‏ 


أخف على السمع ؛ فلتيكن كذلك . 


5 إنه إذا أمكن اعتبار ضرورة الشعر 
أو حكم السجع ٠»‏ 000 بعض الكلمات » 
فتكون زيادتها قى هن : 
أو نحقيق 3 0 » من غير أن 
تكون لها فائدة ما معنوية ‏ إذا أمكن 
اعتبار شىء من ذلك ق كلام الناس - 
فلا يمكن أن يقال عثله فى القرآن الكريم . 

لا مكن أن يقال فى كلمة من آية 
فرآية -- إنها زيدت مره ممقيق النتاسب 
بن التؤاسل: اد ركوس الك 6 إن 2 
حينقل تكون نكتة لفظية حتة » ولا يأبغى 
أن يذهب ذاهب إلى أن النكتة اللفظية وحدها 
قد تككون مما يجنح إليه الأسلوب القرآنى 
الكريم فيزيد لها بعض الكلمات . 

على أننا لا نكاد نجد فى شعر يعتك به 
أو قول مسجوع يعول عليه - شيئاً من هذا 
الذى تنترضبه افتراضا 6 أ أن محر 
فى التركيب كلمة خالية من كل معى يناأسب 
موقعها » أو تأتلف به مع ما قبلهاء ومابعدهاء 
ولا تكون لما وظيفة إلا ضبط وزن الشعر 
أو تحقيق ما يراد من السجع . 

إن الذى تراه هو أنه لابد 0 الكلمة 
الى تقع فى قول مفهوم عاقل » - من أن 
تفيد فى هذا القول فائدة إن م : كن من 
مقومات صلب العبى » فلا أقل من ١‏ أن 
تكون تقوية وتأكيدا أو تمحيصاً لبعض 
ما تضمئةه م١٠‏ ن معى 3 


« إذا » الكلمة الى تزاد فى القول إتما 


تزاد مثل فائدة التقوية والتأكيد والتمحيص : 

« وإذا » » لا يكون من الحرج قى شىء 
أن يقال : إن القرآن الكريم قد اشتمل على 
كلمات زائدة بهذا المعجى الذى قررتاه . 


عن أفامق النحاسن عن .ممكر. .أن 
يقال : إن فى القرآن كلمات زائدة ؛ وهذا 


الاستتكار مبعثه عندهم آمو ر ثلاثة 


و الأول » هو ياعث العاطفة الديقية 
الشريفة الى ترى أن نسبة الزيادة لبعض 


كلمات فى القرآن تتناق وما مجحب اعتقاده 
من القداسة للكتاب العزيز ء الذى أحكمت 
آياته وجاءت مفصلة من لدن حك م بير ؛ 
فلا زيادة فها ولا نقصان 


و الثاى » أن الذى يسيبق إلى الذهن من 
كلمة « الزيادة » فى الإطلاق العام هو أن 
ذاك الشىء المزيد ى الكلام لغو وحشو 
لا فائدة له » وأن وجوده قى الكلام وعدم 
وجوده على سواء » وأنه - من أجل ذلك - 
بمكن الاستغناء عنه» وما هذا شأنه لامكن 
أن بقع فى القرآن الذى هو فى أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة . 


و الثالث » أن القول بزيادة شىء فيا 
قل يفتح الباب لافثراءات باطلة ؛ وادعاءات 
كاذبة على القرآن الكريم » كا افبرى عليه 
من قبل - بسبب أغراض حزبية ودوافع 
سياسية - أنه قد نقصت منه كلمات أو 
آيات كان #كن أن تشهد ازاءم أوائاك 


رفن 


المفئرين » أو تنصر صوالح أولئك الأفاكين 
١‏ ذايين 1 

ولكنا نظن أنه لا محل لهذا الاستنكار 
بعد ما بيئاه من معبى زيادة تلك اروف » 
وبعد ماقلنا إنما مزيدة للتأكيد أو للا هو 
شبيه بالتأكيد » وأنها ليست مهدلة أو 
“على نية السقوط ؛ وإذاً لا يكون وقوعها 
فى القرآن أو فى غيره من فصيح الكلام 
ماسا بقدسية الكتاب العزيز ولا لا 
بفصاحة الكلام الفصيح ٠»‏ بل إن زيادتها 
لابد أن تكون لنكتة بلاغية تزيد القول 
البليغ و الكلام الفصيح حسنا وقوة . 

ومن هنا ند أن القول بوقوع كلمات 
زائدة فى القرآن الكريم أمر هبن » وهو 
أهرن وأبسط مما يظنه أولئلك المستتكرون 
فإن تلك الكلمات الى توصف بالزيادة » 
| مقصود ما تأدية معان لا تتحقق بدونها » 
وأن وك تهاب الروادة: + ليان هل الم النقن 
يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق العام » وإنما 
هو اصطلاح خاص على أساسه أطاق 
علها أنها زائدة من حيث إنها قد سليخت 
عن معانبا الأصلية لتكدى تللك المعانى الخديدة 
من التأ كيد وجوه . ١‏ 

وإذا يكون الحم بزيادتها على هذا النحوء 
بعيدا كل البعد » من أن يكون متضمنا أو 
مستاز مآ شيئاً يناى مامجب للقرآن من تكريم 
وتنزيه » أو يسمح للمغرضين اللمبطلين أن 
يجدوا مالا أو مدخلا لما حاولونه من الكذب 
والتمويه . 


عم 


م إنه ليس'معنى هذا الذى قلناه ‏ من 
أن تلك الكلمات قد اعترت فى الاصطلاح 
الناض تزريقة الإقافة- انوكي د أ كل 
كلمة تفيد توكيد المعى المستفاد من غيرها 
تكون زائدة » فإن كلمات كثيرة لا يراد 
مها شىء غير التوكيد » ولاممكن اعتبارها 
زائدة : 

وذلاك مثل و إن » الناصفة » فإنها وضعت 
لتوكيد الحكم المستفاد من اسمها وخيرها » 
ولذلك سميت حرف توكيد . ومثلها لام ' 
الابتداءء فإنبالتقوية الم المستفاد من حملا . 

وكذلك أافاظ التوكيد المعروفة فى النحو ” 
ق انه اوعد ع ولا قىيء فق ذلك 
كله بمكن أن يقال إنه زائد . 

وإذا كان الأمر كذلاك فى تعثير الكلمة 
المفيدة اتوكيد زائدة ؟ ش 

و وجواب هذا ) أن الكلمة الى تفيد 
التوكيد تعتدر زائدة إذا كان لما فى اللغة 
محبى 0 غير التوكيد قد سللخت عنه ! 
وأصبحت شد دق مقام الزيادة س 
إلا توكيد المعبى الذى استفيد من غيرها . 

فالتوكيد ليس هو معنى الكلمة الأصلى » 
كا هو الخال قى دإن» و دلام الابتداء »ع 

إنما هو شىء قد أفادته بعد أن جردت من 
معناها الأأصلى ؛ فالمعنى' الأصلى؟ للكلمة لم :] 
يصبح من مقومات أصل المعنى المراد من 
التركيب ©» نحيث يكون جزعا من هذا المعنى ) 
فزن أضل الرزافدين الركيي خافن :ولق 
لم تدخل فيه تلك الكلمة . 


وإذاً يكون معنى انسلاخ الكلمة اازائدة 
من معناها الأصلى » أنها لا تدشمل ف التركيب 
لتوئدى هذا المعيى » على أن يكون سجزعا 
جوهريا » دن المعوى الأراد كن ذلاتث الاركيب 
هذا هو المقصود من انسلاخ الكلمة 
المقصود به 


أنبا أصبحت مجاق ذلك العنى ونجانيه فل 


من معناها الأصلى »© وليس 
تلمح إليه: » ولا تشعر به إشعارا أى 
إشعار عم » لبس هذا هو المقصود . والا 
لا أفادت زيادمها فى التركيب تقوية ولاتأكيدا. 
وبيان ذلك أنه إذا كان التأكيد بالتكرير » 
كانى دلا. لا» احين يراد نفى حدث 
ل ا 
الثانية لا يوكتى لها لتحصيل معناها اللأصلى » 
الذى هو النفى ٠‏ لأن هذا المعنى قل أفادته 
وحصاته « لا » الأولى » واذلاك كان 
عكن الاستغناء عن « لا » الثانية ؛ فإذا 
أ ما فإنما يكون ذاك لتأكيد النفى » 
و يدن لتحصبله » وحينثذ تون إفادمها 
التأكيد » هن جوة أنها تشير إلى أصل 
نوق للقن وتلمهم إلية نهار بها 
!وإذا كان التأكيد بغر التكرير ‏ كالدذى 
دكون بزيادة الزاء ىق اللدير المنفى « بايس » 
أو « بما  »‏ فالذى يدل على أن هذه الباء 


زائدة للتوكيد » أن معى الحملة معها 


للنام لإفادة معزى من معانها الأصاية » الى 


م الالصاق والاستعانة الساية وما![ 4 
فى 2 والسعباه : 


' على أن يكون جزءا من مقومات أصل 


المعيى المراد من اليركيب » وإثما هى 
لتوكيد حكم النفى المستفاد من ذلك التركيب » 
بسبب لمح أصل مناسب من تلاك المعالى » 
يساعد على إفادة التقوية والتأكيد » وذلك 
كلمح معبى الملابسة» وكذلاك اللحالق دمن » 
الخحارة »© فإنها ‏ حين تدخل على نكرة 
سياف تق اله كر ن مستسملة ن كن 
من معائها الأصلية » محيث يكون جزءا 
ماف الأأميل الز مهناكم عدو 
تكون لتوكيد العموم المستفاد من التكرة 
بعد النفى » وذلك ‏ هما قلنا ‏ من طريق 
لح الأصل والإشارة إلى معنى مناسب 
من المعالى الأصلية للكلمة » تتحقق عراعاته 
إفادة التوكيد وذلك كلمح معنى التبعيض ٠١‏ 

وسيأتى - عشيئة الله تعالى ‏ زيادة 
بياذ هذا المقام و" 

هذا وإذا كان الخالعلى ما علمنا ‏ 
من أنه ليس كل كلمة «فيدة للتوكيد تكون 
زائدة - فينيغى أن يعام أيضاً . أنه ليس كل 
كلمة يدعى أنها زائدة تكون مفيدة للتوكيد 
وحينئذ يقال 

«مى تكون الكلمة الزائدة مفيدة للتوكيد؟ة 

« وما طريق إفاد-ها هذا التوكيد ؟ » 

ونقول هنا : إننا لا نريد بالزيادة » 
تلك الزنادة اللفظية الى تكون بتكرير 


اللفظ » ممو لا . لا ؛ فانه قد سبق القول 


)١(‏ ايرا جع و ٠خ‏ اللبيب » وحاشية الشرخ الأمير ج ١‏ ص 8م 


و" 


فيا القااترين بالزيادة هنا مايكون بغير 
ا ؛ وهى زيادة « الباء » » «ومن» 
الخارة « وإث » و «أن »» و «ما» ؛ وهى 
الى عير علها النحاة الصلة » 
كا علمنا 2 


روف 


.هذه الحروف قل عهدت زيادما ى 
الكلام لإفادة التوكيد ؛ لكن متى تفيد 
هذا التوكيد ؟ وكيف تفيده ؟ إن كثيرا 

من العلماء » إذا عرضت طحم قَْ القرآن 
اك رآن » كلمة من هذه الكلمات - 
يرون أنها لا عم أصالها م ما سيق 


إلى أذهائهم من معبى الآية أو غيرها 
من حتاف اقول ك5 ثراهم يلجأون ب 
سهولة وى عن كلفة إلى 'أقول بأن 


تلك الكلمة 


زائدة . 


وكثير! ما يقتصرون على دعوى الزيادة » 
فلا يبدون لما وجها 4 ولا يلتمسون لا 
' حكمة . 


ونحن نرى أن مثل هذه الدعوى احر دع 
سر 
الكلمات ف القرآن الكرم » ولانى 
القرآن » ثما هو كلام عرلى فصيح . 


ومن هنا لا يمكن قبول ماذهب إليه 
جمهور المفسرين - فى تفسير قوله تعالى : 
يا أمها الإنسان ما غرك , بربك الكريم .. 
الذى خلقك فسواك فعدلك 0 
ما شاء ركبك و . ( 65/ام الانفطار ) . 


"5 


إذ « قالوا إن « ما » ى قوله سبحاله : 
دق أى صورة ماشاء ركبك » - زائدة ع 
منغير أن يبينوا وجه هذهالزيادة ولا حكمنها ؛ 
بل قالوا ذلك أيضاً على رغم أن هذا الموطن 
ليس من المواطن المعهودة الى تزاد فبا 
دما كنا هو مقرر فىمظانه» وكا سنعرض 
له - بعمشيثة الله تعالى ‏ عند الكلام على 
« ما » الزائدة وجواز وقوعها فى القرآن 


الكرم . 


هذا وبالطريق الأولى لاءكن قبول 
كلام المفسرين الذين حكموا 7 يادة ولا 
فى الآية الأخيرة من سورة «٠‏ الحديد » 
وهى قوله تعالى : : لثلا يعلم أهل الكتاب 
ألذ يقدرون على شىء من فضل الله » ؛ 
فإنهم قالوا : إن دلا فى قوله سبحانه: 
« لثلد بعلم أهل الكتاب »و زائدة ع 
والتقدير : « ليعلم أهل الكتاب ). 


وهكذا يسرفون فى دعوى الزيادة المحردة 
الى لا يبينون وجهها ولا حكمها » حتى 
امم شتونها ف القراءة على غير وجهها » 
بل قد يضعونها لنقيض أصل معناها ؛ 
فإمم يدعون زيادة كلمة « لا » فى آبة 
سورة الحديد وهى كلمة أصل معناها 
النفى فيجعلونها فى مقام الإثبات . 


وقد بعر ص بعض العلماء لتعليل هده 
الزيادة » ولكنه لا يذكر إلا شيئاً مهما 
: إمها زيادة التأ كيد 2 ولا يبان 
ن أى طريق كانت إفادة هذا التأكيد ؛ 


0 


فهل معنى ذلك » أن التأكيد أمر ملازم 
للزيادة » من حيث كوما زيادة » ومطلق 
زيادة » وأن زيادة كلمة ما » هن الكلدحات 
الى عهدت زيادتها فى الكارم »2 تفيد 
الأكيد فى كل موطن ترد فيه » تحر ا كان أو 
إنشاء » نفياً » أو إثباتاً لك 
الواحدة قد تزاد ف الخدر فى فرع من فروعه 
أى فرع » وق الإنشاء » فى نوع من أنواعه 
أى نوعء وتكون فق ذلاك كله: مفيدة كيد 


هل هذا هو الأقصود من قولهم 00 
الزيادة : حت نا لإفادة التوكيد ؟ 


وهل هذا هو معبى ما يقال : من أن 
زيادة المببى تدل على زيادة المععى ؟ 


تحن لا نظن أن هذا هو المقصود من 
هاتين المةولتمن ؛ إذ هو شىء لاا سوغ 
ف عقلى عاقل متبصر ٠‏ 

إن انكامة الى حكم بأنبا زيدت لإفادة 
التوكيد » لابد أن تكون مشعرة معبى » 
فى 
يصح الحكم بأنها عؤكدة له ؛ فاذا لم تشعر 
بشىء يناسب ذلك العبى وكانت 3 
بكم ألها زائدة - منساخة من كل معى 
أصلى لا كما علمنا » فإنها تكون حينئلذ 
شيئاً حشوا لغوا » لا تفيد توكيدا ولا غير 
وكيد ؛ إنها تكون حينئذ كالأصوات 


يناسب دعى م زيدت لتوكيده 


الساذجة » التى لا تدل على معبى ٠‏ أو 


نكون - على أقل تقدير ‏ شيثاً غريباً 
لا يقع فى الكلام الفصيح » بل لا يكزرن 
فى كلام عقلاء يعنون ما يقواون . 


د 


إن إفادة التوكيد بالكلمة الى تراد له » 
أساسها إشعار تلاك الكلمة بذلاك المعبى 
المناسب » وليست لمحرد أن الكلمة مزيدة 
فق اكب 4 وعل اوتا فت اسوك 
العبارة المشهورة فى أقوال العلماء وهؤلفاهمء 
وهى أن زيادة المببى تدل على زيادة المعى » 
فإنه لابد أن يكون المراد ما أن الكلمة 
الى تزاد فى الى أى تدخل فى بناء 
تركيب كارى » ويكون ها أثر فى تكوين 
ذلك الأركيب - لابد أن تفيد معبى زائدا 
على ما يستفاد منه » لو كان مجحردا من تلاك 
الكلمة . أما إذا لم يكن ذا شأن فى تكوين 
المنى فار يكون طا بالضرورة حظ فيا 


براد إفادته من معى ١‏ 


هذا هو ما يجب أن يكون معبى تلك 
العمارة المشهورة » وإلا كانت شيئاً لغوا 
لا ترى إلى معبى صحيح » ؤالله اعلم . 


عبد الرحمن تاج 


3” 


0 5 4 03 الرقيق 
عن ابن عباس عقال: حدّد” قالوا! : من ذهل الا كبر" . 


ع بن أى طالب من فيه؟ قال" : فيكي' عَوْف الذى يقال فيه 
فاه # لاد أت اشح قبارلة وقمال نت نر ل لاخر بوداى عوف ؟ 
لحمل الل عليه وقليب انايد قن ريه قالوا : لا 
علىقبائلالعرب »خر ج وأنا معه وأبوبكرء "2 قال : فمنكم ساس بن مرّة » حااق 
ناعوةا ال ملجلين من سنا لكر لفرت الذّمار » ومائع الجار ؟ 


قالوا : لا 


فتقدم أبوبكر ‏ وكان مقدما فى كل 
7 بوبحر ‏ و مأ 1 2 


خير ! وكان رجلا نسّابة ‏ فسليم 43 وقال 3 ً 
000 وعدم الاحياء ؟ 
من القوم ؟ ٍ ا 


قالوا : لا 


3 7 5 و قال : فمذكير الحوفزان » قاتل الملوك » 
5 ب ببعة أذم ؟ّ م٠‏ - 4 

1 : دأى ركه احم الامن: عامدها 6 ورر ري اد 

من لهازمها 0 :قالوا : لا 


قالوا : ب لمن الهامة العظمى ! قال: فمنكم المزدلفصاحبالعماءةالفردة؟ 
8 
فقال أبو بكر : وأى هامتها العظمى أن : قالوا : لا 


)١(‏ هاءتها : رأسها . والهازم ى الملل : بجع طزمة ‏ بكسر اللام ‏ و للإنسائ : لهزمثان وهما عظمجان 


ناتعتان لى الاحيين تحث الأذنين . 


رهبت 


قالوأ : من ربيعة . ع 


. ع م 
(؟) ذهل : حى من بكر » و*ما ذهلاث: ذهل بن شيبان بنتعلية بن عكابة . والآخر : ذهل بنثعلبة بنعكابة حاى الذمار , 
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قال :فمنكم ارال الملوك من كئدة ؟ 


قالوا : لا ! 
قال : فمنكم أصهار الملوك من آم ؟ 
قالوا : لا 


قال أبوبكر : فلستم ذُمْلا الأ كب ! أَنتم 
ذهل الأميفر ١‏ 

فقام إليه غلام من بنى شيبان » يقال 
1 5 ع 000 7 
إن على سائلنا أن نسألة 

والعية لأ تترفة أوتتحملة 

ياهذا » إنك قد سألتنا » فتخبرناك » 
ولر نكتمك شيثاً ! فمن الرجل ؟ 

قال أبوبكر : من قريكن . 

قال الفتى : بخ بخ" أهل الشرف 
والرياسة ! فمن أَىّ القرشيين أنت ؟ 

قال :من ولد تيم بنمرّة . 

قال الفتى : أمكنتوالله منسواء ' الفغرة ! 

: دغفل - بوزن جوهر د‎ )١( 


(؟) بقل واجهه : خرجت لهيته . 


ابن حنظاة النسابة أسد بى شيبئن . وادغفل ‏ فى الأصلى 


أمدى ة فعى النكجي القبادل من فهر 1 


كاف يدض كرس تلعننا ؟ 


قال :لا 
قال فمنكي هاشم الذى قال فيه الشاعر : 
عَمْرو العلا هدم الثرنك لقومه 
ورجال “مكّة مُشئتون عجاف !"ا 
قال :لا . 
قال : فملكم شيبة الحمد : عبد المطلت 


مط ط 0 4 الذى كان وجهه كالقم 


يضئٌ فى الليلة الداجية الظلماء ؟ 
قال :لا 


000 
قال : فمن أهل الإفاضة" بالناس أنت ؟ 


فال + فنك آم التحجاية آنت > 
قال :لا 

ع 
قال :فمن أهل السقاية أنت ؟ 
قال : لا 


ولد الثيل . 


(4) السواء : الوسط: والثغرة : 


(0) مسنتوث ة عدبون 2 . 


ا 


م الثاء - الى بين لترةوقين كانها أستعارها لمكان شر النسب 5 


(5) أفاض الئاس من عرفات دقعوا © أو رحجعوا وتفرقوا » أو أسرعوا ما إلى مكاث آخبر والراد : 


رئساء الحج . 
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قال :فمن أهل الثذوة أنت ؟ 
قال :لا 
5 ءٍِ دلق 
قال :فمن أهل الرفادة أنت " ؟ 
قال :لا 
فاجدذب أبويكر زمام الناقة راجعا إلى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -- فقال 
الغلام 8 
صادق مَرْ4 السير مرا يدفعه 
5 8 مامه نيفق 
يهيضه حيئاً وحيئاأ يرقعه 
0 0 1 
أما والله » لوؤوثبت لاخبرتك من أى 
قريش أنت ؟ 
قال : فتبهم رسول الله صل الله عليه 
3 1 
قال على :فة ققلت:يا أبا بكر : لقد 
( 
وقعت من الأعرالى على باقعة "" ! 

3 زفق 
قال : أأجلس أيا حسين » مامن طامة 
إل وفوقها طامّة » والبلاث موكل بالمنطق ! 
قال :ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم 

السديئة والوقار ٠.‏ 


)00 الرفادة 
والرفادة وماتبلها كانت من مماخر قريش . 


689 ذرء السيل . اندفاعه من مكان لا يعلم يه . وموضه 


(0) الباقمة : الداهية . 
(:) الطامة : الداهية تغلب ماسواها . 
(ه) النديرة : الضغيرة 


و 


. والتريبة : 


فتقدم و فسلم 4 وقال :من 
القوم 0 
قالوا : من شيبان بن ثعلبة 


فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فقال : بأ وأى أنت ! مؤلاء . 
ل الناس » وفيهم مفروق بن عمرو » 
وهاقّ بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » 
والثعمان بن شريك . 

ركان مقروق قد غلنهع بالا ولسانة + 
كان ل غدير فان يستطاة كل ترينن ”ع 
وكان أدنى القوم مجلسا . 

فقال أبوبكر :العدد فيكم؟ 


فقال مفروق :إنا نزيك على لض 6 ولن 
وم 


تغلب ألف من قلّة ! 
فقال اوبكر :وكيف المدعة فيكم 
فقال :عليئا الجَهّد » ولكل قوم حد! 


؟ِ 


فقال أبوبكر :فكيف الحرب بيئك 


عدو 5 6 
وبين 2 م 


: شىء كانت تترافد به قريش لى الماهلية » تخرج فما بِيما مالا قشترى به للحاج طعاماً وزبيبا . 


وأحدة الثرائب 4 وي عظام السدر ٠.‏ 


قال ؛إنا لأشدٌ مانكرن غم حين تلقن 
وأكنة: مانكوة القاء فق تفنب ونا 
لنوّثر الجياد على الأولاد » والسلاح على 
الات ح”''! والنصرمن عند الله يُديانا 'مرة 
ويُديل علينا أخرى . 

ثم قال : لعلك أخو قريش ؟ 

قال أبوبكر :قد بلخكم أثة .رفول قي 
صل الله عليه وسلم -. آلا هو ذا . 

تقال مترؤق «ثلعنا ‏ اند يذ كر ذللهةء 
فالى ماتدعو ياأخا قريش ؟ 

فتقدم رسول الله صل الله عليه وسا ‏ 
فجلس » وقام أبوبكر يُظله بثوبه ! 
ققال رسول الله ت-صل اللهعلية وسل ات + 
١‏ أدعوكم إل شهادة أن لا إله إل الله وحده 
شيك له وم انس جا ور ل 
وإلى أن تؤووى وتنصرونى » فانٌ قريشا 
قد ظاهرت لا الله ع وكدبيةة زسولة 
واستغنت بالباطل عن الحق » وإنّ الله هو 
الغ الحميد » , 

فقال مفنروق بن عمرو : وإلى ماتدعونا 
ياأخا قريش » فواللهما سمعت كلاما أحسن 
من هذا ! 


. اللقاح : النوق اللاقحة‎ )١( 


فتلا رسول الله صلى الله عليه وسل 
0 0 4 
«قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ؛ 
: وإلى ماتدعهنا ياأخا 


قريش ؟ 5-56 


فقال مغروق 


قال : فتلا رسول الله صل الله علبه 
وسلم - : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإبتاء ذى القربى ويئهى عن الفحشاء 
وللدكز واليعن يعظكم لعلكم تَذكرون ا 

فقال منمروق . . دعوت - والله ‏ ياأّغا 
قريش ؛ إلى مكارم الأخلاق ؛ ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك” ' قوم كذبوك ؛ 
وظاهروا عليك ! 

وكأتّه أحبّ أن يَشرّكه فى الكلام 
هال بن قبيصة » فقال : وهذا ها بن 
قبيصة شيخنا وصاحب ديدنا 

لقال ها :١قد‏ سمعت مقالتك 
ياأخا قريش.- وإفى أرى إِنْ تركنا ديئناء 
و اتّبعناك على دينك » بمجلس جلسناه 
إليك ليس. له أول ولا آثر - زُلل فى 
الرأى » وقلة نظر ف العاقية ؛ وَإِنما تكون 


[(69 الإدالة : أن تكون لهم الدولة . تارة 34 وعلهم أخرى . 


[(وق ظاهرت : عاوئلت . 
)0( أفك ‏ كضرب وعلم : كذب 


المحد 


الزة بعد العجلة » وون ورائنا قوم نكره 
أن تعقد عليهم عَقْدا » ولكن ترجم 
ونرجع » وتنظر وننظر . 

ركاه أحن أن يدر دق الكلام 
الْمكى سس حارثة » فقال 
ابن حارثة شيخنا» وصاحب حرينا . 


. فقال. المدنى 


: عع 


ياأخخا قريش - والجواب فيه ؛ جوابهال. 


ابن قبيصة » فى:ت ركذا ديئنا » ومتابعتك 


ليلق 


.م اسان 


م اونا نزاتابين صريتين 2 : 


ش 500 
«ماهاتان الصِريتان ؟ 

فقال المثنى ل ب رما 
العرب 4 58 م كان من أنهار كسرى : 
فذنب اسن غير مخفور 2 وعذره غي 
مقبول” وإنما تزلنا علعهاد أختم علينا 
أن لأتنحدث| حدثا ؛ ولا وق ةا 


وإف أى ب الأمر الذى تدعونا إليه - 


ياأخا قريش, كدعا تكره الملوك © فإن 
أحبيت5رأننوُويك وننصرك مايا ماه 
العرب فعلدا 1 . 


تقال رسول اللا صمل اللداعلية وسلر : 


(1) الصريتان : 


أو من الصراة د بفتج الصاد . : بر بالعراق” . 


زغزا 


: وهذا المغدّ 


من حاطه. من جميع جوانبه, أدأيم إذام 
تلبثوا إل قليلا حو بوركم الله 
وديارم وأموالهم» أسبّحونالوتقدسرنه؟ 0 

فقّال الدعمان بن شريله : اللّهُم 
فلك ذلك ! 

قال فتلا 500 صل الله عليه 
وسارال :و إنَا أرشلناك. إشاهدا ومبشراً 
ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
متينا 6 

ثم نبض رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قابضاً على يد أنى بكر 
يقول : ويا أبابكر » أيهُ أعلاق فى 
الجاهلية ما أشرّفها » بها يدفع الله - عز 
وجل - باس بعضهم! عن بعض ذ 
وها يتحاجّز ون فما بينهم .٠‏ 

قال : فَدفعنا إلى مجلس الْأَوْسوالخزر ج 
فمامنبضنا حتى بايعوا رسول الله صا 
الله عليه وسر - . 

قال . فلقد رأبثت رسول: اله صل 
الله عليه وسلم قد شمر مامكا من 
أي بكر ١‏ ومعرفته ايه [ء. 

على الجندى 
مر الجيم 


ثثثية صرية ؛ لعله من الصرى يكسر العساذ وفتسها ‏ وهو الماء يطول مكثه واستنقاعه » 


منأ قر اءاتى (لبعض لبعض' أعمال 
ابن سينا » أنى أمام 
عبقرية نادرة المثال أو 
على غير مثال » حبى قدرت قول 
عاوتر 3 إن ابن مها طامرة 2ك يد 
رما لاجد من يساويه ى ذكائه ونشاطه 
الإنتاجى » » وعذرت الذين آمنوا به إعانا 
مطلقاً » حتى أنهم إذا وجدوا حقائق 01 
لا قاله الشيخ الرئيس » ل ينسبوا له الاطأ » 
ولكن قالوا « إن ذلك من أغاليط النساخ » : 
أو أن الطبيعة حادت عن مجراها » . 


ولست أدر ى كيف اتفق لابن سينا أن 
ينتج هذا الإنتاج الضخم » حتى أنه لم 
يكتب كتبه الى ا اق 
لم يكتها ى بلد واحد » ولا فى مدة متصلة » 
ولا فى دولة واحدة» إذ كان حرر رسائله 
الصغيرة ى أثناء رحلاته وأسفاره » على 


الرغم مما كان حيط به من مشا كل ومشاغل »8 
وما يعتور حياته من متاعب ومصاعب + 
ويقع كتابه الشفاء ى ممانة وعشرين 
» محتوى فصولا مختلفة ى المنطق 
والطبيعيات والفلسفة » ومئا أن نعرض 
فق هذا اأشديك لفن أعتالة التلم من 
مختص بالطبيعيات والمعادن والنبات والحيوان4 
أما سائر أعماله » من فلسفية وطبية ولغوية 
ومنطقية وغيرها » فانها خارجة عن نطاق 
هذا الحديف 0 5 
يقول فى تكوين الخبال » ابغالب إنما 
تكونت من طان لزج » جف على طول 
الزمان » وتحجر فى مدد لا تضيط ء 
فيشيه أن تكون هذه المعمورة » كانت 
فى سالف الأيام غير ٠عمورة‏ » بل مغمورةء 
فى البحار فتحجرت فى مدد لا تفى التأرعخات 


رين 


بضيط أطرافها . وف رأىف أن هذا تعبير 
بارع من الشيخ أأرئس » فلم يتورط ىق 
تحديد التاريخ » كما تورط علماء العصر 
الخاذير ء فقالوا إن عمر الأرض » يبلغ 
ألفى عايون سنة وإنمم ليزيدون فى هذا 
العمر ألفا بعد ألف » حتى بلغ اليوم ستة 
آلاف مليون سنة . ومن يدرى إلى أى 
مدى يصل تقديرهم فى قابل الأيام . 

يقول وكثيرا مايوجد فى الأحجار إذا 
كيرت م لدرادين الأنياء اراد لواف 
وغيرها . مما يدل على أنها كانت مغمورة 
فى مياه البحار 15 يقول محق : ل ل 


ويقول فى الزلازل ©» حركة تعرض 
لحرء من أجزاء الأأرض » يسبب ما نحته > 
ولا محالة أن دلك السبب يعرض له أن 
يئحرك » ثم محرك مافوقه » والسم الذى 
مكن أن يتحر ك حت الأرض 4 بحرك 
الأرض . وهو إما جمم مخارى دخانى قو 
الإندفاع ء وإما جسم ماأنى سيال » وإما 
جسم هوا . وإما جسم نارى » وإما جسم 
أرضى ٠‏ والحسم النارى »2 لا يكون نارا 
صرفة » وق حكم الرياح المشتعلة . يقول 
ومن[ الدليل على أن أكثر أسباب الزلزلة هى 
الرياح المحتقنة » أن البلاد الى تكثر فببا 
الرازلة » إذا حفرت فنبها آبار وقى كثرة 2 
د كرات . عنالمن» 
قلت الزلازل مها عر ماتكون الزلازل 
فى بلاد متخلظلة غور الأرض » متكائفة 
وجهها. » أو مغمورة الوجه بماء يجحرى » 


الرياح والأخر 43 


إن 


أو ماء مر كثر ؛ لابقدرالريح على خرقه : 
ومن منافع الزلازل » تفتح مسام الأرض 
للعيون » وأشعار قلوب الناس رعب الله 
تعالى + 


وتحدث عن سرعة الصوت ٠‏ وسرعة 
الضوء ٠‏ ذقال إن البصر بستبق تت 3 
فاذا اتفق أن قرع إنسان جسما على جسم 
1 اقرع قبل أن تسمع الصوت » أن 
الإبصار ليس له زمان » والإسماع محتاج 
إلى آن » ويتأدى تموج المواء الكائن إلى 
السمع » وذلك فى زمان . 

وتكلم عن السحب » فقال إنها تتولد من 
الأمخرة 4 » إذا تصعدت بتصعيد » 
الحرارة فوافت الطبقة الباردة من الهواء » 
فجوهر السحاب خارى متكائف طاف 
ف الطواة.ى وبع أن شرح تكون الطل" 
والصقيع » والتلج » والبرد » والضباب » 
يقول فالبخار مادة السحاب » والمطر » 
والثلج والطل » والحليد » والصقيع ع" 
واللرد : . وعليه تراءى الحالة » وقوس 
قزح » والشميسات ء والنيازك ١‏ 

ويقول عن اطالة » إتها دائرة بيضاء » 
تامة أو ناقصة » ترى حول القمر وغيره : 
إذا قام دونه سحاب لكل ال يل 3 
لأنه يكون رقيقاً » فاذا وقع عليه شعاع 
القمر » حدث من الشعاع ومنه قطع مستدير: 
وقد تكون حول الشمس سالة : وأكير 
ما تكون الحالة مع عدم الربح » فلذلك تكثر 


ع السحب الدواى . واغالة الشمسية ىق 
الأكثر ء إعااترع: إذا كانت الشحس بقرت 


من وسط السياء 5 


وتحدث عن النرق والرعد » فقال الرق 
يرى والرعد بسعم ولايرى »© فاذا كان 
حدومما معآ رؤى الرق فى آن » وتأخر 
سماع الاعنع لأن على القين اعد من قلف 
السمع . فان العرق بحس ى الآن بلا زمان » 
وأما السمع فيحتاج فيه إلى تموج الحواء 
أو مايقوم مقامه من أجسام صلبة أو سائلة : 
وثلك ملاحظة بارعة أخرى من ابن سينا » 
أن يعلم أن الموجات الصوتية لا تنتقل فى الهواء 
فحسب » بل ما يقوم مقامه من أجسام صلبة 
أو سائلة . أما السرعة الآنية للضوء الى 
نادى مها ابن سينا » فقد أبطلها معاصره 
المث » الذى أثبت بالتتجربة أن للضوء 


وتناول ابن سينا دراسة النباتات قف 
كتابين الأول ما أسهاه « الكتاب الثالى فى 
الأأدوية المفردة من كتاب القانوت 6 
قسم الحملة الأولى إلى ست مقالات فى تعرف 
أمرجة الأدوية المفردة بالتجربة والقياس 
وقواها . وقسم الحملة الثانية إلى عدة ألواح 
وقواعد : وذكر فى كل فصل النباتات الى 
تتسخذ منها الأدوية » وقليلا من الحيوانات 
والمعادن الى تستخلص مها عقاقير نافعة < 
ونحا فى ذكر هذه النباتات اا خاصا » 
فكان يذكر الماهية » وفها يصف النبات 


وصفاً دقيقاً » مقارنا هذا النبات بنظائره » 
مورداً صفاته الأساسية من أصل أو جذر 
أو زهر أو ثمر أوورق » ناقلا ما ذكره 
من تقدمه من العلماء من أمثال ديسقوريدوس 
أو جالينوس أو غيرهما » ثم يذكر بعد ذلك 
الإختبار » فالطبع والخواص . وكذلك 
استقصى ابن سينا نسبة كبيرة من النباتات 
للفروية” اقلت وأزرة م اجا انا مهاه 
النباتات الشجرية » والعشبية » والزهرية » 
والفطرية » والطحلبية . ذكر الأجئاس 
امختلفة من النبات » والأنواع الختلفة 
من الحنس الواحد » وتكلم عن المتشابه وغير 
المتشابه . كا ذكر موطن النبات ٠»‏ والترية 
الى ينمو مها » إن كانت ملحة أو غير ملحة 
أو كان ينمو على الماءء وافتن فى ذكر ألوان 
الأزهار » والمار » جافها » وطرسا » 
والأوراق العريضة والشيفة + حال 
الحافة أو مشرقها . ومن نخير ما أورده ابن 
سينا الأمماء الختافة لبعض النباتات من 
اغريقية ومحلية < ”ا فرق بين البستانى 
أو المتزرع » ويين الرئ : 

وتكلم عن ظاهرة المسائهة فى الأشجار 
والنخيل » وذلك أن تحمل الشجرة سنة 
حلا ثقيلا » وسنة حملا خفيفآ 2 و حمل 
سنة ولا تحمل أخخرى » ويطاق المحدثون على 
هذه الظاهرة كلمة « المعاومة ) 3 


وأشار الشيخ الرئيس إلى إختلاف. الرانحة 
والطعم ئ النيات كُ وسبق كارل متر الذى 


وم 


النقباة 

فى منة54 19 : وعزا ذلك إلى وجود مادة 

مشركة ى اتات الفصيلة الواحدة ٠‏ 

كالعدس والفول والفاصوليا واللوبيا والترمسء» 

وحنيعها من الفصيلة القرنية : والفجلآ 
والكرنب والقنبيط والحرجير وهى من 

الفصيلة الصليبية . والشمر والينسو نو الكراوية 

٠واتدلة‏ » وهى من الفصيلة الميمية ٠‏ 


قال بأهمية التشخيص بوساطة 


وقد أعتمد فى وصفه للنبات على مصدرين 
الأول هو الطبيءة » فيصف النبات غضا , 
طريا » ويتكلم عن طوله » وغلظه » وورقه» 
وشوكه » وزدره » وثمره » ما يتفق وعلم 
الشكل الحديث .. والثانى ما يباع عند 
العطارين من أخشاب 3 أو قشور أو مار 
أو أزهار » ما يتفق وعلٍ النبات الصيدلى. 

وف كتاب الشفاء أورد ابن سينا كثيرا 
من النظريات والاراء . حول تولد النيات 
مع أن الذكورة والآنوثة لم 
يقررها. علماء النهفةوالأوربية إلا بعد ابنيا 
رسينا بقرون متطاولة_ز. وقال# إن النبات. ١‏ 
قد شارك الحيوان فى الأفعال والإنفعالات »خ 
المتعلقة بالغذاء إيرادا على البدن وتوزيعاً . 
ويكون الغذاء على سبيل جذب الأعضاء مما 
لقوة الطبيعية » وليست عن شهوة جنسية» 
وليس له من الغذاء إلا ما ينجذب إليه » 
لا عن إراديته كالأعضاء »ء فليس هثئاك 
شهوة : وبالحرئ إن ل يعط التبات شيا . 
إذكان لا سريل له إلى الحرب عن ضار أو 


نهنا 


وذكره وأنثاه : 


الطلب لنافع . ثم يقول وأبعد لناس عن الحق 
دمن جعل للنيات مع الحياة عملا عقلا وفهما :> 

فالتصرفته ى الغذاء يدل عل الحياة 4 
ولكنه لايدل على الإدراك والإرادة > 
وتلك ملاحظة بارعة من الر قبس كذلك ء» 
حتى ما قيل أخمراً عن القدرة الإختبارية 
لدى النيات » ليس لطا ما ييررها ٠.‏ فالئيبات 
عتص النافع والضار من العناصر وإن يكن 
بنسب متفاوتة » وذلك لأن النافع يستغل 


مياشرة . ويدخل ى العمليات اللحيوية 
امختلفة التى تجرى بالنبات . ولكن الضار 


أو السام عتص كذلك . فليست هناك 
إرادة كا قال المعلم الثالث . 


وتكم عن الهار والأشواك 3 فأق 
ا داتع فت ارم اك 


أو 0 ا ا للش مس 
والمواء . "كا عرض لأنواع الثار البائية 


امختلفة من غضة طرية » وجافة تنفتح 
أو لا تنفتح . ووصف النبات السيفى أو 
الساحلى » والسبخى » والرمل » والماق 
والحبل ٠.‏ كا نحدث عن التطعيم عختايف 
وسائله وما ينبغى من إ-حتياط عند اشختبار 
الطعم 2( والطريقة العملية التاجحة لإجراء 


ولم يغفل الشبيخ ذكر النباتات المستديمة 


االحضرة ٠»‏ وتلك الى تسقط أوراقها فى 
موامم معينة » جما نسمها نفضية أو سليبة : 


أما الحيوان » فقد عرض الشيخ الرئيس 
فى دراساته له » عرض تماذج رائعة أوصف 
مختلف أنواع اليوان والطير » ويتترك من 
الخيرانات المائية » بحية وشطية » ومنها 
واطيؤانات: ٠‏ الائة نيا 
ذات ملاصق تلتزمها » كأصناف من 
الأصداف »6 ومنها مشترئة » أى متحررة 
الأجساد » مثل السمك والضفادع ‏ . 
والملاصقة » مُنها مالا تزال تلعيق ولاتترح . 
مثل أصناف من الصيدف والأسفنج 3 
ومنها ما يلصق 


وتكلم عن العظام » والغضاريف »© 


طينية و صخرية 


والأعصاب 3 والشرايين 2 والأوردة 2 


والأغشية » والرباطات . والخركةالأرادية» 
والطبيعية أو اللا إرادية . وأسبب فى 
. التشريح المقارن بين الحيوانات المختلفة 
والطيور والأسماك . ثم الأجهزة العضلية » 
وامضفية - + ؟والتورية. © واكتاسلية". © 
والتنفسية » وإن جولاته ى وصف أنواع 
الحيوان من طير » وأسماك » وزواحف»ء 
وثدبيات » وبرمائيات ؛ لمم يذ كر لاشيخ 
الرئيس عزيد من التقدير والإعجاب . 


وق حديثه عن المعادن » تعر ض !ما كان 
ينب بيعب اح دارمو ريل 
المعادن الخسيسة إلى نفيسه » قال إنه ليس 
ف أيدموم أن يقلبوا الأنواع قلبا حقيقياً . 


ويعتدر ابن سينا الطريب أحد الثلا ة الذين 
يوضعون على القمة بين الأطباء العرت 


وهم الرازى وابن سينا والزهراوى + 
وكانت مؤلةاهم ى الطب المصباح الذى 
قناديلها ى القرون 
الوسعلى . وظلت مؤلفاتهم المراجع المعتمدة 
فى جامعات أورويا حتبى القرن 
عشر . ولم يكد جوتذرج ممخترع آلة الطباعة 
ق منتصف القرن اللحامس عشر (5445١)حى‏ 
طبعت بها الترحمات اللاتينية لكتهم 
(اعناطينا عدة مرات وبعدة 0 1 


ويشيد المختصون بابتكارات ابن سينا فى الطب 
الذسوى ووصفقه الدقين مليالاات النواسير 
البولية وتى التفاس والعقم وتعليله الصبحيح 
للذكورة والأنوثة فى ابلنين ونسبنها إلى 
الرجل دون اأرأة ٠‏ وحالات الإنسداد 
المهبل 2 والإسقاط والآورام الليفية 
وغرها يما يدل على ممارسته التشريح 
وتمليات التوليد . 


وبعد :رفانه ليس' .من [اليسير أن نعرض 
فى هذا المقام لأجمال هذا العالم العملاق احى 
ولا رد عرض كتابه الشفاء . ولاما مخص 
الثبات 'والمعادن واكواك والطريعيات ٠‏ إننا 
عدة مئاث من الصفحات» لا تكفى هذه 
الصفحات المعدودات للتعريف بها . و 
كن كيت الست مائة ‏ التمدرة إل 
م تجاوز بضعا وخسين سنة لمثل هذا الإنتاج 
الموسوعى الضخْم المنوع » الذى استحق من 
أجله » هذه الألقاب الضسخمة » فأصيحت 
دالة .عليه » فهو الشيخ الرئيس » وهو 
المعلم الثالث للإنسانية وهو الفباسوف العظم 


0 


والطييب البارع » ويكفيه فخرا هذا 
الإجماع الرائع من عدد كبير من -جهابذة العلم 
على تفضيله وتقدعه والإعثراف بفغمله على 
العلم وعلى الإفسانية : 

وقد أقيمت منذ نحو عشرين عام 
احتفالات باذحة مناسبة عيده الألفى » 
فأقامت الجمعية الس ية لتاريخ العلوم 
مهرجانا مناسبا » تناول فيه علماء مصر 
أعمال ابن سينا بالشرح والتحليل . وكذلك 
فعلت تركياء ؟ا أقم فق بغداد مه ر جان كبير » 
ألقى فيه نحو الأربعين من البحوث عن 
أعمال ابن سينا . ثم أقم ى طهران إحتفال 
رائع ألقى فيه أكر من انين ممكا ع 
واشترك فيه علماء منالشرق والغرب: ولاشك 
أن ابن سينا جدير بكل هذا التقدير . 

وما ظنك بعالم تمجتمع لدراسة انتاجه » 
وتكربمه والإحتفال به كل هذه الحشود من 


وا 


العلماء » ثم يقررون أنهم لم يبلغوا بذلك 
بعض ما يريدون » ويخرجون على الناس 
بقرار ضرورة تأليق: لنة حولة لدواسة 
أعمال ابن سينا ونشر كتبه ومؤلفاته » 
وهانحن نثبت فى هذا الحديث سبق ابن سينا 
إلى آراء علمية سليمة فى النبات والحيوان 
والمعادن والطبيعيات 


لا مراء فى أن أمثال ابن سينا إنما هم 
قلة تادرة » مجود مها الزمان على الإنسانية 
على فترات تمتد أجباله متعاقبة » إثما هم 
رسل فكر » مهدون الناس إلى ينبايع الحكمة 
والعلم والفلسفة » ويكونون مثلا تحتذى 
مهما مر الزمان ش 

ما أجدرنا أن نعمل على نشر أعمال أمثال 
هؤلاء العلماء © لتعلم الأجيال الصاعدة 
مكاننا فى تاريخ العلم : 

عبد الحليم منتصر 


عضو المجمع 


1 
8 


2 


د 
ل 
8 
8 
00 
3 
1 
8 


2 


ذمهيك 


( أولا ) 


١‏ - عاش عبد الرحمن بن خلدون قف 
الثّرن الثامن الهجرى (ا لم60 هد 
؟ "١155م‏ ) عصرالمماليك فى مصر . 


وحينا ندرس النثر أو الشعر فى بلاد 
المغرب 0 الأندلس لابد من أن نتعرف 
خالينا" افق المقترق: .هد اله ٠‏ المقارينة 
والأنداسيين كانوا ي:تلمذون على المشارقة 
ويقتدون .هم ٠»‏ ويتأثرون طرائقهم فى 
الكئابة وق الشعر » وكان المغارية 


ع 
يعتدون بالاندلسيين كما يقتدونبالمشارقة 


0-0 


م 

١-لان‏ العرب ترزحوا إل الأندلس 2 
وائبثوا هنالك من كل قيياة وعشيرة »© 
عدنانيين وقحطانيين ء فمن العدنانيين : 
القرشيون والهاشميوث الذين كانت منهوم 
دولة بى حمود ع ومنهم الذزوميون 
الثين ينئسب إليهم الشاعر أبوبكر 
المخزوى والوزير ابن زيدوت »© ومنهم 
الفورموة أجداد يوسلفو مق عد الى عم 
الفهرى الذى انتزع الحكم منه عبدالرحمن 

ِ < 0 

الداخل هو سس الدولة الاموية بالاندلس : 


أما القحداانيون فكانوا أ كثر انعشارا » 
ودن قبائلهم : كهلا ن قبيلة الشاعر مودييبل 
اين هال 4 والأزد الذين وفدوا على 
الأندلس جماعات » ومن اليمنيين أيضا 
الجد الأول لعبد الرحمن بن خلدون » 

1 
لانه يقول : « ونسبنا ق حضرهموت 
1 

من عرب اليمن إلى وائل بن حجر من 
امم 

أقيال العرب » قال اين حزم : لكر 
بنو خخلدون الإشبيليون من ولده » 
بخلدون ين عيان . 


عر ى )1١(‏ 
عر 0( ٠‏ 


..٠‏ . بن وائل بن 


)0000 التصر يف يابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً صفحه م » مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ق ٠١8‏ تاريخ 


ثم طبع بتحقيق الأستاذ مد بن تاويت . 


لين 


اعواقنه وفك إل الاندلسن كفيو مق 

العلماء والأدباء » فوجدوا هتالك ' 
ترحيباً وتكرياً وإغداقاً » فقاضت 

ثقافتهم » وكتبوا النثشر » وقرضوا 
الشعر » وصوروا ما يرون من مشاهد 
فى أساوب عرب » حراصاً على اللغة العربية " 
الفصحى » معتزين عاضيها المجيد » 
مقيدين بطرائق التعبير التى جرى عليها 
أسلافهم ؛ ويجرى عايها معاصروهم 
فى المشرق » وكان العلماكٌ يفدون هن 
المشرق إلى المغرب » ويقدمون من المغرب 
إل المشرق » حتى لا يكاد العاريق يخاو 
من قدم تسعى للرحلة فى طلب العلم. أو 
بغية_ التعليم 
“على أن الخلفاء ثم الملوك فى الأندلس 
كانوا يرون فى المشرق المثل الأعلىالجدير 
بالاحتذاء ٠‏ فمثلا قدم زرياب المثنى 
إل الأندلس يمر الحكم بن هشام » 
ولكنه علم ظ 
يبلغ البلاد » فعزم على أن يرجم ء 
نجاعه كتاب من عبدالرحمن بن الحكم 


بوفاته سنة 7١5‏ ه قبل أن 


يستدعيه ويرحب به »© فدخل الأندلس ْ 


م وأهله 34 وأكرمة الخليفة الأموى 


429 [ ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


1 


أعا إكرام »؛ وتتلمذ عليه كثير هن 
وبعث الحكم 

0 0 03 م 0 
إى أن الفرج الأصفهاق بالف ديئار 


4 ليرسل إليه نسححة من 


ع 
كتاب الأغاى قبل أن يظاهر فى العراق . 


المستنصر (٠ه*_5خلام)‏ 


مجغيرا ب 


المشارقة 


و من ا 
المغاربة فى دائرة من محاكاة 
أنبم لم يحفلوا أول الأمر بما كان فى 
بلاد الأنللس من ثقافة لاتبنية » 
و0 ميعمرا تظيرا مش شمن قلف 
اليونان وعلاومهم » لأنهم أرادوا أن 
تكون دواتهم عربية خالصة العروبة 
ينافسون بعروبتها دولة العباسيين العربية 
الفارسية » حتى لقد كان الطلاب الذين 
يرحلون إلى المشر ق ليتعلموا يتحلقون أولا 
على علماء اللغة والدين :مثل يحبى بن يحبى 
اللبيى الذى رحل إلى مكة ء وأخذ الفقه 
عن الإمام مالك ٠»‏ ومثل أنى الخطاب 
عمر بن الحسن الأندشبى الذى رحل إلى 
ثالى إفريقية ومصر والشام والعراق » 
وسمع بيغداد وواسط وخراسان » وكان 


5 ل إلى )1( 
طهبك مقصورا على الاشعل عن اكمة الحديث 


03 
ومثل ابن مالك الأذدلسى فقد رحل إك 
600 
دمشق وسمع بها الحديث والدءحو واللعة 


كذلك كان العلماءٌ الذين يستقدمون 
من المشرق أدباء أو لغويين مثل أى على 
القالى الذى استقدمه الخليفة عبدالرحمن 
الناصر لتربية أبنه الحكم وتعليمه . 


'! الطريقة الشائعة فى النثر : 


-ِ 


4 ١-كانت‏ الطريقة الى شاعت فى عصر 
ابن خلدون هى طريقة القافى الفاضل 
(المتوق سنة 5ه ه ) فقد سيطرت على 
كات نمو لفرت بوالاسلتن. موقن 
كما يعلم الذاررة تومي دل رامق 
انق ا الفنيد + وقزيف- عليها 'المالئة .ق 
الاج اس سد يكت 
فى جمل طوال » وتورية »© وجناس © 
وطباق » وتوجيه » وتضمين »؛ واقتباس . 

وقد اعتسف القافبى الفاضل تلك 
المحسنات ق نثره وى شعره + وكان 
ولكفيةة: :والعاتروة مط يققه” مكو بعد 
أقل منه اطلاعاً » وأقهر باعاً » فهبطوا 
بتكلفهم هبوطاً شنيعاً » ورمما سولت 


4707/1١ نفح الطيب‎ )١( 


لبعفهم نفسه أن يبز طريقة القاضى 
الفاضل بحشد البديع ه واستكراه . 
الحلى اللفظية » فحملوا نثرههم أثقالا 
من القواقع لا من اللالىةء » وتحت 
هذه الأثقال لفظت الأفكار أنفاسها » 
وناءت الأسالبب بأثقالها . 

وليس من شيك فى أن الدافع إلى 
ذلك سيطرة غريزة المحاكاة على الكتاب » 
وظنهم أن طريقة القاضى الفاضل أسمى 
ما انتهت إليه أفلام المنشكين . 

على أنهم كانوا فقراءة فى الثقافة 
عامة والفلسفة خاصة » لم تختلج فى 
نفوسهم عجان سامية 6و فكاي'رزاقنة: + 
فعمدوا إلى تمويه هذا الضعف بطلاء من 
الزخرف . وربما حفزهم إلى ذلك أيضاً 
أن نقاد العصر كانوا كلفين بالطريقة 
الفاضلية ٠‏ لايئال إعجابهم غيرها »ع 
فخضع الكتاب اللقاد » وجاروهم قُْ 
إعجاءهم »وكتبوا علىالغرار الذى يرتضونه. 
ولسنا ننتظر من كتاب ذلك العصر أن 
يخرجوا على نقاده » ولا أن يثوروا على 
الطريقة العقيمة الى يكلفونهم احتذاءها» 


ع 
لان عصور الضعف لا" تجود بعبقرى 


غ1 


إلا على الندرة » وقد كان هذا المبقرى 
الجرىء ابن خلدون ع كما سمثر يق . 
من أمثاة نثر القاضى الفاضل ما كتبه 
السروف : 
0 
يصطنع من يرتضيه لتاليف عبيدهوضمهم » 
ويستوقفه للدظر قى تقديم رجال مملكته 
وزمهم » ويختار هن يجتبيه لإحراز 
ملحهم 4 بالبعد من فوجياة ذمهم 
# 87 
ولا دو هل لذلك إلا من توسل بالغناء 
28 مه 
وتقرب 4 واستقل بالاعباء وتدرب 4 
4-0 هر 97 
0 5 
واودع الاحسان. فما زايل معدله ولا 
3 
تغرب »)© ولابس الامور ملابسة دن فطن 
3 
ورا 
عه 0 03 
وقل أيك الله دولته يفتاه وأمينةه 4 
وعقده وثمينه » السيد الأجل الذىغدت 
آراؤه للمصالح كوافل » وأذكى للتدبير 
عيوت حزم غير متلفتات عنه ولاغوافلى 2 
وأطلع من السيعد نجوماً غير غوارب 
ولا أوافل 4 يد براض النصاشح 
قيام من 2 00 فيها رخص التواقل 4 
وتحدثت بأقعاله رماحه ق المحاف1 7" ) 


)1١(‏ صبح الأعثى 1٠١‏ 50م 
ك5 


1 1 5 
) أما بعك فان أمير المومنين 


فى هذا المثال الذى لم أتخيرة سجع 
ملتزم © وجودل غير منسجمة بعضها 
طويل وبعضها قصير »© وجناس بين 
(ضنعهم رهم وذمهم ) وبين (تدرب» 
وتقرب © وتذرب » وتغرب) وبين 
(غوافل » وأوافل » وثوافل ) وطباق 
نلبق.. 0 مدحهم وذمهم ( واستخدام 
للصمطلح فقهى (رخص النوافلل » فرائضص 
النصائح ) . 

ثم جرى فى مسمار هذه الطريقة 
لسان الدين بن الخطيب ( "١لا‏ ب 
“ا هم ) وإذا كانت طريقة ابن العميد 
قد استمدث ذفوذها فى الشرق والغرب 
من مكانته السياسية وولايته الوزارة » 
وإذا كانت طريقة القاضى الفاضل قد 
ذاعت وسيطرت على الكتاب من بعده » 
لآنه كان وزيراً لصلاح الدين ونائباً عنه 
فى غيابه » فان لسان الدين بن الخطيب 
#اتتورير ا الى الحو وكام عباس 
«ملطان عظيم ومكانة رفيعة استمدها من 
الوزارة ومن علمه واطللاعه . 
وآدنة اين القرية لا يست عم 


أدب القاضى الفاضل 4 وقد يزيد عليه 


أنه منقل بالحلى اللفظية والسجع ء 
ه 

وبألقاب الاءظم والتبجيل » وبالإطناب 
وبالتطويل فى أ كثر الأحيان إلى درجة 
تبسك “الل ا اق تمقتاسن: «السردة 
فى نظره الإكثار . وإذا كانت الإطالة 
مضجرة » رالمجع المتكلف قبيحاً » 
فان اجمّاعهما هقير لاضيق ولمال » 
وبخاصة أن إطالة ابن الخطيب تكرير 
للمعنى الواحد فى عبارات شتى كما كان 
يفعل القاضى الفاضل 


وهوق كثير هن رسائله عزج الشعر 
بالنئر كقوله ف رسالته إلى ابن خلدون 
زد عل زمالة منموقد فرص مع غرناطة + 
حللت حلول الغيث فى البلد المحل 

عل الطاقر ٠‏ اليمون والرجنيه: والسهل 
عيناً يمن تعنو الوجوه لوجهه 

من الشيخ والطفل المهدَأ والكهل 

لقد نشت عندى للقياك غبطةٌ 
بالشبيبة والأهل 


تنسى اغتباطى 
ادف من حبجت قريش أبيته » 
او ار 

وقبر صرفت أزمة الاحياء ليته » 


2 0 
ونورضربت الامثال بمشكاته وزيته» 


١(‏ ) نفح الطيب 4 ]| 7 والتعريف بابن خلدون صم 


لو بيرت أمما الحبيب الذى زيارته 
الأيدية التتكية 6 والفارفة الوارقة +١‏ 
واللطيفة المطيفة » بين رَجْع الشباب 
يقطرماء » ويرف نماتع » ويغازلعيون 
الكوا كب » فضلا عن الكواعب » 
إشارة وإيحاء » بحيث لاالوخط يلم 
بسياج لله » أو يقدح ذُبالةٌ فى ظلمته 
٠:....وبين‏ قدومك خليع الرسن 0 
ممتعاً والحمد لله باليقظة والوسن » ممتحاً 
بظرف المعارف » مالئاً كف الصيارف » 
ماعنا ازاز ابراهيق شه التضارف»: 
4" اخرت + الغيات :و إن رافق المع" + 
وأعاق نه . *وأيئدات سحاتن” دنع 
دمّنه » فالحمد لله الذى رَقَى جنون 
اغترالى » وملّكنى أزمة آراى » وغبطنى 
عا وقزاف ومالك زان 
من هذا النموذج الذى اجتزأت ببعفه 
طابع لسان الدين بن الخطيب » من سجع 
مستكره ع وجمل بعضها طويل ليمهد 
البجة :0 دتري افون الك افع 
وات » وإطالة ثملة بتكرير المعبى الواحد 
فى قوالب من الألفاظ لا فضل للاحقها 


على سابقها 


4 ومعحسئنات بديعية 2 


و 


وتقافلاى ورتم العاف + --وضعت 
قبيح فى الخيال مثل ( قدومك خليع 
الرسن ) ومثل ( رق جنون اغتراى ). 
ولقدأعجب معاصروه بطريقته » فتصدر 
زغائة الاق عهيرة اق إن امقر 
أرخ له ولأسائلته .وتلاميذه. ‏ تاريبا 


مقصاه قَُْ كتاب سيأة ) نفيح الطيب 1 


1 
: هن غغصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسانالدينبن الخطيب ) وقالفى مقدمة 
الجزع الرابع إنه 2 قَْ إدراد جملة من 
نثره اللى عبق أريج البلاغة من نفحاته » 
0 
ونظمه الذى تالق نور البراعة من لحاته 
وصفاتثه 6 وما يتصل به من أزجاله 
وها أنا أذكر ما حضرق 
الآ من بنات أفكار لسان الدين » الى 


وموشحاته . 


هى بالمحاسن متقنعة ٠»‏ والبدائع 


منتعلة » فاقول : أما نثرهفهو البحر 
اازخار 6 بل الدر الذى به الافتخار 4 
وناهيك أن كتبه الآن ف المغرب قبلة 
أرباب الأنشاء :الى إليها. يضلون: + 
يزينون ها 


وسوق ذررهم النفيسة الى 


للق 
صدور طروسهم ويحلون ©. 


)١(‏ نفح الطيب 4 | م 


ع 


على أنه كتب فق موضوعات علمية 
وتاريخية » وأسلوبه فيها أحيانا مرسل 
وأخرانا مد جوع مطول . ٍْ ]| 


لابن خلدون : « وأما المترجم فهو رجل 
فاضل » حسن الخلق » جم الفضائل 2 
باهر الخصال ‏ »© رفيع القدر » ظاهر 
الحياه + أضيل المجد ع وقور المجلس » 
. : ِ 
خاصى الزى » عالى الهمة ») عزوف عن 
91 
الضيم » صعب المقادة » قوى الجاش »© 
طامح لقئن الرياسة » حاطب للحظ » 
متقدم قَْ فذون عقلية ونقلية )ع متعدد 
الازايا » سديدالبحث » .كثير الحفظ » 
صحيح التصور 04 بارع الخط. 4 ري 
بالتجلة » جواد » حسن العشرة » مبيذول 
قف ” و 4 
المشاركة و . 1][ : ١1إ‏ !: 

8 ولعله قد استبان مما شبق أن ابن 
خلدون كان وذيق الصلة بلسان الدين بن 
الخطيب . 

ويزداد هذا وضوحاً إذا ما علمئا أن 
لسان الدين كتب فق موؤّلفه ( الإحاطة 
ق أخبار غرناطة ) ترجمة مفصلة 


(؟ ) نقح الطيب 4 | 


لابن خلدون » وذكر بضع رسائل بعث .ها 
إلى صديقه ابن خلدون » وقال « إنه 
شرع فى هذه الأيام يشرح أرجازى فى الفقه 

) وقد نقل 
المقرى هذء الدرجمة كاملة فى موألفه 


"7 00066 


شرحا بارعا لاغاية بعده 


كذلك ذكر ابن خلدون فى كتابه 
( التعريف ) بضعرسائلبينه وبين 
اناك الفو و ال 

وكاث ابن خلدون معجبا بصديقه » 
مشهورا بالثناء عليه » يدل على هذا 
قول المارى « كان ابن خلدون كثير 
الثناء على لسان الدين بن الخطيب.. 
وكان يكثر من ذكره » 
نظمه وثثره ما يشنّتف به الأسماع 3 
الإجماع 3 


0# (ي) 
وتتقاصر عن إدرا كه الاطماع ‏ © . 


وبورد من 


ْ ينءقد على | متعحساده 


ويدل عللى هذا قول ابن خلدون : «ومن 


1" 
محاسن الموشيحات المشاخرين موشحة 


(1) تح الطيب 4 | 5- ب 


ابن سهل 04 وقد تسج على مثواله فيها 
صاحبنا الوزير بو عبيلك الله بن الخطيب 


ِِ زطق 
شاعر الانداس والمغرب أعصره غ0 . 


وقوله : « ذاكرت يوما صاحينا ‏ 
أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك 
بالأدتن عن انق الأعمن وكا 
الصدر امقدم ال وا 

وقوله : « صاحبنا الوزير أبو 
عبد الله بن الخطيب إمام النظى والنثر ف 
الملة الإسلامية من غير مدافع'' » . 

1 لكدنا سثئرى ابن نخلدون يتحرر 
من أصفاد طريقة القاضى الفاضل وطريقة 
لسان الدين بن الخطيب ©» تحقيقاً 
لقوله : م« إنتكلف المحسنات البديعية 
ومعاناتها يصير إلى 'الغفلة عن الثرا كيب 
الأصلية للكلام » فتخل بالإفادة من 
أصليا 
ولا يبىف الكلام إلا تلك النحسينات ع 
وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر 6"" . 


»ء وتذهب بالبلاغة رأسا » 


(؟) التعريف هم 2 ١و2‏ 9,وء ١186 1١8 4 116 4 1١8‏ 


() نفح الطيب 4 | ١١‏ 


(4 ) مقدمة بن خلدوئ ١85‏ تحقيوق الدكتور على عيد الواحد واق 


ولع المقدمة م.م١‏ 


(5) المقدمه م١‏ 


١1١ المقدمه‎ )( 


0 
وعاب المتاخرين لامهم استعملوا 
أساليب الشعر وأردائه قَْ الذنثر 4 
م ع 
وقدموا النسيب بين يدى الأغراض 
ولم يفترقا إلافى الوزن . 


وصار هذا 


وقال « إنهم هجروا المرسل وتناسوه 
وخصوصاً أهل المشرق ‏ »ع وصارت 
المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند 
الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب » 
وهو غير صواب من جهة البلاغة » لأنه 


يناف مطايقة الكلام لقتفضى الحال ). 


وقال : « إن المقامات مختلفة » 
ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب 
أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح 
3 إشارة وكتابة واستعارة . لكنهم 

عجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده فى 
البلاغة » وولعوا مبذا السجم يلفقون 
به ما نقصهم من تطبيق الكلام على 
المقصود ومقتضى الحالفيه » ويجبروته 
بذلك القدر من التزيين بالأسجاع . 
والألقاب البديعية ©. ويغفلون عما 
.وى ذلك » وأكثر من أخذ هذا الفن 


١؟م المقسة‎ )١ ( 


ب 


وبالغ فيه كتاب المشرق وشعراؤه 
لهذا ا" | 

كان ابن خلدون صديقاً لابن الخطيب » 
وكان كل من الرجلين يثنى على صاحبه » 
ولكن ابن خلدون لم 
فى النفر » بل سلك طريقة أخرى أليق 


بالأديب 4 وأنفن على العالم وأحلقضق 


بعد اك طريقة صديقه 


على الأدب ؛ هى ااتى ستتضح ف الفقرة 
الآنية : 
(1)ناره 
١‏ ثقافته 
حدثنا ابن خخلدون عن دراسته » 


وثقافته » فعرفنا أنه قرا القرآن 
الكريم على إمام ف القراعات السبع » 
ومعد: "أن «اللفظيرة قرام قل ١‏ امفاذة 
بالقراءات السبع إفراد !ا وجمعاً فى إحدى 
وعشرين ختمة عوقراً قصيدقالشاطى : 
اللامية فى القراءات والرائية فى الرسم » 
وكتاس التقصى لأحاديث الموطا لابن 
عبد البر التسهيل 


لابين مالك 4 وم مختهير ابن الحاجب 


» ودرس كتاب 


فى الفقه » وتعلى صناعة العربية على 


والده وغل علماء تودنس وحفظل 


كناب الأشعار الستة وديوان الحماسة 
وشعر أى تمام وشعر المدمبى وكيوا 
من أكسان الأعاق ٠‏ + ودرس قليفة ابن 
رشد والتصوف الإسلامى والجغرافية 
فى كتاب بطليموس وكتاب الشريف 


3 للف 
الإدريسى إلى كثير من دثقافة عصره 


ونستنبط تمكنه من اللغة والأدت من 
حديثه فى المقدمة ءن تعلم اللغة الفصحى » 
و شروو اللي ا الا 
وعن الحاجة إلى حفظ القرآن الكريم 
والحديث الشريف » وماخلف العرب من 
رائع الشعر والنثر » ومن حديثه عن 
الوق » وعن منهج التعلم فى البلاد 
الإسلامية 

ثم إن الفصول القيمة الى قصرهاعلى 
دراسة العلوم اللسانية ثرية بارائهونظراته, 
ودالة على بصره بنشأة هذه العلوم 
وتطورها » ومعرفته تاماك مراجعها » 
وبأشهر المؤلفين فيها » فمثلا يتحدث 
ق م النحو عن الخليل وسيبويه وابن 


مالك والزمخشرى وابن الحاجب وابن 


)210 التعريف ٠١‏ - هه والمقدمة ١١١‏ 
)١(‏ المقدمة ه١١‏ 
(ه) المقدمة ١١51‏ 


زفق 


الخليل والزبيدى والزمخشرى والثعاارى 


)04 
وابن المسيكيت وتعلب 4 ويتستحدث 
ف علم البيان عن جعفر بن يحبى 


والجاحظ وقدامة والسكاكى والقزوينى » 
ف أ الشارقة أنضج من المغاربة 
فى علوم البلاغة » ويعال لذلك ٠»‏ ثم 
رن 3 الغاربة عنوا بالبديع خاصة » 
ا 
البديع عليهم » على حين أن البيان 
والبلاغة فى حاجة إلى دقة نظر» ثم يذكر 
ابن رشق عرلق كانت الوه 2 
ويذكر فى علم الدب كتاب أدب الكاتب 
لابن قتيبة » والكامل للمبرد » والبيان 
والتبيين للجاحظ » والنوادر لأى على 
القالى » ويقول إننا سمعنا من شيوخنا 
فى مجالس التعليم أن أصول الأدب 
وأركانة هذه الكسب: الأريمة 6 وماسزاه” 
تبع لها وفروع منها"' ‏ » ويحدث عن اللغة 
الفصحى والمرانة عليهاوعن الذوقوعن الشعر 


والدثر حديئاً ينم عن بصر و اطلارع . 


(؟) المقدمة مكررىء وبا 
( 5 ) المقدمة م5١١‏ 
)١(‏ المقسة باججو 


3 


ويكتى أن نشير إلى أن ابن خلدون 

حض مزيريد إجادة اللغة. الفصحى على 
0 
حفظل النصوص البليغة ع لان كثرة 
المحفوظ توجد الملكة » فيصير الشخص 
كانه نشاً بين العرب الفصحاء »© ثم 
2١‏ 

تثمو هذه الملكة بالتعبير والمرابة 

كذلك عاب العروضيين فى تعريف 
الشعر بأنه الكلام الموزون اللقئى » وعرفه 
هو بأنه الكلام البليغ المبنى على الامستعارة 
والأوصاف 4 المفصل ملعا متففة ق 
الوزن والروئ ( المستقل ذ..كل جزء 
منها فى غرضه ومقصده عما قيله » الجارى 

4 

عل نالدج الاربه اللتصوصة و 

وهو هذا التعريف للشعر أدخل فى 
أر كانه الخيال 4 وأخرج من الشعر 
الكلام الموزون المقى الخالى معن العاطفة 
والخيال 
* ..موضوعاث نثره 

وصل إلينا من مؤّلفات ابن خلدون 
كتاب العبر ومقدمته 4 وكتاب التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » وبه 
بعض رسائل له . 

)١(‏ المقدسه وام 


0 


أما القدمة فهى بحوث قى 6 الاجماع 2 
0 0 
وفلسفة التاريخ 6 وأصول الامم من 
حضارة وبداوة ©» وق العلوم و 
وأطوارها الخ . 
وقد اهتدى قَُّ هذه المقدمة إلى كثير 
من علل الأحداث أأنى تنتاب المجدمعات 


وعرف م بيئها من تشابه وترايط 4 


فوضع لها قوانين عامة وأقيسة مطردة » 


لم يفطن لها ببذه الصورة الكاملة أحد 
قبله ؛ بل لم يتبين صدقها وتتدكشف 
قيمتها إلا بعدذهة بعدة قرون . 

0 

وأما التاريخ ؤقد تذاول فيه تاريخ 
العرب فى الجاهلية والإسلام » وبعض 
أم المشرق 3 وأفاض ف تاريخ البربر 


فا شالى إفريقية » وغارات أعراب ' 


المشرق من سَليم وشم ورباح وهلال 


ورْغْبّة على دولتى صنهاجة وأطراف ممالك 
الموحدين » وسلك فى هذا التاريخ خطة 
مغايرة لخطة الطبرى وابن الأثير وابن 
مسكويه » فبوب كتابه وفق الحوادث 
والدول لا وفق السئين » مثل بعض الذين 
سبقوه كالمسعودى ق كتابه مرو ج الذهب 
وكتابه التنبيه والإشراف » واليعقوبى فى 


(؟) المقسه وى؟ا 


الفخرى وكتابه الآداب السلطانية . 


وأما التعريق بابن خلدون فهو قضة 
حياته إلى قبيل وفاته بعام واحد» ذكر 
فيه أغزلة وأحداث سر 3 وأحدائه هواع 
وكتاففه: + وأسافلاقة: + وتحدت عن 
صلته لوك المغرب وأمرائه » وتقلبه فى 
قصور تونس وبجاية وتلمسان وفاس » 
وذكر اعتقاله وتشريده » وذكر رحلته 
إلى الأندلس واتصاله تملك غرناطة 
ووزيره لسان الدين بن الخطيب » 
وسفارته إلى ماك قشتالة » وتحدث عن 
الجفرة" :الى سريت بينه زميق ملل 
غرناطة ووزيره ابن الخطيب. »ثم عن 
عودته إلى تونس »© م عن رحلته إلى 


دمر وحياته فيها حى سئنة لزهمه. 


صفات أسلوبه : 


-١‏ ترسل ىن كتابته فى عصر كان 
يترسم طريقة ابن العميد والقاضى 
الفاضل وكان حامل لواء هذه الطريقة فى 
الأندلس لسان الدين بن الخطيب » 
وكان ابن خلدون صديقاً له » ومعجبا به . 

2 يكن غريباً أن1'ينشاً ابن خلدون 


عل هذه الطزيقة. © وأن: يعرفنها حينا 
اكتملت ملكته »© 
وميزت شخصيته © فظهر له أنها لاتصلح 
فى الرسائل السلطانية » وإنث جرى 


من شبايه 4 حدى 


معاصروه عليها » فقعدل علها إلى النشر 


الأولون كابن المقفع وأحمدبن يوسف 


والجاظل:, 


وقد عاب طريقة معاصريه بقوله : | 
استعمل. الماعرون - آمالين: القبعر 
وموازينه ف المنثور » من كثرة الأسجاع 
والتزام التقفية »© النسيب 


وتقديم 
فخ يدق الأحرامن: 6 وفيان هذا لكوت 
إذا تأملته- من باب الشعر وفته ٠‏ ولم 
بفعرقا إلى الووة , بوامعس الماعررة 
من الكتاب على هذه الطريقة » واستعملوه 
فى المخاطبات السلطانية »> وقصروا 
الاستعمال ف المنثور كله على هذا الفن ‏ 
الث اردقئوه + وخلطوا ٠‏ الاسالي قف + 
وهجروا المرسل وتناسوه » وخصوصاً 
اهل القرق . . اك كنا ياه 

وصارت المخاطبات السلطانية |[ لهذا 
العهد عند الكتاب الغفل جارية على هذا 


[ الأساوب » وهو غير صواب من جهة 


6. 


البلاغة ٠‏ لا بلاحظ فى تطبيق الكلام 
على مقتضى الحال من أحوال المخاطب 
والخاطن.. !] 


وهذا الفن المنشور المقئى أدخل المتأخرون 
فيه أساليب الشعر » فوجب أن تنزه 
المخاطبات السلطانية عنئه »© إذ أساليب 
الشعر تنافيها اللوذعية » وخخلط الجد 
بالهزل » أو الإطناب فى الأوصاف » 
وضرب الأمثال » وكثرة التشبيهات 
والاستعارات » وجلال الملك والسلطان » 
رخظاكه. الحدهون كني امازل بالتراعييية 


والترهيب يناق ذلك ويباينه 


والمحمود فى المخاطبات السلطانية 
الترسل » وهو إطلاق الكلام وإرساله 
من غير تسجيع إلا فى الأقل النادر » 
وحيث ترسله الملكة إرسالا من غير 
تكلف له » ثم إعطاء الكلام حقه فى 
مطابقته لمقتضى الحال » فان المقامات 


وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء 
المعجمة على ألسنتهم وقصورهم عن 
إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى 
)١(‏ المقدمة 5م ١‏ 


الى 


الحال » فعجزوا عن الكلام ا مرسل 1 

لبعد أمده فى البلاغة » وولعوا ذا 

المسجع يلفقون به ما نقصهم من تطبيق 

الكلام على المقصود ومقتضى الحال 

فيه » ويجبرونه بيذلك القدر من التزيين 
)01( 


عما سوى ذلك ... . »6 
فهو يرى أن النفر المسجوع المحللى 
بالبديع لا يلائم الرسائل السلطانية » 
ويستدل على هذا. بأنه لايطابق مقتضى 
الحالك » ويعلل لكلف الكتاب به بأنهم 
عجزة عن تحقيق البلاغة » فيحاولون 
ستر عجزهم بزخارف البديع 
ولهذا حقق الترسل فى نثره السلطاى 
وف كل ماكتب إلا قليلا . | 
يقول عندما كتب للسلطان أنى سالم 
المريى « واستعملبى قى كتابة سره 
والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته  ١6‏ 
وكان أكثرها يصدرعتى بالكلام المرسل » 
بدون أ يشار كبى أجل “من ينتحل 
الكتابة فى الأسجاع » فانفردت به 
يومكذل 2 و ك0 يقير ب عندهم 
أهل الطاعة 1 


لين 


ن٠. التعريف‎ ) ١( 


؟"_وقليلا ماكان يسجع مثل كتاب 
عصره © حين يكتب لهم » يريد بهذا 
مجاماتهم ومذار كتهم ى طريقتهم الى 
يَوكَروف #ويزيه أن يظين نقذرقه عل 
مزاولة مايزاولون » ولكنه مع هذا اقتصد 
ق سبجعه © ولم يتكلف البديع ولاسيما 
الثورية والتوجيسهد كما تكلفهما 


لسيان الدين بن الخطيب وغيره 


من هذا قوله فى رسالته إلى 
لسان الدين ١:‏ ياسيدى » وحم الذخر 
الأبدى » والعروة الوثقى الى اعتلقتها 
يدى »© أسلم عليكم سلام 'اقدوم »ع 
على المخدوم » والخضوع للملك المتبوع » 
لابل أحييكم تضية الوق للحقوق. <: 
والمدلج للصباح المتبلج ٠‏ وأقرر ماأذتم 
أعلم بصحيح عقدى فيه من حبى لكم » 
ومعرفتى بمقدار كم » وذهانى إلى أبعد 


الغايات فى تعظيمكي  ٠»‏ والثناء 


م6 


1 )0 
عايكم 3 والإشادة قَّ الافاقعناقبكم.. 2( 


ومن ذلك قوله ق افتناح المقدمة 
و« الحمد لله الى له العرة والجبروت » 


: 5 
وبيده املك والماكوت 4 وله الاسناء ' 


١؛ال‎ - 14٠ التعريف‎ )١( 


الحسى والنعوت » العالم فلا يعزب 
عنه «اتظهره اانجوى أو يخفيه السكوت » 
القادر فلا يعجزه ثبىء فى السياوات 
والأرض ولا يفوت ٠»‏ أنشاّنا من الأرض 
نعي .6 اونا فنا أخيالة آم 
ويسر لنا منها أرزاقاً وقسما 5 

لكنه بعد هذا الافتئاح عاد إلى 
الترسل فى المقدمة كلها على طولها 
كما ترسم فى بقية الكتاب كله الخاص 
بالتاريخ . 

ا يتسم أساوية قى الغالب بالجزالة 
والقوة مم السهولة والوضوح وقوة 
الحجة » وبخاصة إذا صدر عن عاطفة » 
أو كان دفاعاً عن فكرة . 

من هذا قوله فى الدفاع عن العباسة 
وهارون الرشيد « ومن الحكايات 
المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة 
فى سبب نكبة الرشيد باابرامكة ٠ن‏ 
قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحبى 
ابن خالد مولاه » وأن العباسة تحيلتث 
عليه فى الّاس الخلوة به » لا شغفها 


من حيهة » حى واقعها ىق حالة سكر 4 


(؟) المقدمة وم 


اه 


064 


فيحملت ء ووشى بذلك للرشيد »6 
فاستغضب 

وغيهات» ذلك من عضت" الغنانة 
ىق دينها وأيوما وجلالها » وأنها بنت 
3 اله بن عباس » ليس بينها وبينه 
إلا أربعة رجال هم 
الملة من بعده . . . . ابئة خليفة » 


أخحت خليفة » محفوفة بالملك العزيز 


والخلافة النبوية وصحية الرسولوعموهته 
وإقامة اللة' © وتور الوح © ومهبط 
اللائككة دن سائر جهاتها » قريبة عهد 
ببداوة العروبة وسذاجة الدين » البعيدة 
عن عوائد الدرف ومراتع الفحش . 

فين يطلب: الضوت . والنقاف" إذا 
ذهب عتها ؟ 

أو ين توجد الطهارة والذكاء إذا 
فقدا من بيتها ؟ 

أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن 
يحيى ٠»‏ وتدنس شرفها العرنى بمولى من | 
موالى العجم ؟. وكيف يسوغ من 
الرقيك أن يضهر إل موا الأعاجم على 
بعك همته وعم آبائه ؟ 

ولو نظر امامل ى'ذلك نظر المنصف» 


١ (‏ ) المقدمه 4 لام 


وه 


وقاس العباسة بايئة ملك من عظماء 


1 .ماو ك زمانه لاستنكف لها من هثلمه مع 


مولى من موالل دولتها 3 وق ساطان 
قومها » واستنكره ولج فى تكذيبه . 


الناس ؟ 


وإنما نكب البرامكة ماكان من 
اعدادخم على الدولة 4 واحتجامم 


للق 
دوالك لايق ا ين 


5 فاذا شرح ءُ ضية عاءية لادماسة 

تلابسها » ولا عاطفة تزجيها آثرالترسل 
3 
الخال عن الجزالة » لانه يحر ص على 
8 

ترابط الأفكار وعى حجري التعبيرعنها ٠.‏ 

مثل قوله : ١‏ الملك منصب طبيعى 
للإنسان »لأنا قد بيذا أن البشر لامكن 
حياعهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاومم 
على تحصيل قوتهم وضروراهم 6 وإذا 
اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة 
واقتضياء الحاجات © ومك كل واحد 
منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه » 
لما فى الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان » 


2 5 
والانفة 4 ومقتضى القوة البشرية 3 
فيقع التنازع؛ المفضى إلى المقاتلة ء 
3 1 
وههى تودى إلى الهررج وم مك الدماع 


| وإذهاب النفوس) . 


5-5 


. فاستحال 
كاوهي فوذى دون حاكم يزع بعضهم 
» واحتاجوا من أجل. ذلك" 


للق 


إلى الوازع » وهو الحاكم عليهم ». 


عن يبعش 


ه-وإلى ابن خخلدون درجع الفضل 
قْ وضع كثير من المصبلاحات الى 
جرت عءلى الأقلام والألسن من بعده »© 
مثل العمرآن اليشيرى » الاجماع الإنساى 2 

2 

العمران البدوى »© الام الوحشية ‏ »© 
الملكة » الغاية الى دتجرى إليها العصمبية 
المللك » المغلوبف مولع بالاقتداء بالغالب » 
الخدمة ليث من المحاش الطبيعى الخ . 

وذلك أن اللغة واتته » وخضعث له ) 


فار عي التعين مغن الكذكان .لمان 


الدقيقة فى أصول الاجيّاع وآثار البيعة . 


قَْ الجسوم والعقول والأخلاق 14 
واوا الدحضر والبدو » وقيام الدول 


وقوتها وضعفها وسسقوطها 


له لكر رفوه 


كقوله_ : « إن" الدولة المستجدة إنما 
تقول :غل: الذوة المسعقرة” بالطاوة 
د إن 
مزليو دق آمل الأمماد- نان 
اله "العاف والقافية 77 :4 وقوه 

والخقازقغانة العمران وزيانة العم 2 
وقوله : (إن الكسب هو قيمة الأعمال 


6) 
©  ةيرشبلا‎ 


1+ وآحياناً يظيل الجملة + وبداخل 
فيها جملا آخر 
ويصاح التعيير تأويلات شتى . 


» فيلتبس المعبى » 


وأحياناً يكرر كلمات لا داعى لتكريرها ١‏ 
1 


1 
« وقد كان لأول. هذه الثة 


“حرج بالسوي سرجل من المتصوفة يدعى 


التوبذرى (أو التوزرى ) عمد إلى مسجد 


ماسة بساحل البحر هنالك © وزعم أنه 


الفاطمى المنتظر تلبيساً على العامة هنالك» 


بما ملا قلوهم من الحدثان بانتظاره . 
فى 


هئالك ؛ فكرر كلمة هنالك ثلاث 


مرات ىق سطرين 


)١(‏ القدمة مزه 
(" ) المقدمة ولام 
20 المقدمةٌ #حم 


(؟) المقدسة 4م 
(؛ ) المقدمة كلام 
(1) المقدمة ؟لا4 


فإ 


و م تسلم كتابته من عضن مخالفات 
لغرية » مثل إدخال الواو فى خبر لا » 
فيقرل لابد وأن » ومثل جعله الخبر 
أو جواب الشرط استفناة أو استدراكاً 
كقوله إنه'وإن كان كذا إلا أنه أو 
لكنه » ومثل وضع الواو بعد بل كقولا 
لم يقتصر على هذا بل واعة عل كذ 
واستعمال الفعل تعود متعدياً بعلى : 
واستعمال كلمة الجيل للدلالة على 
القرن أو الجنس من الناس »© وجمع 
المعيية خزر عماقيه والقادة عل عواقد 
والصناعة على صنائع 


الفعل تفدنوا معى افتنوا 


04 واستعمال 


واأبتداعه 
5 5 م 
4 -اثره فى خامه 


كان در قرياً فيمن تخلفوه. »© 
فحاكاه فى طريقة البحيث ومعالجة 
لموضوعات تلميذه المقريزى (40م ه) 
وَظهر هذا" الأكر ىق تشكيره وق أسلوية 
وطريقة عرضه لا بتناول فى كتبه الكثيرة.» 


١40 | + الضوء اللامع للسخاوى‎ )١( 


كن 


5 0 
والمورخ (؟هم هه 


لأنه كان معجياً بابن خلدون وعقدمته : 
ووصفها بألا مبتكرة لي تعسق .6و 
تجد العقول عمثلها''' وتتلمذ عليه وتأثر 
نه الخافظ ين حجر الدقلاق لمتحت 
. وتأثر بارائه 
السخاوى » (؟90 ه) وظهر تأثره 
جلياً فى عدة فصول من كتابه (الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) 


ونحا الفلقشندى (891 ه) نحعحوه 3 
ونقّل عنه فصولا ىق كتابه (صبح 


الأعقي ) 


ثم اعتمد كثير من العلماه و امور خين 
اضر كة: النليية . والادزية : عل امقلمة. ., 
اين خلدون . ١‏ | 

وفى مطلع العصر الحديث كان أثر 
المقدمة عظيماً فى النثر © لأن أسلوما 
قاذ اقدوة اللكفات نق الأدس والسدانية 
والأجماع » وقد حيبه إليهم ترسله 
وطواعيته ٠‏ وتحرره من أثقال السجع 
والبديع » ومرونته ٠»‏ واتساعه بلتعبير 
عن اللعانى الى تجول بالنفوس »© 
وللترجمة عن لغات أخرق 1 


ومنل نصف قرن تقريباً بدأت المطابع على السمو بالفكرة والتعبير » إِلى 
تكد من طبع الكتب اللغوية والأدبنة 3 حل أن كثيراً من كتاب العصر الحاضر 
وأقبل المتقفون على اقتنائما » وكانت لا يقاون بلاغة عن أمراء اأبيان فى أزهى 
مقامة ابن حلدون مثها 4 فشاركت عصور العردية 
3 
فى النهضة والتأد تعاون- 
ل لانن [ للبحث تكملة ] 


أحيد الحوق 
عضو الجمع 


6 


المعجم العسكري | 
(عربى - 


للواء الركن محمودشيت خحطابي 


فكرسى) 


010 


الحمد لله رب العالمق » والصلاة 
والسلام على الرسول القائد الى العراى 


1 
وعلى جميحع الانبياة والمرسلين 


هذا هو”المععجم العسكرى الموحد الرابع 
والأير ( عربى - فرنسى]”) » يصدر 
بعد المعجمات العسكرية الموحّدةٌ الثلاث : 
(إنكليزى - عرفى ) و (فرنسى - عربى ) 
و( عرلى ‏ إنكليزى ) » وبذاك تنجز 
لجئة توحيد المصطلحات العسكرية واجبهاء 
تاركة هذاه الحتدمات آمانة ق عند شامفة 
الدول العربية المسثولة عن إعادة طبعها 
ونشرها وتوزيعها ». وأمانة فى عنق الجيوش 
العربية المسثولة عن تطبيقها حرفياً معرضة 
عن مخلفات العهود الاستعمارية من 
المم,طلحات العسكرية الأجنبية والدخيلة 
وكين التزنة + لهذم التحدات الرحلة 
تستبدل الذى هو 0 بالذى هو أدلى . 


كه 


وهذا المعجم هو أول معجم” عسكرى 
(عرى ‏ فرنسى ) يصدر باللغة العربية » 
إذ لم يسبق صدور نظيره فى العربية قبل 
اليوم . ولعله يكون رائداً للمعجمات 
الفمكطة : :ودر الموعياف الدرنة 
الأخرى الى توضم فى المستقبل على 
النطاقين القطرى والعرى 
وتاريخ هذه المعجمات العسكرية الأربع 
حرى بالتسجيل » وسأحاول إعطاء فكرة 
مختصرة عن تاريخها . 
فى مؤتمر مجمع اللغة العربية المصرى 
ومؤتمر المجمع العلمى العراق الذى عقد 
فى بغداد من ٠١‏ تشرين الثالى ( نوفمبر) 
5 إلى "١‏ من الشهر المذ كور » ألقى 
بحث عنواته : ( أهمية توحيد المصطلحات 
العسكرية العربية ) 

وكات من تعولة متقرواك كلا الوك * 


وتشكيا لجنة مرخ ١‏ لمختصين تحت 


إشراف الجامعة العربية والقيادة العربية 
ا ا ل تي ل 00 
على أن يعاونها بعض اللغويين » 

وبعد عودة أعضاء مجمع اللغة العربية 
اللين شهدوا مؤفمر بخداد إلى القاهرة. : 
كتب الأمين العام امجمع اللغة العربية 
رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية » يبلغه فيها بقرار 7 معجمع 
اللغة العربية والمجمع العلمى العراق الخاص 
بتوحيد المصطلحات العسكرية لالجيو ش 
000 

وبعد مخابرات واتصالاات عديدة 
انتهت بتاريخ 4؟من كانون الثافى ( يناير) 
17 : تقرر إرجاء توحيد: المصطلحات 
العسكرية إلى إشعار آخر 

وق بداية عام ١9548‏ حاولت إخراج 
فكرة توحيد المصطلحات. العسكرية إلى 
حيّز التنفيذ » فنجحت تلك المحاولات 
وتقرر أن تجتمع لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية ى جامعة الدول 
العربية بتاريخ "١‏ من مايس (هايو) 19”4. 


+٠ كتاب الأمين العام لمجمع الاغه العربية المرقم‎ )١( 
: انظر ححث‎ )١( 


0 


لتوحيد المصطلحات العسكرية العربية » 
ولكنها باءت كلها بالاخفاق 


فقد عفدت اجتماعات بين لجان 
عسكرية من الجيشين العربيين الشقيقين : 
جيش جمهورية مصر العربية وجيش / 
الخديوفة القزافية 
آخر اجتماع لمثى هذين الجيشين عام 
»م (8) 
58 أثمر المعجم العسكرى الموحد ‏ ع 
ولكن جيوش الدول العربية الأخرى 1 
تلتزم به 


كر من مرة » وكان 


وعقدث اجتماعات بين لجان عسكرية 
من جيشى الإقليمين السورى والمصرى ' 
من عام ١9094‏ إلى عام ١95١‏ إبان 
الوحدة بين سورية ومصر » فكان من 
ثمراتها صدور المعجم العسكرى السورى 
(إنكليزى - عربى) و (فرنسى ‏ 
عزف ) ؛ ولكنٌ جموش الدول العربية - 
عدا الجيش السورى. - م تلترم به 
أنقا 


» والمأرخ فى 1153/1/1١‏ . 


تاريخ المعجمات السكرية العربية . 


باه 


وحاولت اللجنة العسكرية الدائمة فى 
جامعة الدول العربية عام 1467 أن تضع 
مجك الفا لخات: المسكرية التربية : 
ولكنها عجزت عن ذلك 

وألقتت القبافة «العرن ل الر عراف لجل 
من بين ضباطها عام ١950  ١954(‏ ) 
لتوحبد المصطلاحات العسكرية العربية » 
فأصدرت نشرة تحتوى عل (88١؟)‏ 
ممكالةا عكر أ وروزلك عبيون القيل 
العربية لم تاتزم ذه المصطلحات . 

وهكذا أحفقت كل تلك المحاولات 
الى بذلت لتوحيد المصطلحات العسكرية 
العرقية .2 زالق ودانهة من يده أرق 
فى ظل جامعة الدول. العربية وانتهت 
سنة 1956 فى ظل القيادة العربية الموحدة. 

كما أخفقت معظم المعجمات العسكرية 
العزبية 
فى أداء رسالتها فى إقرار المصطلحات 
العسكر بية الى لاتشوما شائبة العجمة 
داخل جيوشها وتوحيد المصطلحات العسكرية 


العربية الى أصدرتها الجيوش 


قَّ جيوش الوطن المر ى 75 


)١(‏ قبل صدور لمجم العسكرى امو حد » كانت أريع دول عربية هى 


معجيمات عسكر ذه مطيوعة 5 
وكالت ثلاث دول عربية أخرى هى 


المسكرية المطبوعة . 


كنا أن دو لتين عر بيتين هها 


كت 


وكان تعدّد المعجمات العسكرية © 
ومحاولة كل جيش عرنى لايملك ععجما 
عسكرياً أن يكرن له معجم عسكرى 
خاض ابه + عاملاً من عوامل تناقض 
الفبطلخات التسكرية ف الور ال 
فقد كن المفروض أن يقتبس واضعو 
المعجمات العسكرية الجديدة المصطليحات 
العسسكرية العر بية الى أقرتها الجيوش 
العربية من قبل » ولكن مؤلاء 3 أغلب 
الأحبان وققواموق ف الناقد لنلك الصطليحات 
المضكرية"القديية #ولتعيدوا أن يضعوا 
مصطلحات عسكرية جديدة - حى ولو 
كانت المصطلحات العسكرية القديمة 
هثينة فى هبناها رص نرف معناها . 

وأسباب إخفاق توحيد المصطلحات 
العسكرية العربية هن جهة والمعجمات 
السكررةالغربية من حدهة. أحرى كفيزة:: 

من هذه الأسباب »© اقتصار وضع 
الى طلحات العسكرية على العسكريين 
وحدهم فى قسم هن الجيوش العربية؛ 
ماأدى إل أن تكون ثالك المصطلحات 
العسسكرية ض.عيفة من ااناحية الاخوية 


: العرأق وسورية و ليئان ومصر » لدمها 


: العراق و لبثاف و مصر لدبا مععجورماث عسكرية مخطوطة بالإضافة إلى معجمابها 


14 السدودية والسوداتث 0 أعدتا معجميني عسكريين لا يوزالان خطوطين 5 


00007 

العربية يغاب عليها طابع علماء اللغة » 
مما أدى إلى أن تكون. تلك المممطلحات 
ضعيفة من الناحية العسكرية © فيهأ 
كثير من المفردات الأدبية والألفاظ 
العربية الصعبة الى عفى, 
وآصبحت قليلة الأستعمال 


عليها الدهر 


ثم أيدًا منهذه الأسباب اقتصار 
اللجان على .مثلى جيشين عربيين » مما 
أدى إلى عدم التزام الدول العربية 
الأخرى - التى لم تشارك فى إعداد المعجم 
العسكرى ‏ به 

فيشات إل هته الأسيانة إغنال 
قبل القيافة ‏ العريية الرحدة :ف لجان 
توحيد المصطلحات العسكرية بينجيشين 
عربين * مما أذى إلى إعطاء تلك 
المصطلحات صفة محلية ضيقة وحرماتما 
' من الصفة العربية الشاملة 


ثم كذلك إغفال إشراف جامعة الدول 
العربية على لجان توحيذ المصطلحات 
العسكرية » مما أدى إلى عدم إضفاء 
الصفة العربية الشاملة عليها ظ 


ومنها أيضاً » إغفال تمثيل المجامع 
اللغوية والعلمية ى لجان توحيدالمصطلحات 


العسكرية »؛ مما حرمها من القوة اللغوية 
الى مكن أن تضفيها المجامع على المعجمات 
العسكرية العربية 

كما أن ترك أمر وضع المصطلحات 
العسكرية العربية لكل من هبّ ودب » 
المصطلحات العسكر ية العربية 
تناقضًا واختلافا 


يزيد 


لذلك كان لايد من اتخاذ تدابير 


هذه التعاريت: آناى حول عيق طافق 
تلاق هذه الأخطاء 


(م ) آ 


بالاستفادة من هذه التجارب الى 


أدّتَ إلى إخفاق المعجمات العسكرية 
العربية فى أداء رسالتها محلياً من جهة » 


ل 


وإخفاق محولاات توحيد المصطلحات 
العسكرية فى الجيوش العربية على النطاق 
العرقن من جهة أخزى » وبالمذاكرة مع 
السيد الأمين العام لجاءعةالدول العربية 


والأمين العام لمجمع اللغة العربية فى 
القاهرة والقائد العام' للقيادة , العربية | 
الموخذة ورقينين. فيقة 'أركاق (الحيقن' 
المصرى » واستنادًا إلى ماجاء فى بحث : 


5ه 


أهزة اترنجين. - السطسات السك 
العربية » » اقترحت على الأمين العام 
لجامعة الدول العربية تأليف لجنة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
هن تمثلين لكل ٠ن‏ : 


(]) مجمع اللغة العربية فى القاهرة . 


(ب) وءن كل جيش عرف . 

(ج) وءن القيادة العربية الموحدة . 

وقدم ممثل مجمع اللغة العربية فى 
اللجنة تقريرا إلى السيد الأمين العام 
لجامعة الدول » أوضح فيه الطريقة المالى 
التشكيل اللجنة وأسلوب عملها""" . 

وقد وافق الأمين العام لجامعة الدول 
العربية على الاقتراح » وتحدد يوم ١م‏ 
من آذار (مارس ) 1958 لاجتماع اللجنة 
فى كنف جامعة الدول العربية: » ولكن 
أرجى «وعد هذا الاجتماع إلى يوم٠م‏ 
من مايس (مايو ) ١954‏ لأسا طارئة . 

ولعل دروس اماضى فى إخفاق توحيد 
المصطلحات العس.كرية العربية ٠»‏ هى الى 
أو حت بتشكيل اجنة توحيد المضطلحات 
العسكرية للجيوش العربية مبذا الأسلوب 
وهذه الطريقة ' 1 

( كاذ ذلك بتاريم ٠؟‏ | ١‏ ]| حكذل, 


د 


واجب ممثئل «جدع اللغة العربية فى 
اللجنة » هو إقرار المصطاحات العسكرية 
القددمة الى تستعملها الجيوش العربية 
5 ملتزمة بالعربية الفصحى :ونبذ 
المت.طلحات العسكر يه القدمة مادامت 
غير ملتزمة بالعربية النصحى »© ووضع 
المصطلحات العسكرية الجديدة بلغة عربية 
سليمة » وحمل اللجنة على الالتزام 
نالقة النووة القصس التزاما ضارما :. 


وواجب ممثلى الدول العربية فى اللجنة 
هو عرض المصطلحات العسكرية العربية » 
لجيوشهم على اللجنة: » وجعل قرارات 
اللجئة نابعة من ممالى الجيوش العربية 
كافة لامن ممثلى جيش عرلى واحد أو 
جيشين عربيين شقيفين » حى تلتزم 
الجيوش العربية كلها بالمعجم العسكرى 
الموحد الذى أقر مصطلحاته ممثلوها ى 


وواجب نمثل القيادة العربية الوحدة 
هو إضفاء الصفة العربية الشاملة عل 
المعجم العسكرى الموحد من الناحية 
العسكرية 


وعقدت اللجنة اجتماعاتها فى كنف 
جامعة الدول العربية » كى يكون للمعجم 
العسكرى الموحد صفة عربية شاملة ن 
: الناحية السياسية 
وهكذا حاولت عذه اللجنة فى تشكياها 
وعملها أن تخرج مهمة توحيد المصطلحات 
العسكرية من النطاق القطرئ الضيق 
إلى النطاق العربى الشامل » وأن تجعل 
لهذا التوحيد قوة لغوية وقوة سياسية 
وقوة عسكرية تحمل الجيوش العربية 
والدول العربية على الالتزام به ى 
مصطلحا ئها العسكرية 
وى يوم "٠‏ من مايس (مايو 2١954)‏ 
أذن اللالجية توحيد الصطلحات العسكرنة 
للجذوقن_ الغريية: أن عدا عملها 


2) 

كانت أمنية غالية على عقول المخلصين 

للعربية الفصحى وقاوهم أن تتوحد 
المصطلحات العسكرية فى الجيو العربية 
عل أسمى" القوية' تليفة وأ يكل 
تلك المصطلحات عما يشوما من ألفاظ 
: تركية » وإنكليزية » وفرنسية 
وإمطاليةة. نج لا ١‏ اللقق "العورية العف 
عاجزة عن وضع المصطلحات العسكرية 


بالعربية الفصحى مستقاة من القرآن 
الكريم والحديث التبوى الشريف وكتب 
اللغة والأدب والفقه والتاريخ » ولأن 
الجيوش العربية تنتسب إلى أمة عربية 
واحدة » تتكلم لغة عربية واحدة » وهى 
اغة القرآن الكريم 

وقد وحٌدت الأحلاف العسكرية لشرقية 
والغربية مصطلحاّها الدسكرية » وهى 
مختلفة اللغات والجنسيات »© فلماذا' 
لاترحد الجيوش المرئية مصطلحاتها 
العسكرية ‏ وهى جيوش يجمعها التراث 
الششرك والمصير الواحد والعقيدة الواحدة 
ولخة القرآن الكريم ؟ 

إن تناقض المصطلحات العسكرية 
الستعملة فى جيوش الدول العربية » 
أدى إلى صعوبة تعاونها فى المجالات ' 
الثقافية والفنية والتدريبية فى الس 
والحرب 

وقد بلغ التناقض فى المصطلحات 
العسكرية العربية درجة تعذر معها التفاهم 


بين جيشين عربيين إلا باغة أجنبية . 
والكتاب العسكرى المطبوع ى قطر 
عربى من الأقطار العربية » يستعمل 
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فى جيش ذلك القطر العربى وحده » 
ولا يستعمل فى الجيوش العربية الأخرى . 
والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية 
فى قطر عربى » تخِرّج ضباطًا وضباط 
صف لذلك القطر العربى وحده » والطالب 
العسكرى الذى يتخرج فى كلية عسكرية 
لقطر عرنى م ثم يعود” إلى قطره يعد 
رف عليه أن يعيد تدريبه مبى 
ومعبى - كالذى يتخرج فى كلية عسكرية 
اجن مو امو اع .: : 
والقائد العسكرى الذى يصدر أوامر 
عسكرية فى ساحات القتال أو فى ميادين 
التدريب الاجمالى: والمذاورات » يصعب 
على العسكريين من غير جيشه فهم 


'وامره ويصعحب تنفيذ ها نتيجة لذلك . 


. والذين يشهدون التدريب العسكرى 
من الضباط العرب فى جيش غير جيشهم » 
بعجزون عن تفهم كثير من المصطلحات 
العسكرية ‏ المستعملة فى ذلك. الجيش 
العربى » ويحتاجون إلى من يشرح لهم 
معاى تلك المصطلحات 


:.ولعل. 'العسكريين العرب الذين م 
تسنح لهم الفرص أن يعملوا فى جيش 
3 ْ 


عرلى آآخر » أولم تسمح لهم الظروف أن 
تار كرلاى”" العدوين الخجال والمثاورات 
لجيش عرلى فقي عدار لم يقرؤوا 
الكتب العسكرية الصادرة فى الجيوش 
العربية الأخرى » لايعلمون أى عقبة كؤود 
و تحول دون تفاهم منتسبى الجيوش 
افرية الفقيقة جما ببتهاب ين اجر 
تناقض المصطلحات العسكرية العربية حتى 
فى أبسط المفردات البىقد لايختلف عليها 


المدنيون فى لغتهم الاارجة . 


والمثقفون المدنيون مهما نكن ثقافتهم ؛ 
أحى- آلآ يعرفوا قيقا عن تلك المقنية 
الكؤود أو يدركوا التناقض الشديد 
بين ما يستعمله جيش عرق من مصطلحات 
عسكرية وبين ما يستعمله جيش عرلى 


آخر 


إِنُ توحيد المصطلحات العسكرية 
العرب يخاصة 3 وبدبدن المذقفين العرب 
بعامة » ويضع التعاون العسكرى العرلى 
الوثيق على أسس رصيئة © ويكون 
القاعدة الثابتة الصلدة للوحدة العسكرية 
العربية 


وتوحيدها والالتزام مها عاملان حاممان 
لوضع التعاون العسكرى العربى الوثيق 
فكرياً وعسكريا موضع التنفيذ . 

وإذا كان التعاون العسكرى الوثيق 
ضروريًا قبل مولد إسرائيل فى الوطن 
العربى » فانه أصبح بعد مولدها قضية 
نحياة أو موك بالثمينة للامة العرينية 


ولن يم التعاون العسكرى العرىالوثيق ' 


وان تتم الوحدة العسكرية العربية المدشودة 
إلاإذا كاذت الخطوة الاول الحاسمة تبدا 
فى توحيد المصطلحات العسكرية العربية . 
هذا التوحيد يقضى قضاء مبرماً على 
#الكتبه العسكرية القطرية » ويجعلها 
كتباً عسكرية عربية » تشيع الانسجام 
الفكر ى والتعاون_الثقاق والتدريبى بين 
العسكريين العرب » وتشيع الانسجام 
الفكرئ بين الأمة العربية ى قضايا 
الثقافة العسكرية العامة 
وهذا التوحيد» يجعل الكليات والمعاهد 
العسكرية 


والمدارس القطرية كليات 


ومعاهد ومدارس عسكرية عربية ٠»‏ تغذى 


كل العسكريين العرب بالتدريب العسكرى 


الفنى وبالثقافة العسكرية الموحدة . 
وهذا التوحيد يجعل الأوامر الى 


وظينها فإكدادن قادة الدرب العمكرييف + 


مفهومة من العسكريين العرب فى كلى 
مكان 

وتوحيد الجيوش العربية » هو حجر 
الأساس للوحدة العربية الشاملة + فلا 
'وحدة عربية بدون قوة ضاربة عربية » 
ولاقوة ضاربة إذا بقيت الجيوش العربية 


«نفرقة فى ثقافتها وفى تدريبها 


والأسادن. :“الرضين لقرفية السو 
العربية » هو توحيرل مصطاحاما العسكرية, 


من أبزل فطق عق الأهنات النباية 2 
أعدّت لجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش. العربية ( المجم العسكرى 
ليلو (اللى سوافو رفي الود رن 


1 
شاء الله 


أعترف بكل صراحة: وإخلاص بأنهم 
يكن فى خلدى خطة تفصيلية لتنفيذ 
مشروع توحيد المصطلحات العسكريا 
العربية .6 ول يكن فى تصورى أن هذا 
المشروع سيتطور بالقدريب إلى إصدار 
معجمات عسكرية عربية ضخمة 

قلف كان أقفضى . آنا أن أوجد 
المصطلحات العسكرية الشائعة فى الجيوش 
العربية . تلك المصطلحات التى لايزيد 


و 


عددها على خمسمائة مصطلح عسكرى : 
يمكن أن يضمها كراس صغير يطبع 
ويوزع بين العسكريين العرب بخاصة 
والعنيين بالقضايا العسكرية من الكتاب 
وا لليعيق نعاقة 

وكنت أتصور أن إنجاز هذا المشروع 
موحد أن يستغرق أكثر من شهرين 
على أكثر تقدير . ولكنٌ لجنة توحيد 


م 
أ 


المصطلحات العسكرية لاجيوش العربية 
حين بدأت عملها » وجدت أذ الهعواة 
العسكرية العربية المطبوعة والمخطوطة 
قاصرة عن النهوض بأعباء حرب تنشب 
ق الشيعينات من القرن الغشرين: : 
لذاك صهمت على وضع معجمات 
عسكرية تسد فراغاً هائلاً فى المكتبة 
السكرفة” الغزبية «وتوحد. ‏ الشطلجات 
العربية كافة » وتكون قادرة على تابية 


متطلبات العسكريين قى حرب حليثة . 


وأعددت خطة التوحيد التفصيلية 
الدقيقة والتزمت ما التزاماً منظماً » 
وكان: قرارى يتلخص بانجاز مشروع 
التوحيد فى ثلاث مراحل : مرحلة الاعداد » 
ومرحاة المراجعة » ومرحلة طبع المعجمات 
وإصدارها للناس 


1 


(5ٌ ) مرحلة الإعداد : 


حين اجتمعت لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية » وضعت 
أمافيا االفحيات اليكرية الدريبة لمعه 
والختاوظة + اهانبم يفرح كر كبا 
اللجنة ا 


وكان أمام اللجنة مسلكان : 

الأول - توحيد المصطلحات العسكرية 
الأبيجدى 

وهذا المسلك يؤدى إلى اصطدام أعقاء 
اللجئة بين فترة وأخرى عند محاولة 
إقرار المصطلحات العسكرية الحيوية 
الشائعة فى جيوشها منذ القديم © إذ 
يصعب على تلك الجيوش التخل عنها 
متيؤلة جر :ولعافت لكنرت إلى اللقة 
النزنية تصني يطيلة لزي )را بعراة 

والثالى ‏ توحيد المصطلحات العسكرية 
الحيوية الشائعة فى الجيوش العربية أولا 
عالق مير فنها"التتافض فى الع 
وامبى » ولكل جيش عرلى مصطلحاته 
- 2000000 


وهذا المسلك 1 يؤدى إلى اصطدام 
أعضاء اللجنة فى الأيام الأولى من عماهم » 
وقد يؤدى هذا الاصطدام إلى إخفاق اللجنة 
ف التور مي كينها العف القاقة , 
وقد آقرت * اللجنة أن كيدا بتوحيد 
المصطلاحات العسكرية الشائعة المتناقضة » 
حبّى إذا أخفقت فى توحيدها » أعلنت 
إخفاقها دون أنتضيع وقت أعضائها سدى . 
وفى خلال الشهرين الأولين من فشرة عمل 
اللجئة لم تستطيع أنتوحد أ كثر من خمموائة 
مصطلح عسكرى » بعد جهل ومشقة بغير 
حدود » وكمثال على ذلك فإن كلمة » 
18 الإنكليزية » كان المه.طلح 
العربى القابل لها فى قسم من الجيوش العربية 


العربى المققابل لها فى القسم الأتحر من الجيوش 
العربية هو كلمة :(تعيئة ). 

وما يقال عن هذه الكلمة » يقال عن 
كلمة : 7ع56هة8 الإنكليزية »؛ فقد 
كان قسم من الجيوش العربية يستعمل 
كلمة : (استراتيجية ) » وكان قسم من 
اجون العرية متسل كلمة:( السؤق ): 
وقك: الشف اللحنة ‏ أسبوعا ٠‏ #ادلد فق 
جدال عنيف حول هاتين الكلمتين الشائعتين 


حتى استقر الرأى على استعمال المعثيين 


العربيين :(تعبثة ) و (سؤوق) لهاتين 
الكلمتين للمعربتين . 

وق خلال الشهرين الأولين من فترة عمل 
اللجئة » أكملت وخرا المصطلحات 
العسكرية العربية المتناقضة من جهة والحيوية 
الشائعة من جهة أخرى وهى : مصطلحات 
الإيعازات العسكرية والمصطلحات التعبوية » 
والصطلحات السوقيّة » ومصطلحات 
التدريب وآماة: الأستلية والذخيرة » 
ومصطاحات الرتب والمناصب العسكرية » 
ومسظلحات متا الراك المسكررة + 

ولا تم للجنة توحيد المصطلحاتالمتناقضة 
الشائعة الى كان يصعب تبديلها وإقرار 
غيرها » أصبح نجاح اللجنة فى عملها 
مضموناً » وأصبح إ كمال واجيها فى 
التوحيد قضة وقت ليس إلا ؛ لأن 
المصطلحات المنبقية ليست حيوية ولاشائعة 
بالدرجة الى كانت عليها المصطلحات 
العسكرية التى جرى توحيدها فى الفترة 
الأولى من اجماعات لجنة التوحيد . 

ولكن برزت مشكلة جديدة لم تكن ى 
حسيان اللجنة » هى أن المعجمات العسكرية 
المطبوعة والمخطوطة تفتقر إلى المصطلحات 
العسكرية الحديثة » مثل مصطلحات الحرب 
الذرية ومصطلحات الحرب الكياوية 


و 


ومصطلحات الحرب الجرثومية »ومصطلحات 
الأُجيدة الالكرونية + ومضطاجات الأشلحة 
الحديئة المتطورة . 
| إن العلوم التى لهاصلة مباشرة بالمصطلحات 
العسكرية كثيرة © وقد استوعب المعجم 
الفنى اأررى ممطلحات تارعس علي + 
ومع ذلك قصّر عن استيعاب المصطلحات 
العلمية الحديئة كلها . 
وقررت اللجنة أن يكون عملها متكاملا» 
وذلك بنقل المصطلحات الحديثة إلى العربية 
لكيلا تبى المصطلحات العسكرية العربية 
التى تضمنتها المعجمات العسكرية العربية 
بدائية متخلفة . 1 

وأخير تكلل مجهود اللجنة بالنجاح » 
فأنجزت واجبها فى إعداد القسم الأول من 
المعجم التسكري: لوحن الذى يضم بين 
دفتيه ( ١٠٠0م‏ ) مصطلح عسكرى 
ش ( إنكايزى - عرلى 2. 

لقد بدأت اللجئة تنفيذ هله المرحاة 
يوم #٠‏ من أيار ( مايو) 219458 وق 
يرم ٠‏ من تشرين الثالى ( نوفمبر ) 
144 أنجزت اللجنة إعداد القسم الأول 
من المعجم العسكرى الموحد ( إنكليزى ‏ 
عزى ) » وبذلك استغرقت اللجئة فى 
إعداء هله الله فجة أعير املد 
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ولعل أهم مشكلة صادفت اللجنة فى 
إعداد هذه المرحلة هى : إصرار. كل عضو 
من أعضائها بكل ما يستطيع من منطق 
وقوة أن يقر الضطلحات العسكرية الشائعة 
فى جيشه , 1 


ولكن أمكن التغلب على هلد المشكلة م 


بالاحتكام إلى اللغة العربية الفصحى » 


فكنت دائماً أردد عند احتدام النقاش : 
« الحى الفصل هو اللغة الفصحى لغذ 
القرآن الكريم » فكانت الفصحى هى 
الى تفرض إرادتها فيرضخ لها جميع 


0 
٠. الاعضاء‎ 


مرحلة المراجعة : 


آمنت لجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
الفزنية يأك الس لكر الوزن 
يتكامل إلا مز اجتشدافى ميخم اللعة العربية : 
لكى يتدارك المجمع ما فيه من هفوات لغوية ؛ 
ولكى تكون له قوة لغوية تحول دون تنصل 
أى جيش عرل الالنزام به بعد صدوره . 

لذلك بادرت اللجنة إلى عرض المعجم 
على مجمع اللغة العربية فى القاهرة » فوافق 
المجمع مشكورا على مراجعته . 

وعكفت اللجئة المجمعية على 'مراجعته 
فى أوائل تشرين الأول ( أكتوبر ) 4و١‏ 


وانتهث من تلك المراجعة فى نهاية نيسان 
( أبريل ) 1954. 
مرحلة طبع المعجمات وإصدارها : 

جرى طبع المعجمات العسكرية الأربعة 
:فى القاهرة » وأشرف أعضاء اللجنة عل 
الطبع تصحيحاً ومراجعة . 


ورما يتبادر إلى الأذهان » بأ عددا 
عديد) من الكفايات ذات الاختصاص 
عاونت أعضاءٌ الاجنة فى إعداد المعجم وطبعه 
وتصحيتا . 

والواقع أنه كان مع اللجنة موظفان خلال 
السنة الأولى من عملها » أخدهما لطبع 
انعجمات على الآلة الكاتبة والثانى للمزاجعة. 
وقد ب موظف واحد مع اللجنة بعد السنة 
الأولى من عملها » وتحمل أعضاء اللجنة 
وحدهم كل واجبات إعداد المعج و إخر اسه 
للناس . 

كما أن اللجنة مسثولة عن الناحية 
العلمية من المعجم » أما الناحية المادية 
فتقععل عاتق جامعة الدول العربية وحدها » 
وقد رفضتٌ أن تشارك اللجنة فى الناحية 
لمادية على اعتبار أَنْها تنوء بواجبها العلمى 
وليس لها القابلية على المشاركة فى الناحية 


المادية » كما أن اللجنة متمغى إلى سبيلها 
بعد إنجاز المعجمات العسكرية » والجامعة 


العربية باقية . 


وقد بدا عمل اللجئة فى #٠‏ من مايس 
(عايو ) 1958 وانتهى ف مايس ( مايو ) 
91# وبذلك استغرق إعداد المعجمات 
العسكرية الأربعة وطبعها وإصدارها نحو 
«خمس سنوات » وهو وقت قليل جد 
بالنسبة لما أنجزته اللجئة من أعمال علمية 
باقية ياذنالله ,00 
00 
ونعود الآنّ إلى المسجم السكري الرحد 
( عرى - فرنسى ) لنتكلم عن أسلوب 
إعداذه . ١‏ 
(]) رتبت الكلماتحسسب يناما الافظى 
دون الرجوع إلى بناما االغوى» لتبسيط 
استخراج الكامات من المعسجم هء وذلك 
بطليها فى موضعها حسب كتابة اللفظ وفق 
الحرف الأول منها فالثانى فالثالث وهكذا . 
ومن الإنصاف أن ند كر بأن ترتيب 
المعجمات ببذه الطريقة الى يتبعها الأجانب 
فى الوقت الحاضر هى من ابتكار العرب » 
فقد كانوا السباقين إِلَ استعمالها : 
1 


ره 


وحسبنا أن نذ كر كتاب ؛ معجم البلداث 
لياقوت الحموى » وأمثال هذا الكتاب 
فى العربية كثير . 


وقد راعينا' ى ترتيب المفردات فى 
المعجم هذ! الأسلوب : 
أولا- لابعتير الحرف المشدد حرفين 5 


لآبل يعتبر حرفاً واحد. 


ثانيا لاتعتبن أداة التعريف ( أل ) 
من أصل الكلمة » إذ أنها زائدة . 


ثالنا- أسبقية الحركات فى ترئيب 
الكلمات : الفعحة أولا ». تليها الضمة » 
فالسكون ٠‏ فالكسرة » فإذا تشابت 
أحرف الكلمات » اتبعئا فى ترتيبهاا هذه 
الحفية: 

رابعا تعتبر حروف العلة فى الكلمات] 
حسب نطقها ٠‏ فاذا نطق ححرف العلة 
الذى فى آخر الكلمة ألفاً مثل (صدى ) 


اعتبر بترتيبه الحرف ألفاً وليس ياء. 


خامسا ‏ تعتيز الهمزة سواء كانت ىق 


وسيط. الكلمة أو آخرها همزة فى الترثيب » ٠‏ 


إن كانت كرية غل الراز أوالياء أوالألق 
.1 . ع 0 
مثل :جوجو )© جثنا . . . الخ . 
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على حسب مبادىٌ التزمث مها اللجنة الى 
تتلخّص بالمبادى التالية : 


و لا الالتزام التام باللغة العربية الفصحى 
وتحاشى التعريب ما أمكن ٠.فما‏ عدا 
المصطلحات العلمية من علوم الفيزياء 
والكيمياء » وى آلات القياس الى شاع 
استعمالها وأقرنها مجامع اللغةٌ العربية 
والمجامع العلمية . 


ثانيا ‏ آثرنا اللفظ. العرنى الفصيح ء 


فى 


المولك 3 والمولّد على الحديث 04 وفضلنا 


الافظ الشّائع مع الابتعاد تماماً عن العامية . 


ثالثا ‏ فضّلنا الكلمة العربية السهلة على 
الكلمة العربية الصعبة ؛ لأن اللغة العسكرية 
لغة علمية . 

رابعا ‏ أخذنا اللفظ العربى الأصيل » 
فى الحالات الى تكون فيها الكلمة الفرنهية 
مأخوذة عن العربية كما ق : ( سمت : 
) و( عضادة 4110806 ) 


طق 4م 
وكثير من المصطلحات البحرية”. 
خامسا ‏ أخذنا بالمصطلح العسكرى فى 


أكثر الجيوش العربية مادام عربياً فصيحاً 
وفضلناه على الأقل شيوعاً 4 


منآذنا افا المجال أمام مصطلحين 
للمعنى الواحد أحياناً : أحدهما شائع 
والآخر مقترح لأنه أفصح » وث ركنا الخيار 
أمام الزملاء فى تفضيل أحدهما على الآخر » 
والزمن كفيل بإقرار أحدهما إذا كان 
صالحاً للحياة . 


(ج) ولايسعنا فى هذا المجال إلا أن نئبة 
إلى ما ينفرد به هذا المعجم ( عر فرنسى ) 


من ميات بارزة : 


أولا إن اللفظ العرنى الواحد قد يكون 
له معان كثيرة تقابله باللغة الفرنسية » 
ولذلك أثبتنا الكلمة العربية بمعانيها المتعددة 
وما يقابلها بالفرنسية » وعلى سبيل المثال : 

5 َك 5 ارتل 5 وفَدَ 1 

- بَعَثُ » نمس » أَحيا «هثلو مدوم 
ثانيا-رتبت المصطلحات على حسب 
المواضيع الى تعالجها » ولذلك نرى ى 
كلمة «هجوم ١‏ مث كل المصطلحات 
البى نتعلق بالهجوم : أطلق أو شن هجوماً » 
أحيط هجوماً . . . 


' وزيادة فى سهولة طلب الموضوع فإنه 
مكن طلب-هذه امصطلحات أيضا فى : 


«أطلق » و وشن »و واعيله 5 


وعلى هذا القياس يمكن أن نطلب كل 
ما يتعلق بالطائرة فى كلمة «طائرة ؛ وعل 
سبيل المثال 


طائرة حامل نووى  :‏ 5ا6نانة7 


علماً بأن حامل نووى يتضمن أيضاً الصاروخ 
كحامل نووى والغواصة كحامل نووى . 


وقد جرى كل هذا » مع المراعاة التامة 
للترتيب المعجمى . 

ثالثاً- أوردنا الاستطراد فى الموضوع 
طالما دعت إليه الحاجة فنجد جميع أنواع 
الغيوم ق كلمة «غيوم )ا و «دغم ة 
اعتبار؟ من : 


الغيم 


وحى الغيوم السصحاءة 


الاصمطناعى 10161 1ه همهنا 


8 110للتتان 

ونجد أيضا صفات الخيل وعيوب 

قوائمها وثوما ( لونها ) ى كلمة «وحصان » 
وهكذا . . ١‏ 

رابعاًوبما أن لمزيدات الأفعال أهمية 


لاتدكر فى الأعمال المعجمية خاصة » لإغناء 


المعجم بالمواضيع 4 لذلك أوليناا عنايعنا , 
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إلى مزيد الفعل الثلاى على الأأخص ذكان 
حرف «الم » حافلا باللصطاحات وبل 
عددها فيه نحو عشرة آلاف مصطلح 

( د )ولقد اتبعنا هذه القواعد : 


0 


أولا-تجئثبنا النحث تجنباً تاماً » 
فقلنا : وطائرة مائية ده91ة:15370 ) 
ولم نقل : جومائية ١‏ . وقلنا 
جو 1 0000 


: «مثقول 


ولم نقل : «مجوقل » » فما عدا «برمائية ») 
مثل : «قوارب الإنزالا البرمائية ٠‏ ع 
وهذا لا يخرج عن أصول الث ركيب اللغوى 
الصحيح . ! 


0 


ثانياً- استعمانا «ذو) و «(«ذات » 
للدلالة على المصاحبة واستبعدنا الباء تجنباً 
للالتياس : فقلئا : 


وم نقل : «رشاش يمسئثد» . 


) رشاش دومستك 0( 


13 3 
ثالفاً-وضعنا الأوامر والإيعازات بين 
حاصرتين على الشكل ١‏ 00 
0/ع) 
إِنّ لجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية إذتقدم هذا المعجم العسكرى 
الموحلا ( عربى فرنسى ) على هذه الصورة » 


7 


سهل التداول لا صعوبة فيه » أتاحث للزملاه 
والباحثين كافة الرجوع إليه ضمن أبسط 


مدة قياسية قصيرة من عمر الزمن . 

إن الحرص على لغة القرآن الكريم » 
والنزود بالعلوم العسكرية الأصيلة » والدأأّب 
على العمل وآداء الواجب خالصاً لوجه الله 
الكريم » والعربية » كل ذلك يسر الصعب 
وسهل الوعر» خدمة للأمة العربية وجيوشها. 

إن العرب الذين قادوا العالم حضارياً 
وسياسياً وعسكرياً » يستطيعون اليوم 
أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى » إذلما. أدوا 
حق الله والوطن » ونيض كل منهم بواجبه 
بتجرد وإيثار:, 

ولعل أهم ما خفف عن اللجنة ما لاقته 
من عنث فى أثناء أداعء واجبها » ما أسداه 
الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ 
عبد الخالق حسونة من عون صادق ودعم 
مخلص ؛ مما يستحق أعمق الشكر والتقدير 

وبعد . فإن هذا الجهد المتواضم الذى 
بذلنا فيه ما بوسعنا » ليس إلا معلما على 
الطريق وهو خطوة على درب وحد أمتنا 
العوية الع 


فإن أحسنت اللجنة فلله الفضل وحده » 


وإن أساءت فالكمال لله وحله . ش 


وهذا الجهد المتواضع ليس ثمرة جهود 
لجنة توحيد المصطلحات العسكرية وحدها » 
بل هو ثمرة جهود كثير من العسكريين 
والمدنيين من علماء ولغويين ©» سبقوا 
اللجنة فى حرصهم على توحيد المصطلحات 
العسكرية وسبقوها فى اختيار المفردات 
اللغوية العسكرية » فكانوا الرواد - 
ايفين ف نذا الجانة: 


شكر الله مجمع اللغة العربية والمجمع 


العلمى العراق على قرارهم بتوحيد اللصطلحات ‏ 


العسكرية العربيةفق مور المجمعين ببغداد 


سئة ©1356 . 


. وشكر الله مجمع اللغة العربية السورى 
على دعمه المعنوى للجنة . 


وشكر اله جامعة الدول العربية وأمينها 
العام الْأَسماذ الجليلّ عبد الخالق حسونة 
على وضع مشروع التوحيد فى حيز التنفيذ . 
وشكر الله القيادة العربية الموحدة ‏ 
وقائدها المرحوم الفريق الأول الركن على 
على عامر على تشجيع مشروع التوحيد 


مايا ومعفونا : 


وشكر الله الدول العربية على إيفاد ممثى 


جيوشها. إلى لجنة توحيد المصطلحات 


العسكرية . 1 ؛ 0 


وشكر الله أعضاء اللجنة على مابذلوه 


' من جهد موفق مخاص لإخعراج فكرة التوحيد 


والحمد لله كثيراً على توفيقه » فلولا 
توفيقه ما استطاعت اللجنة أن تنجز ما 
ع 


انجزت . 


0 0 
وصللى الله عل سيدق ومولاى رسول الله 


وعى آله وأصحابه أجمعين . 


محمود شيت خطاب 
عضو الجمع المراسل من العراق 


للدكنوؤرمحمود قاسم 


سبي 1" 


7 و أن محبى الدين بن عرى 
ند ل يكن ينظر إلى علماء 

عصره نظرة المودة » واه كان 
ميل إلى القول بأهم أحد أسباب 
التدهور الاجتّاعى والثقافى والسيامسى فى 
البلاد الإسلامية فى المشرق والمغرب على 
حد سواء : وهو يبنى حكمه هذا على ماهدته 


إليه تجاريه العام . فقك خبر أمرهم 3 
دولة الموحدين بالأندلس والمغرب » ثم 
احتك مم فى أثئاء إقامته الطويلة بالمشرق »؛ 
وبخاصة فى أيام صلاح الدين الأيوبى وابنه 
الملك الظاهر صاحب حلب . غير أننا نلاحظ 
أنه على الرغم من شدته فى نقد هؤلاء الفقهاء 
الذين كان يطلق عليهم اسم علماء الرسوم » 
م يكن ليذ كر أمماءهم . فإنه لم يكن من 
خلقه أن يشْئّع على الآخرين . وأ كثر من 
ذلك » نجده يطلب الرحمة لهم داماً » 
فى الوقت الذى يصفهم فيه بقلة الورع 
والتكالب على متاع الدنيا » ولو كان ذلك 
على حساب الضعفاه من الثاس . 


يف 


: إنه يأعذ عليهم ؛ بصفة عامة © أنهم 
يريدون فرض آرائهم على الآخرين فرضا » 
مم قلة حظهم من العلوم الى تخصصوا فيها » 
ومع ضحالة ثقافتهم العامة . وه عنده » 
جماعة من المقلدين الذين اتخلوا الوظائف 
الدينية حرفة؛ وأرادوا أن يتصدروا للفتوى» 
دون أن يكون من بينهم مجتهد له وزنه 1 
ومع الثقافة الضحلة يتسع مكان للتشدد 
أو التعنت . كذلك يرى أن هؤلاء الفقهاء 
اتخذوا مناصبهم الدينية فى الدولة وسيلة 
إلى فرض أنفسهم على عامة الناس والتحكم 
فيهم فى الوقت الذى يتزلفون فيه إلى الملوك 
وذوى الجاه ويتملقوتهم » ولوعلى حساب 
الدين والخلق . ثم إنهم يسارعون إلى تكفير 
من لايرى رأمهم من أقرائهم » مع أن المسارعة 
إلى التكفير إنما تغلب على من يغلب عليهم 
الجهل . «والتكفير فيه خطر والسكوت 
عنه لا خطر فيه » » على حد تعبير الإعام 
الغزالى . 


عرلى فى بلاد المشرق والمغرب فى تهاية الشرن 
السادس وأوائل القرن السابع الهجريين 
من مس لك علماع الرسوم لا يكاد 3 ض يختلف 
كثيرًا عبما شهده الإمام الغزالى قبل ذلك 
بلحو من قرنين من الزمان . فالغزالى لم 
يتردد » هو الآخر » ق وصف علماء عصره 
الجامدين »الذي ن يسارعونإلتكفير الآخرين 
ممن لايديذون منهجهم فى فهم العقائد 
أوف الفتاوى؛ بأهم بعيدونعن روح الإسلام » 
بل هم إل الكفى أقرب ؛ لأنهم يعتقدون 
عصمة الإمام. الذئ يقلدونه » وينظرون 


إليه نظرتهم إلى الى المعصوم » فى حين أنهم ٠‏ 


لأيشرفرن يان كل ديد + مواة كان 
إمامًا لهم أم لغيره, ؛ عرضة للخطأ . ولا 
كان هولاء الفقهاء وعلماء الكلام يقلدون 
مذاهب مختافة فقد انتهوا إلى تطويل اللسان 
فى حق أتباع المذاهب الأخرى ٠‏ فرموهم 
بالكفر أوالضلال » مما يفسر لنا الصراع 
الدموى الذى كان ينشب أحيانا بين أتباع 
المذاهب المختلفة » إلى حد أنهم كانوا 
يبيحون لأنفسهم الإفطار فى رمضان » على 
نحو ما أخبرنا به ابن عربى فيا بعد » لكى 
رتقووا على الاقتتال فيا بيئهم . 


م1 

وأيا ما كان الأمر فإن الغزالى يصف 
هؤلاء القوم من أهل المجدل فى العقائد 
ى' 
بألهم أرادوا أنيضيقوا رحمة الله الواسعة » 
وأن يحتكروا الامان لأنفسهم ١‏ فيجعلوا 
أما عن ابن عربى فإنه يقول : ١‏ بل رأيت 
جماعة ممن ينازعون فى اتساع رحمة الله ؛ 
وأنها مقصورة على طائفة خاصة » فحجروا 
وضيّقوا ما وسع الله » .ثم يستطرد قائلا : 
إن أمثال هؤّلاء الذين يحاولون عبثاً تضييق 
رحمة الله لكى يحتكروها لأنفسهم » رما 
كانوا أحق الناس أن و من هذه 
اأرضية بوتقان أن الله لا يرحم أحدا لحرم 
رحمته من يقول مذا . ولكن أ آلا شمول 

ع 
الرحمة. فمنا من ياحذها بطريق الوجوب » 
وهم الذين دتقون ويؤتون الزكاة 4 الذين 
3 
يؤمنون ويتبعون الرسول النبى الأى . ومنا 
ع 5 

من ياخذها بطريق الامتئان من عين المنّة 

5 . 6 ش‎ .٠: 
والفضل الالهى » ؛ لكن: على الرغم من أنه‎ 
يعدقد أن رحمة الله ستشملهم فإنه يصرح‎ 

0 

بالعداء بيئه وبينهم وأنه م يسلك مسللك 
التعمية فى كتاباته إل نكاية مم . 


3 
كذلك نجده حريصا على تاكيد أنه 
لايرضى لنفسه أن يكون من زمرة فقهاء 


رف 


عرو 15 أده الأرفض» التقون. ولا 
الانتقام من عباد الله » ولأنه يرى أن 
الله قد وهبه الرحمة عل الخلق بسبب 
تقليده للرسول الذى قال الله له :«وما 
أرسلئاك إلا رحمة للعلاين »© فالرحمة 
لجميع الناس» لالطائفة دون, أخرى » 
بدليل أن الرسول لم يقهر أهل الكتاب 
على ترك دينهم واكتى بأخذ الجزية 
منهم .“ول يكن السبب فى نزول الآية 
السابقة « إلادعاءه بالموّاخذة الالهية على 
امشركين من رعل وذكوان''' م .2 وقد 
زدى أن الرسول لما عوتب: فى ذلك ظل 
ليلته يتلو قوله تعالى على لسان عيسى : 
إن تعلمهم فإنهم عبادك » وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . أما 
الفقهاء أو علماء الرسوم فقد نسوا 
سبب :نزول هذه الآية فأباحوا لأنفسهم 
شيا لا يتسق مع روحها » ولامع مسلك 
رسولهما . وكان يتبغى لهم آلا يحكموا 
بكفر «خالفيهم فى الرأى ؛ بل كان 
أو ممم » فى نظر ابن عرلى » «أن 


يي 1 
يسلموا لكل طائفة ما ارتضته لنفسها » 
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سواء قادها إلى السعادة أم إلى الشقاء'"' » 
فقد قال تعالى « إنك لاتهدى, من 
ألو واكن الله مهدى من يشاء 6 . 
وقد أوصى هذا المنصوف أن نسلك مع 

الخزاني وسكا ادر روسن لسلا ارق 7 
واللين فقال : «لاتدخل بين الهو عباده. ' 
ولا تيع عنده. ى خراب بلاده .هماع 

عل كل حال » عباده '. . .8.قل كما 

قال العبد الصالح » صاحب العقل! 
الراجح :0( إن تعليهم فإنهم عبادك » وإن 

تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم""" 

ومع ذلك ٠‏ فانه لامنع الفقهاء من 

أن يخاصوا النصح للناس وللملوكج على 

حد سواء » وأن يكون هذا النصحالمجرد 

عن اليوض تعيدة بر فيم: “إن اللنق 
ف القول عق آثرا ق التقوسن ع اوهو 
أجدى عاقبة: هن العنف والتقريع . فمن 
المعروف أن الطريق اللين أفضل + لأن 
الحرص. على إذلال الخصم لايزيده إل' 
عنادا وتمسكا برأيه . والنفوس تيل 
عادة إلى سماع. الكلام' الطيب” » وأثره 
فنها أعبق من مضاولة النسقيه والسسقير. 
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ومن قبل » فطن, الإمام الخزالى إلى هذه 
الحقيقة النفسية » فقرر أن منهج فقهاء 
م ل د 
الخصوم وإذلالهم وإفحامهم كلها موز 

توّدى إلى عكس مايريدون ؛ لأنها تنفر 
الخصم ' » وتدعوه إلى الاصرار على رأيه . 
وتلك نتيجة طبيعية لمثل هذا المنهج 
الغريب فى الاقناع الذى قلما يقنع 


م 1 :. 
أحدا ؟. أما_العامة الى تتجه إلى هؤلاء 


الفقهاء تسالهم عن بعض الأمور فلا 
تسلم أحيانا مد اقيم » فتوصث 


بالجهل حى تخدرما قا بن شم 
“العلماة . 

| لكن ابن عرب لايرضى أن يستهين 
أمثال هؤلاء' بالعامة ؛ لألّها ليست من 
الجهل إلى الحد الذى يبرر للعلماء 
الرسميين أن يُشعروها ببجهلها اللناسبة 
ولغير مناسبة' . فالرجل العادى لايسأل 
عالاً إلا إذا أحس الحاجة إلى مزيك من 
العلمى . فهو يشبه رجلا يسمم صوتا يأق 
من خلف ستار أو: حجاب ٠‏ فيعلم قطعأ 


أن وراء هذا الستار شيئاً لايدرى ماحقيقته. 


وكل ما هنالك أنه ينقصه من يحدّد له 
طبيعة الى 
إذا انجه إل الفقهاء يسألهم عن أمر 


' الذى يصدر منه الصوت . 


: اله ليس اله 


عما يتجاوز مذى إدراكه 


لايعرفونه بوه قاثاين : 
أن دين 
وفهمه ؛ وعليه أن يشغل نفسه بعمل أو 
لهو ؛ إِذ ليس له أن يشغل نفسه بمثل 
هذه المسائل الكبرى الى يجب أن تكون 
وقفًا على العلماء . وهنا يغمز ابن عرى 
الفقهاء وغيرهم فيقول : إنهم يفيضون 
فى الرد عل أسثلة الآخرين إذا كانوا 
يعلمون عنها شيعا , أما إذا كان السؤّال 
عن شى لابعرفونه فإهم ينهرون: من 
يوجهه إليهم ويقولون له : لاتسأل 
عن مثل هذه الأمور فإنها لاتعنيك » 
وهى أسمى من أن تدركها . ولو أجبناك 
عليها للا استطعت أن تفهم المجواب 
الذى نرد به على أسثلتك 


وهنا يقارن ابن عرف بين مسلك 
التعالى عند الفقهاء و٠سلك‏ أقرائه من 
الشزقة تقول ولس الأ عذريك 
عندنا »ولا :نفس الأمر:. ونا القصوز 
فى المسكول » إذ لو كان يعام لأجاب . 
تزه قنك ل سال لز فيه 
أهلية لقبول جواب عنها-» ومعنى ذلك 
أن الفقهاء متى جهلوا كيف يجيبون على 
سؤالر مالم يجدوا أفضل من أن ينهروا 


ولا 


صاحبه ويوبخوه ؛ وذلك سترا لجهلهم 
وتظاهرًا بالعلم . أما العالم الحقيق فإنه 
يجيب السائل ويخاطبه على قدر مايفهم 
أويحتمله عقله » ويستر عنه مالا طاقة له 
به . و عندئذ يُدخيل السرور على قلب 
العاى الذى سال 3 لأنه تلى جوابا 
مقئعا: عن المسألة الى استفسر عنها 
(فيسر ©» فيشارك العالم ى, قدر من الفهم ») 
مثالة ذلك أن رجلا سأل الرسول عن 
ثياب أهل الجنة »؛ فتضاحك الحاضرون 
سخرية هن سؤاله » فغضب الرسول » 


م أجاب! الرجل إجابة ترضيه إِذْ قال : 


«ياهذا الرجل إنها تشقق عنها ثمر الجنة » 


وعلم أصحابه الدب مع السائل » فأزال 
جهله وانقلب عالما فرحا » وقد قال 
تعالى : « وأما السائل فلا تنهر » . 
ولم يحدد طبيعة السائل إذا ماكان فى 
حاجة إلى المال أو إلى العام 0. فيذبغى 
إذن ألا ثنهر السائل أو ننتقص من 
فهمه » أو نسخر من مستوى تفكيره ع 
وعلينا أن تجيبه بقدر مايفهم » وأن 


نعترف بجهلنا إذا م تمجد جوابا يقنعه » 
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كتهو 


فإن هذا المسلك هو مايتطلبه احترام 
الآأخرين واحترام النفس 


غير أن الفقهات ألفوا أن يظهروا 
التشدد مع العامة . ورمما تشدد الفقهاء 
هذا التشدده كله ليحتفظو | بمكانتهم” 
لدى العامة ؛ إِمْ من عادة الرجل العادى 
أن يلجأ اليهم ليستوضح رأيهم فيما 
يعرض له من أمور يريد أن يعلم حكم 
الشرع فيها . فيظن هؤُلاء الفقهاء أنهم 
مبّى يسّروا عليه الأمر فقدوا مكانتهم 
عذده » كما تشهد التجربة اليومية 
بذاكفيما يتصل ببعض المرضى الذين 
لايئقون بالطبيب الذى يهوّن عليهم 
الأمر » فيطلب إليهم أن يعالجوا مرضهم 
بدواء زهيد الثمن » لكنهم يطمكذون 
إلى الطبيب الذى يغلاو فى تصوير خطورة 
المرض » ويطلب اليهم شراء الدواء النادر أو 
الأأكثر ثمنا أو اللى يكشيف لهم عن 
أمراض ما كاذوا يظنون أنهم مصابون ما . 


ومهما يكن من أمر ء فإن الفقهاء لما 
رأوا كثرة السائلين لهم عن أمور الدين 


وجدوا من الخير أن يشرعوا لكل صغيرة 


وكبيرة ؛ بل لجميع الحالات الممكنة 
وغير الممكنة أيضًا » بصرف النظر عما 
إذا كانت الحالات الممكنة تقم أو لا 


لذا تعدلءف يدمتخد مون 


م" 
مناهجهم من قياس ورأى واستحسان 


تقع بالفعل . 


ولو لم تكن هناك مسائل محددة توجب 
التفريع والتشعيب . وكتب الفقه مليئة 
مثل هذه الأحكام التفصيلية: والغريبة 
وأغلبها خاص بحالات 


6 0 
افتراضية تشعرنا أحيانا باهم يفصاون 


الأحكام للحم من الناش"21 + مع أن 
المسلك القويم هو عدم الإسراف ق 
التشريع تلبية لأسثلة السائلين عن. أمور 
لم تقع . وقد روى أن الرسول طلب إك 
كان آل اله عن أمور لم يرد 
فيها نص تخفيفا عليهم ؛ لآأنه لو شرع 
لهم فى الأمور المباحة لكان ذلك تكليفا 
بواجبات جديدة 

حمًا إن بعض الناس مميل بطيعه إلى 
النضييق على نفسه »بان يسأل عن حكم 
الدين فق كل صغيرة وكبيرة ثما 1 


أت فيه نص شرعى » مع أن الإباحةهى 


حك كل شىء سكت عنه الشرع . فمن . 
الخير إذن أن يقف المر حيث وقف به 
الشرع . وق ذلك يقول أبن عرق 
والخرداق الميرد > وكيك ماجيرت 
عليه . ولذا كره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النذر وأوتفيه الوفاع به » لآنه 
من فضول الإنسان + كما كان السوّال 
هو الذى أهلك الأمم » قبل هذه الأمة » 
من فضولهم » فإن السؤال يوجب إنزال 
الأحكام . ''' » غير أن الفقهاء وجدوا 
فى فضول بعض الناس مبررا للتزيد فى 
استنباط. الأحكام بالنسبة إلى الحالات 
الى لم تقع عن “قاتسكتهرا الراف 
والقياس » مع أن الرسول « كان يحب 
التقايل عل الأمة من التكليف . 8 0 
ومن تشيدّم الفقهاء أنهم أوجبوا على 
الناس أن يتبعوا مذهبا واحذا من المذاهب 
الأربعة . فليس للرجل العادى الذى يتبع 
دعن العنائي :أن اولعة ورا عن امالك 
أو لمالكى برأى أى حنيفة أو ابن حنبل » 
إذا كان هذا الرأى أكثر يسرا من رأى 


إمام المذعب الذئ يقلدء. عادة . أما عن 


المصرية سئة ه98١1‏ . 
. (؟) الفعوحات المكية مجلد م/70؟ 


/ا/ا 


يجمع بين هله المذاهب لكى يختار 
الأحكام الأكثر يسرا فهو الذى يصفه 
الفقهاء بأنه يتلاعب بالدين » على ارتم 
من أن اختلاف الأئمة المجتهدين كان 
من رحمة الله بالناس » لكن. العاماء 
ارين آبو1 :الآ :أن اعرد 1ت الدانق 
من هذه الرحمة » ففرضوا عليهم مذهب 


شخص معين ١‏ لم يعينه الله ولا رشوله 5 


ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سئة . 


1 صحيحة . . . وشدّدوا فى ذلك وقالوا ا 


هذا يفضى إلى الكلاعب بالدين وتخيلوا 
أن ذلك دين .) 


عليه الفقهاء. اسم. الرخص . مثال ذلك 
إذا أفطر المرء فى رمضان ناميا » فقد 
| قيل إن من واجبه أن يقضى اليوم' الذى 
اطافة نا و وتبويل نان يكيل 
يومه ولا قضاء عليه . فالحكم الأيسر هو 
الذى يسمى باسم «الرخصة» . وقد وصف 
الرسول؛ هذه الرخص با صدقة تصدق 
ما الله على عياده » فقال : « إن الله 
تصدق عليكم فاقبلوا صدقته »6 غيران 
اللقلدين من الفقهاء فى عصر ابن عربى 
وى عصور أخرى وصفوا الذى يقبل 
هذه الصدقة بأنه يتلاعب بالدين . 


والحق أن أحكام المججهدين تبفاوتم ٠‏ لكن على أى شىء اعتمد هؤلاء عندما 


يسرا ومشقة تبعًا لاختلاف الآدلة التى7: 


اعتمدوا عليها . ومن حق الفقيه ؛ بلمن 


م الأشد إذا 


شاء » لكن, ليس له أن يفرض على 


الأتحرين وجهة نظره ؛ بل ينبغى له أن 
يترك لهم حرية اخثيار الحكم الأقل مشقة » 
فقد وسّع الله على الناس باختلاف آراء 
المجتهدين » ورخّص لهم أن يختاروا 
6 0 53 

لأنفسهم ماشائوا . ذلك أن الدين يسر 
ومن اليسر أن يكون المرء حرا ى اختيار 

- 5 3 
لحكم الآقل مشقة . وهذا هو مايطلق 


7 


فيقوة ,عن "الناين و وميا عليهم أن 
يتبعوا مذهب شخص معين ؟ لقد اعتمدوا » 
فى مظر محبى الدين بن عربى » «عللى 
' الدليل الذى لا أصل له » وهو ربط الرجل 
نفسه عذهب خاص لايعدل عنه إلى غيره ؛ 
ويحجر عليه مالم يحجر الشرع عليه . 
وهذا من أعظم الطوامٌ » وأشد الكل 
أعلى عباد الله : فالذى وسّعه الشرع ء 
بتقرير حكم اللجتهدين من هذه الآأمة » 
ضيقه عوام الفقهاء . وأما الأئمة مثل 


أى حنيفة .ؤمالك وأحمد بن حتبل - 


والشافعى فحاشاهم من هذا . مافعاه 
أحد منهم قط . ولا قل عن أحد أنهم 
قالوا : اقتصر علينا » ولا قلدنى فيا 
أفنيك به ؛ بل المنقول عنهم خلاف 
هذا » رضى الله عنهه!!! . 

ما عوام الفقهاء كما » يسميهم 
ابن عرق » فقد خيّل اليهم أن التشدد 
من الدين . فهم إذن من يدعون إلى الله 
عن ظن لا عن يقين ٠‏ فى الوقت الذى 
يتطاولون فيه على أئمة المذاهب الأخرى 
فيقولون باهم أخطأوا فى اجتهادهم عندما 
خففوا على الناس . وسبب ذلك كله 
يرجع إلى أنهم يعتقدون ؛ عن جهل ©» 
أن مايقرره إمام مذهبهم هو الحق لاغيره. 
نيا عرفا أي .يهنا القول رفوا 
الدين 76 بل شرع الله أوسع » وحكمه 
أجمع وأنفعا ؛ فإن اللين يسر فما 
معازسجه عسر 46 . 

ويعتقد ابن عرلى أن هؤلاء الفقهاء 
المقلدين قد أساءوا الفهم عندما حمّلوا 
الناس ما لا طاقة لم به وعندما غلوا 
ق تفريع الأحكام والتشدد فيها خوفا 
على الدين » مع أنه دين متين . فليس 
عل الفقهاء ألا أن يوغاوا فيه برفق . 
وقد :كان نمق غافة  :‏ الرشير كك أ اد 


01/4 نفس المصدر مجلد‎ )١( 


آنية. الذاغت 


الناس بالرفق . وقد قال إن الله يحب 
الرفق فى الأمر كله . لكن الفقهاء رأواء» 
على عكس ذلك » أن التشدد مع الناس نوج 
من الحرم وم يفطنوا إل أن الحزم 
قد يكون أحيانا وليد سوء الظن « وقد 
نبينا عن سوء الظن . والأمر أيسر هما 
يتخيله الحازم .» ١‏ 

وما يثير العجب أنهم يعترقونت » 
عل الرغم من تشددهم وحزمهم مع العامة » 
باهم ليسوا مجتهدين ؛ بل يقلدوت 
. والحق أن هؤلاء الأئمة 
كانوا أكثر رفقاً بالعامة من مقلديهم . 
وقد يكون بعض العامة أصدق -حدس.! 
بالحكم الشرعى من هؤلاء المقلدين من 
اليا الرسميية 
أنه رأى رجلا عدينة فاس يسمى ابن 
الحجازى المحتسب » ولم يكن من 
الدارسين لعلوم الشريعة . غير أنه كات 
يوفق دائكما إلى تطبيرق الحكم الصحيح 
« فكانت أحكامه ى حسبته تجرى على 
السداد » إلهاما من الله , فكان يقول : 
ول لامح هن أمرض :1 حا لعفت 
بعلم أحكام الشريعة » وأوافق حكير الشرع 
فى جميع أحكاى» . ولم يكن لأسحد من 


. ويخبرنا ايبن عرى 


فى 


الفقهاء المتصدرين للفتوى أن يأخذ عليه 
أنه أخطأ فى حكم فق أحكانةا 1 أنه 
كان يتبين لهم أن هذا الرجل كان يتبع 
داقما ريا قال به أحد الجتهدين من 
قبل . ويكمل لنا ابن عرى حلديثه 
عن هذا الرجل. فيقول:: 
راسفهن هاه انام د »وم يكن 
من أهل الطريق ؟ بل كان حريصًا على 
الدنيا مكبًا عليها كسائر عامة الناسءلكنه 
كان منور الباطن لا يشعر بذلك » وكانت 
لا تفوته صلاة خحلف إمام املسجد . 7 


دو هذا وحدة 


وقد ظن الفقهاء أيضًا أن اللين مع 
العامة قد يشجعهم على الخطأ » ونسوا 
أن اللين من الدين . 
على نبيه فجعله من أهل اللين فقال : 


فقد امتن الله 


«فبما رحمة من الله لنت لهم ) وبسيب 
هذا اللبن كان أفضل الئاس ؛ إذ لو كان 
[ فظًا غليظًا فى قوله وفعله لانفضوا من 
حوله . وإذا كان لين الرسول لم ييأت 
على عناد كثير من المشركين فى عصره 
. فأى شىء يأمل الفقهاء فيه نتيجة لشدتهبم 
وفظاظتهم فى العصور الذى تلت عصر 


)0 نمس المصدر علد مله 


)١(‏ أنظر كتابئا م الإمام عيد المميد بن باديس الزعم الروحى لحرب التحرير اللزائرية 


وم 


الرسول ؟ إنا لا نعدم فى أبامنا تاد أن 
نسمع من يقول إنه يفضل صلاة الظهر 
يوم الجمعة فى بيته على أن يستمع إلى 
واعظ لا هم له الاّ تقريع المصلين. 
وتوبيخهم » فى حين يتناقل المصلون فيا 
بيئهم. الحديث عن خطيب أكثر معرفة 
بطبائع الناس ورفقًا بالمسلمين وحرصًا 
على استمالتهم إلى التؤبة عن طريق 
الكلمة الطيبة الى تميل إليها النفوس - 
وهذا هو المسلك الذى اتبعة الإمام 
عبدالحميد بن باديس فى بعث الروح 
الإسلامية فى الجزائر فى أوائل القرن 
الحالى » فكان الزعم الروحى الذى مهد 
تحزن الحرين ‏ الجؤافرية” ,القند كان 
من عادته أن يسلك طرق الترغيب 
وكان يكثر منالحديث عن رحمة الله 
وعفوة عن المسيثين لأن الله هو التواب 
الرحه"" 


#0 


ومن جانب آخر يعجب ابن عرلى 
ارقت النعيك .غود ثلرك اميق 


فبقدر تعنتهم وتغلادم مع العامة » 


١ دارالممارف8؟ؤ‎ . 


كان. يراهم غاية فى التسامح والرفق 
واللين مع الملوك وأصحاب السلطان والجاه. 
وهنا يصفهم باهم قوم غلبت عليهم 
الأمواه كتقزريوا إل الاوك يظليوة ناض 
القضاء والفتوى ٠»‏ ولو كان ذلك على 
حساب الدين والئاس , وكان من عادة 
هؤلاء أن يعتمدوا على الشاويلات البعيدة » 
لكى يبرروا ساوك الماوك ورغباتهم الى 
قد تتعارض مع الخُلق والعدل © حتى 
يحققوا لهم أغر اضهم الى تخالف 
شريعة الحق . وكان الفقيه لا يجد حرجا 
فى: أن يتقدم. لذوى السلطان والجاه 
بكرف يذ كد متاق كسد ينا 
فخالفة للدين » مادام يعتقد أن هذه الفتوى 
رما قربته من هؤُلاء ؛ ومكنته من الوصول 
إلى مايريد. ويخبرثها ابن عربى أنه رأى 
جماعة من القضاة والفقهاء من برعوا 
فى استخدام هذا الأسلوب . فقد اتفقله 
أن تحدث مع الملك الظاهر غازى بن 
املك صلاح الدين فى هذا الأمر . فنادى 
املك بأحد ماليكه أن يحضر له سجل 
الوثائق لكى يطلع عليه ابن عربى . 
لكن هذا الأخير اعتذر عن عدم الاطلاع 


(1) الفتوحات المكية مجلد ٠١]‏ 


عليه تصديقا لما يقوله الملك » فقال له 
الملك الظاهر : « أنت تنكر عل ما يجرى 
فى بلدى ومملكتى من المنذكرات والظلم ؟ ! 
وأنا » والله + أعتقد مثل ما تعتقد فيه 
من أن ذلك منكر » ولكن والله » 
ياسيدى مامنه منكر إلا بفتوى فقيه » 
وخط يده عندى بجواز ذلك . فعليهم 
لعنة الله . ولقد أفتانى: فقيه هو فلان: - 
وعيّن لى أفضل فقيه عئده فى بلده فى 
الدين والتقشف ‏ - بأنه لايجب عل 
صوم رمضان: هذا بعينه ؛ بل الواجب 
عل شهر فى السنة » والاختيار لى فيه » 
أى شهر شت من. شهور السنة . قال 
السطان فلعنته فى باطى ولم أظهر له 
ذلك وهو فلان » وسمّاه. لى “رحم الله 
جميعهو' 7" ٠.‏ 6؟ 

وهذا هو ما يمكن أن يسميه بعضهم 
بنفاق الفقهاءم الذى قل: يحقق لهم بعض 
مايريدون من كسب » وإن أساء اليهم 
أكبر اساءة ؛ لأنهم لاشك: نعلمون ينهم 
وبين أنفسهم » كما يعلم أصحابه 
السلطان أو الجاه. من أمرم 1 أنهم 
منافة ون » وليسوا أهلا للتوقير أو 


3 


. ومن قبل قال أحل شعراء 


الأندلس دهجو قاضى قرطبة ّ 


الاحترام 


أمل الرياء ليستمو ناموسكم 

كالذئب أدلج فى الظلام العاتم 

فماكمو الدنيا بمذهب مالك ظ 
0000 ال بابن القاسم 
وتكان هو الممكن أن يس مول إن 
خير كثير لو ارتضوا خلقًا أكثر سموا 
وأكثر نفعا وإن بدا قريب الشبه بالرياء» 
وهو خلقالمداراة للناس جميعاً » ملوكا كانوا 
أم سوقة . فقد قال, الرسول إن مداراة 
الناس صدقة . ولئن بدت المداراةشبيهة 
بالنفاق فإاها مختلفة عنه . ذلك أن 
المنافق هو الذى يظهر للمؤّمنين أنه معهم 
فإذا عاد إلى فريقه سخر من المرمنين . 
ولو وقف المنافق عند حل التظاهربالامان 
ذون السخرية بالمرُمنين لكان أسعد حالا . 
ويقول اين عرنى إن الله لم يستهزئً 

1 : 
بالنافقين ٠‏ إلا لاستهزائهم يالومنين 
«وانظر ف صورة كل منافؤق تجده ماأخل 
إلا ما زاد على النفاق . وبذلك قامت 
الحجة . راو م يكن كذلك لحشر على 

الأعراف مع أصحاب الأعراف » . 


أباك الأفف' الدع يدارعة: :الثائن + 
صدقة منه عليهم » ودون سخرية » فهو » 
وآن أمكن أن يوصف بالئفاق عند من 
لا علم له بأمره » الا أنه فاعل خير ؛ 
لأنهد يسلك مسلك التسامح مع الجميع » 
دون أن يسخدش هذا التسامح إمانه 
العميق بربه . ويخبرنا ابن عرلى عن 
فو آل حكاق "كلق الدازاة انه 
حقق به يرا كثيرا للناس ولنفسه 
أيضًا » فقد استطاع أن يصحب الملوك 
والسلاطين » وأن يكون عظمّ الكاثة 
فى نفوسهم مع القدرة على نصضحهم 
وتوجيههم وعلى قضاء حاجات الناس 
ورفع الظلم عنهم . وقد قال فى ذلك : 
زنا فقون الأحد عو حل الل اخ 
عند واحد منهم إلا من هذا امام . وما 
ردنى أحد من الملوك فى حاجة الدمستها 
منه لأحد من اق الله . وذلك أنبى كنت 
إذا أردت أن أقضى عنده حاجة أحد ع 
أبسط له بساطا أستدرجه منه » حتّى 
نكواة الللة عن الى رسال وبطلت ققاء 
تالف التساجة امعنارها جل الوق :لنت 
نفس وحرص » لما يرى فيها من 
المنفعة . فكنت أقضى للسلطان حاجة 


بن أقبل منه قضاء حاجة ذلكالانسانا'' » 
ومع ذلك فإن توجيه الملوك نحو الخير 
والعدل والحق مركب صعب يحتاج 
الثبات عليه إلى مقدرة عظيمة يعرف 
معها المرء كيف يستميلهم إلى سماع 
النصيحة » وإلى الرغبة فى قبولها . وقد 
ال ابن عرى : « واياك وصحبةالملوك 
الا أن تكون مسموع الكلمة عندهي » 
فتنفع مساما تللم عو مظارع 
أو ترد السلطان عن فعل ما يؤدى إل 
الققاء تعيف "اد" لوول ريس فى أن 
صحبة الملوك هم السلامة من بطشهم 
لايمكن أن تتحقق لأهل الرياء الذين” 
لاد أمرهم على أعن ا 


لكن للفقهاء شأّنا آخر . فان الفقيه؟ 
ذا كان يحرّم على الرجل العادى أن يتبع 
أى إمام آخر من أئمة المذاهب فإنه 
يجد اليسر كل اليسر ى الخروج على 
هذه القاعدة إذا طلب إليه أحد الملوك أو 
الأثرياء أن يفتيه فى مسألة من المسائل . 
إنه يريد أن يحظى بعطف أصحاب 
السلطان أو الجاه .“وعندئذ لايجد حرجا 


(1) نفس المسدر مجلد 4171/8 
(؟) نفس المصدر مجلد 445/4 


فى الطعن ى الأحاديث النبوية الى 
تتعارض مع فتواه المتسامحة اللينة . 
فيشكك فى صدق الحديث الذى يرى أنه 
يتناق مع تحقيق رغبة الملك . أما إذا 
كان "الحديف ثاننا ومقتهؤوا فإن الفقيه 
المتسامح لايعدم وسيلة للقول بأن هناك 
حديقاً آخر يعارضه . ولا ان من أن 
يتنكر هذا الفقيه للمذهب » الذى يدعو 
عامة الناس إليه إذا وجده يتعارض مع 
فتواه . ويقص علينا محبى الدين بن 
عرلى أنه رأى نماذج عديدة من أمثال 
دؤلاء الفقهاء فى المغرب والمشرق على 
حد سوال «قما منهم أحد على مذهب 
من يزعم أنه مذهبه . فقد انعسخت 
الشريعة . .. وإذا قلت لهم فى ذلك 
شيعًا يقولون لك: هذا هو المأهب ! 
وهو التواك ف كاذب 1 لأب بيطيو فى 
الأأحاديث الثابتة والنصوص الصريحة 
تقربا إلى ذوى السلطان » ثم بدعى أنه 
على مذهب الشافعى أو على مذهب مالك 
مع أن صاحب المذهب قال له : إذا 


واترك كلاتى .» 
ارد 


زلى 


وم اامائكوة كقاق وله عل عسات 
الرعية . فهم حريصون على تبرير ظلماللوك 
لرعاياهم » مع أن هذا التبرير قد يكون 
منه إلى 
الرعايا . ذلك أن الملك الذى يخفل بلهوه عن 
5 ر ملكته » ويشارك الناس فيا هم عليه 
من الانهما س ق الشهوات واللذات لا يفعل 
توق أذ فين مويك أذ ا ردقن لنفسه 
السهر على 


01 
ها وإذا نحن تر كنا 


فيرو والتسية .إلى اللواة 


أن يتذازل عن وظيمته 4 ودى 
الرعية والعتاية 6 
الملوك والرعايا جائبا فإن نفاق العلماء 
الرسميين لايعود عليهم بنفع حقيق ؟ 
0 5 1 
سخرية وتددر » وذلك على عكس هولاء 
الذين يخلصون النصح لجميع الناس حكاها 
ع 
كانوا أم حك ومين © بل يتفق لهولاء 


المخلصي, ن أن نائروا و بنصحوا بشي ئ يعود 
عليهم بالضرر . لكن لا أعدة لذلك عندهم 3 


م يعلمون أنالدين هوالاصيحة لله ولرسوله 
ولآمة المسامين وعامتهم. أما من يندم على 
ماقدم من نصح عاد عليه بالضرر فهو أولى 
بان بوفيت والجول و :وقد راننا قوما من 
)١(‏ انظر الفتوسات املد 4+ 
([؟) نفس المصدر مجلد 451/6 


8 


يدّعى أنه هن أهل هذا الشان إذا رد عليهم 
ف وجوههم داجائوا به من الحق انقيضوا 
وقالوا : فضولنا أَدّانا إلى ذلك . 
ّنا » وما نرجع نقول مثل هذا القول عند 
أمال ولاه .ويظيزوت 00 على ذلك . 

وهذا كله جهل منهم بالأما 7 ذلك أن 
الذى يصدع بالحق ناما لا يشعر تفل 


بالندم 6( إذا ردٌ الناس نصيحته 0 كّ 


وقد 


منهم الأذى « فالنصيحة لعباد الله واجبة 


1 على كل مؤمن بالله لا يبالى عا يطرأ عليه 34 


دن الذى بنتصحه » من الضرر ١‏ . 


ويرى ابن عرلى أن العالم الجدير بهذا 
الام هو الذى يعخلص النصيحة للملوك 
حتى يردهم عن ظلم الرعايا . فإن الدول نما 
تنهار وتفبى بسبب كثرة المظالم وهظم 
حقوق المحكومين . فالعايم حقًا هو الذى متى 
عله اح الملوك عن حكم الشرع ف ل من 


الأمور نصحه وأفتام » ما يراه أنه حق عنده . 


عون أنسييق 0 الى 
00 فى التهلكة ٠‏ 9 هذا 
هو النصح لأمة المسلمين » فيعود على الناس 


نفع ذلك » أما النصيحة للعامة فذلك أمر 
معروف وليس فيه خطر شديد . لكن ينبغى 
أن يكون النصح مشوبا بالرفق والرحمة 
١ 1 7‏ 2 7 
حدى يكون أكثر جدوىقى واعمق آثرا قَ 
النفوس . ويب بعد ذلك أن يحترم العام 
نفسه وأن يتعجنب الرياء مع ذوى السلطان 2 
وأن يتجرد من التعنت والتشدد مع العامة 3 
وهكذا يلتزم ميزانًا دقيقًا عتزج بالحيلة 
# 

مع طائفة » وبالرفق واللين مع طائفة أخرى . 


فالمساواة بين البشر واجبة 2 وهذا هو 
م يوجيه الخلق والدين 5 فإن الدين الذى 
لاتنعكس آثاره فى أخلاق معتنقيه ليس 
ديدًا بالنسية إليهم . وقد قال ابن عربى : 
02 
وليدن الإسلام إلا بالمسلمين . لذلك نيجده 
يضع دسةورًا ينبغى تطبيقه فى معاملة 
الناس فيقول : « وعليك عراعاة كل مسلم 
دن حيث هو د 4 وساو بينهم كما 
سوّى الإسلام بينهم فى أعيانهم . ولاتقل 
هذا ذو سلطان وجاه ومال وكبير 62 وهذا 
صغير وفقير وحقير . ولا تحقر صغيرا 
ولا 15 قَ ذمته » واجعل الاسلام كله 
كالشخص الواحد » والمسلمين كالأعضاء 
لذلك الشخص . وكذلك هو الأمر فإن 
الإسلام ماله وجود إلا با لمسلمين كما 
أن الإنسان ماله وجود الا بأعضائه 


وجديع قواه الظاهرة والباطنة . وهذا 
هن عين م سيق أن رره اأرسول 


351 


2 ع 
يقوله إن المسلمين تتكافا دماؤهم 3 


ويمسعى بذمتهم أدناهم 4 وحم بك واحدة 
على سواحي + فانزل كل واحد منهم 
منزلته » كما أنك تعامل كل عضو 
فيك با يليق يه 
أمر لا يعطيه السمع ٠‏ وتفتح سمعك 


5 فتخض بصراك عن 


لشى> لا يعطيه البصر . وتصرّف يدك فى 
أمر لأ يكون الرجللك. + فاعط العاليم حقه 
53 2 
من التحظيم والاإصغاء إلى دايا يه واعط 
الجاهل حقه ٠ن‏ تذكيرك إياه وثنبيهه 
على طلب العلم والس.عادة » وأعط الساطان 
حقه من السسمع والطاعة ذما هو مباح ل 
قغلة وتر كه ان امعط السغر عحقة مق 
الرفق به والرحمة له والشفقة عليه » وأعط 
الكبير حقه من الشرف والتوقير . وعليك 
برحمة الذاق أجمع ومراعاتهم » كانوا 
من كاثوا » فإهم عباد الله وإنث عصوا ع 
/ 0 

وخلق الله وإن فضل بعضهم على بعض. .. 
فافعل الخير ولا تبال: فيمن تفعله تكن 
أهلا له . ولنات كل صفة محمودة من 
حيث ماهى من مكارم الألاق. . . فاطلب 
الفضائل لأعيانها واجتنب الرذائل الدنية 
8 53 

لاعيانما. ) وهذا هو الواجب الاخلاق الذى 


هم/ 


يفرض نفسه على كل أحد من خيث إنه 
واجب أخلاق فحسب » لالتحقيق منفعة 
أو لإشباع رغبة خاصة . 


ندا نز نا 


03 
ومما كان يائخذه مسحى الدين بن عرى 
على العلماء الرسميين فى عصره أنهم أهل 
0 و 6 0 َ. َه . 
نزاع وشقاق فها بينهم » وأنهم ينقلبون 
فى جدلهم فيصبحون من هؤلاء الذين 
يعلمون الحق لكن يكتمونه أو يسترونه . 
5 5 
فقد ترى الواحد منهم بلتزم برأى لايعتقد 
صحته )2 فيدافع عنه مع علمه أنه باطل ؛ 
0 ع 
ثم مهاجم رأى الآخرين مم إعانه تأنه حق . 
ولاريب فى أن الذى يادافع عن الباطل الذى 


يظن أنه حق أفضل بكُذير » عند نفسه وعند - 


الناس » من الذى يباجم الحق مع علمة يانه 
حق « فهل يستوى هو ومن يظن ف الباطل 
أنه حقء فيذب عنه لكونه عنده أنه ا 0 
والدفاع عن الباطل الذى يعلم أصحابه أنه 
باطل هو هاثراه فى مناظرات الفقهاء وعلهاء 
الكلام الى نقلت إلينا أخبارها . فإن 
العلماء الرسميين لا كانوا لا ينجحون 
عادة فى اكتساب احترام الملوك بسبب 
سارعة هولاء العلماع إلى تزيين الباطل 
)١(‏ نفس المصدر يجلد ١/4/8‏ 


5 


تحقيقا لبعض المطامع الخاصة » ولوكان 
ذلك على حاب الخلق والدين والرعية - 
لم يجدوا «فرأ هن تبرير وجودهم فى 
مجالس أهل السلطان أوالجاه » فشغلوا 
أنفسهم بالمناظرات الى كانت تشبه المباريات 
فى«.جالس علية القوم» وكانتتلك المناظرات 
«جالا للصراع بين الفقهاءِ للظفر بالمراتب 
والعطايا . وكان من عاداتهم أن يجرّح 
بعضهم بعضا » وأن يتبعوا أى وسيلة 
تمكنهم من إفحام الآخخرين أو التنكيل بهم 
أمام الحاضرين © مما فى ذلك أساليب 


التشهير والافتراءا والقُدذف ٠.‏ 


ويبدو أن عصر ابن عربى كان غنياً عثل 
هذه الطبقة من العلماء . فقد وجدناه يصف 
طريقتهم فى المناظرات اابى كاذت لاترى 
إلى معرفة الحق بقدر ما كانت تهدف إلى 
تجريح الآخرين » وكل ذلك هن يا 
الثقافة وضيق الأفق والجهل الذى يشترك 
فيه الماناظرون . فهو يقول عنهم إنهم ليسوا 
جديرين أن يكونوا من أهل الفتوى لأنهم 
مقلدون لمن سبقهم من الأمة المجتهدين » 
ولأهم ٠»:‏ لاعلم لهم بالقرآن ولا بالسنة . 
وإن حفظوا ‏ القرآن ورأوا فيه ما يخالن 


مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه » . واعتمدوا 
على مذهب إمامهم الذى قديتعارض مع بعض 
الآيات أو مع الحديث : فهزلاء المقلدون 
جديرون بان يبراً منهم أنمتهم؛ فإن الأعة 
الجتهدين كانوا يعترفون بِلمِمْ عرضة 
للخطزٌ وكانوا يقولون لأتباعهم : ٠لا‏ 
تقلدونا واتبعوا الحديث المعارض لا حكمنا 
به . فإن الحديث مذهبنا . وإن كنا لانحكم 
بشى إلا بدليل يظهر لنا فى نظرنا أنه دليل» 
وكان الإمام مالك يتحرج من الإفتاع . 
لذلك كان هتى سأله أحد عن حكمه فى 
مسألة استفسر منه أولاهل هى مسألة وقعت 
فحلا أم هى جرد مسألة افتراضية . فإذا 
م تكن وقعت بالفعل امتذع عن الفتوى "! 
وإلا أصدر حكما ذيها : أما الفقهاء 
لقادون الك أو لغيره فإنهم لايةلدون أعتهم 
كل فو بل بعلو ن عنهم أحكامهم” 
وفتاومم ء لكنهم يخالفونهم فى أنهم لاو رجعوذ 
إلى الأحاديث إذا كانت تتعارض مع تلك 
الفتاوى » فهم يعصون أمتهم بعد أن عصوا . 
الله ورسوله . وقد قال مالك لأتباعه من قبل :8 
و خخذوا بالحديث إذا بلغكم واضربوا 


لف 


(1) نفس المصدر مجلد ١/0.٠ه‏ 


ولا كانت الثقافة الديئية افقهاء العصر 
الذى عاش فيه أبن عربى ١‏ تغلب عليها 
مسحة التقليد » فإن أصحابها اعتادوا 
أن يس.تروا ضحالتها بالمناظرات والجدل 


:<تى يظهروا فى أعين الناس بمظهر العلماء 


المحققين . وقد ألف الناس فى كل عصر » 


وق عصرنا. أيضا: * أن يشهدوا صورا 


[ طريفة لهذه الظاهرة ؛ فإن أنصاف المثقفين 


' بصفة عامة إذا عالجوا موضوعاً مشتركاً » 


وعلى ملا من الناس » قالشئٌ الذى همهم 
هو أن ند كل واحد منهم تقل يواجه 
منه مختلف ضروب النقد لزملاته حى يزكى 
نفسسه أمام الجمهور . ما الموضوع نفسه 
ليون الأ جور هماد اننكة اق سخازلة القيل 
من الآخرين . ويفق فى بعض الأحيان أن 
يتدوال المتناظرون فها بينهم ويبيتوا أمر هم 
على الكيد بعضهم لبعض . فإذا جاء وقت 
الناظرة أخيذ الخصوم على غرّة دون أن يدرك" 
الجمهور الذى يشهد هذا ااصراع الحكم 
كيف دبرٌ المدناظرون أمرهم بليل . وليس 
لهذا الجمهور » الذى جاء ايفيد من علم 
اللنناظرين » سوى أن يتابع هذا الصراع 
رضى به أم كرهه . ويشبه أن يكون ٠ن‏ 


/1م 


النفق عليه غدمنا بين هؤلآه: التتاظرين 
أ يلتزم أحدهم بقاغذة الأماتة ق الجدل: 
بل كأن القاعدة الأساسية عندهم هى أن 
يحاول كل واحد منهم أن يقهر الآخرين» 
وأن يظهرهم أمام الناس ععظهر الجهلة . 


ا 


بست 


أما الموضوع الذى يدور الحديث أو الجدل؟ 


3 8 
بشأنه فلا أهمية له عند الجميع . 


وقد كيزا الإمام القزال عن تفسه أنه 
انساق فى القرن الخامس الهجرى إلى تقليد 
علماء غير وقهاقه 1 فقد اعترف له أهل 
خراسان ثم أهل العراق بالإمامة » لكن 
ضميره الحىّ وإمانه القوى دفعاه إلى أن 
يعترف بحقيقة أمره عندما يقول : « ثم 
تفكرت فى نيتى لاتدريس فإذا هى غير 
خالصة لوجه الله تعالى ؛ بل باعثها ومحركها 
طلب الجاه وانتشار الصيت » وقد ساعده 


2 
هذا الاعدراف على ااشخاص من هلا الاسلوب 


التقليدى 5 قبل وفاته بسعث سنوات للتدريس 


بالمدرسة النظامية مها » فقد تجردعما كان 
عليه ى صدر شبابه « من النظر إلى الناس 
بعين الازدراء والاستخفاف مهم ا 
وخيلاة » واعتزازا بما رَزق من البسطة 
فى النظر والخاطر والعبارة وطلب الجاه والعلو 
)١(‏ ممذيب إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ١ه/١اه‏ 


/3/ 


فى المنزلة » . وهكذا أصبح الغزالى لايق 
استهجانه لأسلوب هؤلاء العلماء الذين 
يتشدقونبالكلام ويتكلفون السجعوالفصاحة 
متبعين فى ذلك ما جرت به عادة المتفاصحين 
المدعين للخطابة . فقد رأى أن ذلك كله 
من التصنع المذموم والتكلف الممقوت""' 


وإذا كان الغزالى » حجة الإسلام » قد 
استطاع » عثل هذا الجهد »؛ وبعد فترة 
طويلة من حياته » أن يتتخلص من طريقة 
فقهاء عصره » مع جودة فطرته وعم ؤتفكيره 
وسماحة نفسه ورفقه بالخلق » فهل كان 
مكل “ها التعرن ١‏ أغر "١‏ بميسور] العلماا 
الرسميين ى كل عصر »؛ وى عصر ابن 
عرلى بصفة خاصة » وهو عصر الحروب 
الطاحئة فى بلاد المسلمين »© إنه ير كد 
لنا أنفقهاء عضره كانوا لايتخذون الجدل ” 
والناظارة سيل إل ديات وه لحن تنا 
يتجادلون أو يناظرون فيه » بل وسيلة 


إلى شبحد أفكار م كما يشحل لمر سكينه 


م" 
قل أن سلاج وكائرا مده شضة 
الأفكار « تلقيح الخواطر » . وكثيراً : 
ما كان يزهو المناظر منهم بأنه يلتزم الدفاع 


عن رأى لايرتضيه أو مذهب لايعتقده . 


ثم يجادل خصمه بكل ما أُوق من قوة » 
وهو يعلم بينه وبين نفسه أن هذا الخصم 
هو صاحب الرأى الصحيح. وإذا استيقظ 
ضميره فجأة يدعوه إلى الاعتراف بالحق 
: إنها تفعل 
ذلك ' لتلقيح الخاطرء لالإقامة الباطل» . 
وعل هذا النكو ٠‏ يبرن الففية أو العالم 
لنفسه دفاعه عن الباطل » ويغفل عمايودى 


خدعته نفسهة ( بأن تقول له 


المناظارات الجدلية بين 


أن الرجل العادى » 


النى تشهد هذه 


القلماء الرسمييق؛ ذلك أن 
متّى رأى أن أحد الفقهاء انتصر على فقيه 
آخر » ظن أنه م يفحي خصمه ؛ وم 
يقهره إلذة لأنه كان فى جانب الحق . ولو 
حاول صاحب الرأى الصحيح أن يرده 
عن ظنه لما أفلح فإن « العانى إذا سمع مقالته 
بالباطل وظهوره على صاحب الحق - وهو 
عنده أنه فقيه_عمل العانى المقلد على ذلا 
الزاطل لما رومن ليورة عل صفة انق 
وعَجز صاحب الحق عن مقاومته ااي 
وكما أن الإمام الغزالى مبى العامة عن 
قراءة كتب الجدل » كذلك نصح ابن 


)١(‏ نفس المصدر مجلد 5-4ه4 
(؟) نفس المصدر مجلد 4-وم 


عرلى الثاس بعدم قراءة كتب الملل والنحل 
فإنها تعالج موضوعاً « لايتبغى للموّمن 
أن يق رأه ولايئظر فيه جملة ) . ثم يضيف 
أن المشتغلين بالجدل » حقاً كانم باطلا : 
يشبهون أوباش السباع لأنهم يجولون 
ويصولون فها بينهم » ما داموا لا يشعرون 
أن بمجلسهم عالما بمعنى الكلمة يستطيع 
أن يضع حداً للهاتراتهم » ويبين تفاهة 
علمهم . فمثل هذا العالم لقن قب الا 
الذى رلا يبرح أجمته لعلو همته » فتأق 
إليه أوباش السباع لكى يعرضوا علمهم 
وهو سا كت . فإذا تكلم كلمة كانت قولا 
فصلا تخرس أهل النزاع والجدل « ألاترى 
أن المدناظرين فى مجلس الملك يتنازعون فى 
الكلام . ومقدّم الجماعة الذى هو الإمام » 
سا كت ف مقامه » وهم يتفيقهون بنزاعهم 
فى عين كلامه . فإذا تكلم بكلمة فهى 
الفصل لأنه الأصل 5 0. 


ودلاحظ أنه 3 على الرغم من قسوة هذا 
المتصوف فى نقلنه لفقهاء عصره وعلمائه » 
فإنه رما بدأ » هنا » أكثر رفقا بهم 


من الإمام الغزالى . فقد وصف هذا الأخير ” 


1 


العلماء الذين يسارعون إلى تكفير من لايفهم 


خصومهم » بأنهم إلى الكفر أقرب . أما اين 
عربى فكان لاينسى أن يَحْمم, نقده لعلماء 
عصره بالترحم عليهم والدعاء لهم أن 
بوفقهم اله إلى سبيل ادخير . 


ورا وجد معاصروه من العلماءالفقهاءشيئاً 
من العزاء عندما رأوه لا يداهن مدعى النصوف 
فى ذلك العصر . فقد وصفهم بآنهممتكالبون 
على الدنيا الى عظمت فى قلوبهم « فلا يرون 
نوقها مطلباً » وصَكّر الحق فى أنفسهم 
نأعجلوا عنه هرباً » نهم شديدو العناية 
باختيار سجادات الصلاة والغكا كيز 
وهم يظهرون سبحاتهم المزيئة كما تظهر 

: 

العجائز حليهن . وه, عنده 0 صبيانالأحلام 
لاعلم عن الحراميرده, » ولازهد عنالرغبة فى 
الدنيا يصده, . اتخذوا ظاهر الدين شرَكا 
للحطام » ولازموا الخوانقوالرباطاترغبة فها 
ينأ إليها من حلالوحرام . وسعوا أردناهم 
سفوا أبدانبم. . والله . . لو رأيتهم كك 
صلامم ينقروتها ( يسرعون فيها ) وق 


)١(‏ من روح القدس ق. متاصحة النفس لابن عرلي 


ان 


صفوفهم لا يقيموها » يجعل الواحك منهم 
بينه وبين صاحبه فى الصف أقدر ما يدخل 
فيه ألف شيطان . ثم إذا جعت تسد الخلل 
ترام قطبوا وجوههم . فإن غفلت ووطئت 
برجلك سجادة أحدهم لكمك لكمة حيث 


جاءت منك . فقد يكون فيها حتفك » . 


وقد ألخيرنا ا عرق اندرا ما كتبه عن 
مخعرقالطرق الضوفية ف الخرع:الشريط :> 
٠ 0 355 .1 ٠.‏ 
فو جد أن كلامه ثقل على أحدهم فتساءل 

5 8 
وأن يت ركهم وشامم . ثم يقول ابن عرلى : 
إن استثقال هذا الشخص لكلامه أكد له أنه 
م يجانب الحق فيا وصفه به أدعياء 


' التصوف .ذلك أن هذا الرجل لم يثقل 


ء 
عليه هذا الكلام إلا لأنه للا سمع نقد أهل 
زمانه ١م‏ رأى أن ذلك فضول » لكونه ى 
ذلك الزمان » فيخاف أن يتطرق إليه الذم 


07 0 5 )22 
ق نفسه» ولو أنصف لبحث عن ئفسه 0 6. 


محمود قاسم 


بظن البعض أن صاحب 
الحديث سيعمل على قتل 
الموضوع نحليلا وتركيباء 
وسيتعر ض لامقارنات » ويأق » بالاستشبادات» 
ما يفعل العلماء والحققون : را ظن ذلك 
القن ان لكو انعفن اقلق ع1 اعد 
إلى الأحكام المسبقة » فتحصل الليية : ' 


كل ما تريده هو عرص تأملات لناقشة 
خفن عنما ذهنناعسى أن تتوضح فيهالمفاهم 
المتصلة جمشكل من مشا كلنا الحذرية » مشكل ” 
اللغة الى هى القوام الأولى للإنسان . منذ 
القدم » تعود الناس أن يروا أن الفيلسوف 
امرأ يزرع النساؤلات فى كل ميدان » 
وحتى البدمبيات يجعل منها مشكلا . 
1[ فهل دن وظائف الفاسفة أن تقاق الناس ؟ 
ثم » إلبا تعمل على أن تتبخر. المسلياث 
والفروض الواهية » فينظر إلى الواقع نظرة 
لاتخشى الواقع » وأن قسا » وتدخل قى 
اجامبة دون مجاملات مع النفس » لأن 
ا حاملة تصبح أحيانا 
للنفاق » وأحيانا شقيقة النفاق » حسا ومعى: 
أننا آمنا بأن التقيقة لاتعطى طبيعيا» ولا تلقن 


أنديا من الر ضاع 


.على هذا السؤكال » نيب بن 


للدكترمحمدعزبزالحبانلى. 


ولكنها تكتسب بالحهد المتواصل » و عحبة 
لحقيقة لذاتها . 1 


' إذن لا غرابة أن يأق هذا الحديث 
حقلا يانعا من الأسئلة : سيتجنب السام 


لالش ولا عل ليقت رلا مرف 
"كا سيتتجنب التكرار الممل لبعض ى الكلشبات 
المتعلقة ماءصينا . فاتهام الآخرين » وعبارات 
الترجسية والفخفخة » كل ذلك مجرد هروب 
هن مواجهة الواقع 
والاستلاب 
بيد أنه" يتفى هلى الأزود'ت وااذاريء 
إذا اتحصر فى الماضى ولم يشحل الخاضر 


وتصعيك لحر مان 


. إن التاريخ حى » ونحبى » 


| وااستقيل 8 


نينا 2 
العينات الأو لى من نقط الاستفهام 
تثناول العنوان : ماذا يقصك ب «١‏ دور اللغةة 
فى الثورة الثقافية ؟ » هلل اللغة تنثى؛ الثورة ؟ 
» وذاك هو 
موضوع القسم الأول من عرضنا . 
قامت ثورة 1784 الفر نسية » بعد عصهسر 
التئوير ( ق 18 ) © ؤهو عصر فولتير » 
4١‏ 


وروسو » ودلامبير » وغيرههم من الموسوعيين 
والكتاب المفكرين الكبار . وقد كانت 
الاغة الفرنسية أصبحت منذ القرن /ا١‏ لغة 
علم ( مع ديكارت وباسكال ) وحرر لبا 
ديكارت كتبا فلسفية كان لا الأثر القوى 
فى تكوين الانسان الفرنسى الحديد » والذهنية 


الأورو بيةالحديدة ( دونه مم0 متاجووة””1 ) , 


وتأق ثورة /1911 م بروسيأ » فتجد أن 
روي قد سيق بتكن ا وخرعوك 
مؤسس الرواية الروسية . 
ودوستويوفسكى : : . إن كل هرثلاء الكتاب 
الكلاسيكيين كتبوا روائعهم قبل الثورة : 
وتجدر الاشارة إلى كاتبين كبيرين يعدان 
من الخُضرمن » هما طولسطوى الذى يمكن 
اعتباره من رعيل ما قبل الثورة ( ولد سنة 
يه وى نفس الوقت يمكن عده 
3 الكتاب السو فياتين لأنه توق عام 65م 
كناك تررك © اقاارك نح ونين 
ألمع الكتاب السوفيات » قد أسس الآأدب 
الواقعى المختمعى » قبل الثورة » أى منذ 
65م فهو منالذين مهدوا للثورة وتأثروا 
ما بعد : 


المعاصرة 2 


ع مذ نا 


فلنغرض أن اللغة الفرئسية لم تكن تبلغ 
فى أواخر القرن الثامن عشر » مستوى لاثما 


من النضج » كيف بمكن تصور مصير ؛ 


أحنداث ١0/84‏ م ؟ عوضا عن الثورة 
المعهودة » ثورة حقوق الإنسان والمواطن » 


ب 


الثورة الى قضت على الاقطاعية » لكأن 
التاريخ محدثنا اليوم عن تجرد تمرد للمطالبة 
بانخبز » أمام أسوار قصر فبرساى . 

ف روسيا القيصرية » كذلك » البولشفيك 
هم أيضا كانوا واعين للأوضاع الى يثورون 
ضدها » وقد حصل الوعى فى الخلايا السرية 
بلغة باورت الحطة والمفاهم الثورية . فلولا 
دور الاغة هذا » لا استطاع بوخارين وليندن 
وتروتسكى وبقية القادة » ( وكلهم مثقفون ) 
أن يتصلوا بالجاهير ويكوّنوا منها طلائع 
الثورة . 


جهادها 
عفادم ثلاثة » هى : المساواة » والأخوة » 
والحرية . بيد أن ( *ونتسكيو ) قد ألف 
قبل الثورة « روح الشرائع ») حيث نادى 
بشع لى السلداات الثلاث » فصل السلطتين 
التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية » 
ا فى ذلك دن ضمان للءحريات الفردية واللماعية » 
كما كان روسو قد دعا إلى المساواة بن 
جميع الناس . تلك هى المبادئ الى أعطت 
للثورة الفرنسية المد الدينائى فعملت على 
تحقيقها تارعخيا ؛ بعد أن انتشرت كأفكار 


جعات الثو رة الفر نسية شعاز 


م نا 


التعبير اللغوى هو الأداة الأولى للتواصل 
00 والثورة ق جوهرها حماعية » 
إننا تقاف أساتلة و وعاء من بين الع > 
ولكنا لانعرف أبكم قاد حركة ما » أو تخرج 


عليه طلبة : فالمعرى كان عبقريا » وهى 
أحمى ؛ وطه حسين أستاذ أجيال وهو أعمى » 
لكن التاريخ ا حتفظ اسم أى أبكم : 
لأن فعّدان القدرة على التعخاططب “* 9 0 


بذ كذ فا 


وتارئنا العربى الإسلاى عي محدثنا مبذا 
الصدد ؟ سورة البقرة تبدأ ب دأ . ل.م. 
ذلك الكتاب لاريب فيه . . . © © ونقرأ 
ف مورة أخرى : وأ.ل.ر. كتاب 
أتزلناه إلياك ايخرج الناس من الظلات. إلى 
النور » بإذن رهم » إلى صراط العزيز 
الحميد ) . . . ( وما أرسلنا من رسول إلا 
باسان قومه لين لم » ( 14 »2 من ١‏ إلى 
:)0 

ويمخاطب الةرآن النبى الرسول متحدثا 
ال ٍ « تزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرى 
مبين 6 وأنه لى زبر الأولدن ) (56 5 


6 ) 
فاللغة ببيانها » كانت المعجزة الأولى 
عبر بها الاسلام خصومه . الاسلام 


ل 

الإقناع ووسيلة إبلاغ رسالته » على السواء 
الذين « يسمعون القول فيتبعون أحسنه » و « 
للذين حرفون الكلم 
للذين أدركوا أن الغلبة من نصيب الفكر 
ولوجيات ( 8 11 5ه[ ) 
الرئةة أو اشهدة وااو لوس كرو لوسيامق 


عن مواضحه 0( وكذلك 


حيث إنه ينظ الفكر والحياة » طبقًا لذمق 
نظرى يوجه التفكير والسلوك ) . جاء ى 
السورة 4١‏ » الآية 5؟ : «١‏ وقال الأدين 
كفرو! 
فيه لعل تغلبون ٠6‏ 


: لا تسمعوا لهذا القرآن ‏ وإلغوا 


ويقصدون باللغو التشويشس » أى التصريح 
عا لذ يعتك به من القورل 
إل لقرآن ع يريلون أن يصدوا الناس عن 
الاستاع اليه كيلا بل - إل وقن. 
ارا 


السامعين فيجعل 0 


بهم 3 أشداء ء على ' لصوم : : 


وفى القرآن » أن عيسى « كلمة الله وروح 
منه ) وموسى «١‏ كلم الله » . فهل من تفضيل 
أعظم من أن تقارن الكلمة بروح الله وأن 
وتكورن فيضا عنبها ؟ 


د نا 


هل نحن اليوم واعون» مشكل اللغة بالقدر 
الكاى ؟ هل وضعناه فى النطاق العلمى ؟ 
الحواب : لا . 

لقد اكتنف قضايانا التعيرية خلط كبير 
بسبب قصور التحليل . أما فى 
فكرا تحلل الكميائى المادة ء لبر دها إلى ذراتبا 
الأولى » والفيلسوف التفكير إلى عناصره 
» كذلك اللغويون ببحثون بنيات الحديث » 
والمقاطع الصوتية . 


الغرب 3 


إن معرفة اللغة ىق جودرها » لايفرقهام 
شيعن ا معر فةالعلمية 8 فلل" توجدمعر فة لا : عر 


ل 


باللغة » وإن اعتمدت على رمزية رياضية » 
لأن الرموز هى كذلك تحل محل كلمات » 
فهى اصطلاحات عن واقع لايصاغ إلا فى 
الكلات . وقد وصلت العلوم المعاصرة 
والعلوم الانسانية » إلى أن ( عام اللسنيات ) 
. متاز عن بقية أصناف العلوم » بأنه أكير ها 
التصاقا بالانسان وأكثرها شمولا : اللغة 
توجد مع كل انسان » فى ححن أنها تتعدى 


5 


وجود كل الناس » نعنى أن اللغة لاتتمتع 
بوجود مستقل عن وجود المتكلم » ولكمما 
لاتقف موت أى انسان أو أى جيل » إذ 
بشارك فا كل متكلم وهى ليست لأى كان . 
:إن اللغة فينا وخخارجا عنا » فى آن واحد . 
وهذا ما ممكن أن نعير عنه ب ( : الواقعية 
المثالية 1 إن جاز هذا التعبير المتناقض < 
فور الخثالبة ف المغرفة ع هو أنه لا وجوذ 
للعالم خاررج الذات العارفة . أما الواقعية 
فتقول بوجود عالم نخارجى » وجودا مستقلا 
عن الفكر » وأن عملية الإدراك تنشأ خارج 
الذات . : 
»ع »م هم 

فن خاصيات الاغة » كذلاك أنها ليست 
مادة » وليست من المعنويات » فهى صنف 
آآخر من الواقع » صنف وحيد نوعه » نما 
و جوهر محايد » » إن جاز هذا التعيير » 
ونقصد بذلك قوام اللغة ليس مثلا ومعاى 
وحسب © وليس مقاطع صوتية وحروف 
أبجدية وحسب » بل شى' غير هذا وذاك » 
وإن كان يستازم وجود اللغة وجودهما . 


14 


كثرة هى الحيوانات الى تصيح وتصرخ 
أن شر دحو نوفا أ بلشوة ب ) ولكيا 
لاننشى* بذلك كلاما للتواصل » داخخل لغآ 
تصنع التاريخ . حمّا » يتحدث العلياء عن 
« لغة النحل » لأن الخدم فى البيئة النحلية 
يكاف مجولات بحثا عن الأطعمة . فعندما 
يعر على المراد » يقوم برقصات ليخير 
الملكة بالنتيجة» وقد يتغنر الرقص من شكل 
لآخحر حسب أنواع الأطعمة وكياتها : 
ولبعض القردة من الفصيللات العليا 
( كالشامبائزى ) لغة ممتاز يثلاثين صوتا 
اتعبر عن انفعالاته : إنه يصرخ للدلالة ) 
على الحوع بنوع من الصراخ غيره عندما 
ننادى »© وله نوع ثالث من الصراخ عندما 
حدق به الخطر : 3 : 

مامه 

مما قد يلاحظ على هذه اللغات اللحيوانية» 
كونها عضوية فيزيواوجية مخض » تكتى ”أ 
بنقل معلومات وتعلمات تنحصر فى إرضاء 
خاحات وواوسية + ا ليضف لقاع كن 
تجارب السابقن ليكتسها ويتجاوزها اللاحقون ] 
فهى تجرد ( تصوينات ؛ على انفعاللاتغر يز ية 
لالغات تاريخ وثورة وثقافة . الغرائز » 
وَلكَة الخرافر » اموتوونة بالقطرة + اراق 
نموا ولا تطورا : 


إن عمليات ربط الكلات ( من أسياء 


المحسوسات وأسماء المعانى المجردة ) هى الى 
تاق اتفاهم » وتذنى على آلى كادة 


خا صيات تعبدرية تكتشفها من سياق الحمل : 


فاللغة عبارات وحمل » لا ألفاظ جامدة . 
فيمكنك أن تحفظ كتاب العين ولساذالعرب» 
وغيرها من القواميس وأمهات المراجع 3 
وتبى جاهلا باللغة العربية . 

اللغة ليست شيثا قارا ثابتا على حال واحدة 
أو على شكل بسيط » أو نمط منعزل عنحياة 
امجتمعات البشرية وتغير انها 5 إن اللغة منظومة 
تعيش فى تاريخ جارف من الأحداث 
والعواطف 4 والسلم والرب ( والموت 
والحياة . فالأم نحيا بتحولات متعاقبة فى 


0 


تاريخها » والاغة هى الى تخلق واحدية الحياة . 


المشركة 4 م التعدد 4 والتطور 3 ودحم 
الامتداد الزمائى . الاغة وحدها تنفرد هذه 

الواقعية المثالية الى تكون حقيقة محايدة 
نم » إنها حقيقة عايدة ٠‏ سواء نظر إلا 
من الداخل أو من الخارج . فلغنى هى 
لى بمقدار ما أستطيع أن أنتسب إلى أمة 
تربطى ما تعابير مشتركة ثتوارتما جيلا 
عن جيل » من الرضاع إلى اللحد . 


اللغة أساس عليه انبنت الديانات الإبراهيمية . 


ديانات الكتب المقدسة » واللغة » أيضا » 
أساس منه انبثقت الثورات الى طبعت 
تاريخ الانسانية . 
2506 
يلاح ظ أننا » إلى الآن» نشيرإلى « ثورة » 
على وجه العمرم » ول تحصر المعبى ف الثورة 


)١(‏ ابن فار من »© مقاييس اللغة » ج ١‏ ع ص هوم 


الثقافة أو فى غيرها . فثورة دوتما نعت » 
أعم » لأن ترك العلامة لها علامة على 
التعمم : ش 

+ # ا« 

وق الواقم ع ما هى النورة الثقافية ؟ 

قبل الحواب » ستحدد معبى « ثورة » 
ومعى « ثقافة » » كلا المفهومين على حدة . 
بعد ذلك سنصل إلى نتيجة » هى أن اللغة 
أصل الثقافات وأصل الثورات » لأنما 
من كيان الانسان الذى هو مبدع الثقافات 

وق مرحلة ثانية » يصل بنا العرض إلى 
نتيجة أخرى » هى أن نمو الثقافة ونجاح 
الثورة يفرضان على اللغة أن تتفتح » بدورها 
وتثمو لنسابر التطورات الحديدة 5 

لذ مذ نا 

الحذر العربى (ث . و .ر . ) يدل على 
الطفرة ©» على الانبعاث » يقال : ثار الشى” 
يثور ( ثورا وثورانا ) . ومنه ثاور رجل. 
آخر » أى واثبه « كأن كل واحد منهما - 
ثار إل صاحبه 03١‏ . المقابل بالفرنسية 
هو : ( صمتغطاه6 2 ) من أصل لاتبى 
( متنعجأامجظ ) ومعناه : أب ؛ رجع 
على أعقابه . فهنا » أيضا » كا فى الحذر _ 
العربى حركة وتحويل ء» هذا هو المنى أ 
الأسل : ا 58 


م4 : 


أما المسنى الاصطلخحى ؛ فيجعل من 
الكورة : مجموع الأحداث التاريخية الى 
تعتر ئ شعبا مافينتسج عنها حول مباغت وعنيف 
فى البنينين التمعية والاقتصادية » أو ى 
البنية السياسية للدولة : 

يظهر هذا التعريف أن فى الثورة وثبة 
( كما فى الأصل اللغوى العرلى ) © وفها 
مفاجأة وصراع » يقول روم 
« الثورة حرب قشنها الرية ضد أعدامها 2. 

 «‏ خ#0# 

هنا نتدخل الثقافة لتنظم الثورة حتى 
لاتنقاب » بتأثشر من عنفها ومفاجا نبا » 
إلى ترد لايدع ولا يذر » إلى حرب أهلية 
ضروس . ننيجة لما تقدم » كل ثورة لاتنجح 
إلا بقدر مالها من رصيد ثقاق . 

« خ000#* 

ما معنى ثقافة ؟ 

الحذر العرى ( ث . ق : ف . ) يدل 
على إقامة عوج شى؟ . الثقافة اصلاح : 
« نظر المثقف ىق كعوب قناته 

حى ‏ يقم ثقافة مئادها(١'‏ ) 
بقول ( 6ه30ده8. 800530 ) : 


« الثقافة هى ما يبي لك بعد أن تكون قد 
نسيت كل شىء » » مكن تأويل هذه القولة 


)0 عدى بن الرفاع ( الأغاق : م ١90 ٠»‏ ) 


() مثال لصليب ف هم , 
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أن الثقافة مقاهم © وتكيت ذهى برس 
1 86 2-0 ى ارسج 
فى البال وى السلوك » محيث إنه يبى ولو 
ضاعت أشيانا المادية » بل وحبّى إذا خسرنا 
لسلطة روما العسكرية الغالبة حربا » ولكنهم 
كانوا سادة مستعمر مهم » ثقافيا . فالثقافات 
الأصلية الى تضرب يجذورها فى أعماق 
التاريخ ووعى الأفراد تبّى تغذى الحيوية 
الخلاقة . ٠‏ 
قاومت الشخصية الحزائرية الاستعار 

أكثر من ١0٠‏ سنة » لها شخصية متجذرة 
فى ثقافة عربية اسلامية لم يتمكن المستعمر 


.من القضاء علبا فى أعماق النفوس » وإن 


قضمى علبا قانونيا وسياسيا . لكن الحزائر 
عاك عدت الاتععار باللفاظاعل #قومات 
الذات » من لغة » ودين . فى وهران 3 
مثلا» عندما بنى اغغتل الإسبانلى ١‏ هنطوم 
وحن0 ")لم بحد الوهرانيون سبيلاهدم 
هذا الصليب المقدس اربع على قمة الحبل » 
فبنوا على مستوى أعلى منه قبة لامرحوم 
عبد القادر الحلالى . وهكذا تواجد محدى 
الغالب مع رد فعل المغلوب على أمره » 
وهى عملية ترمز إلى إثبات الإنية الخزائرية » 
بالرغم عن مخاولة الننى الثى قام بها امحتل * 


#* #0 « 


للجذر العرنى ( ث : ق . ف ) معبى 
ثان : «يقال : ثقفت به إذا ظفرت به »ع » 
وهو ما يشير إليه بيت استدل به صاحب 
اللسان . 

« فاما تثقفون © فاقتلولبى' 
وان أثقف ٠‏ فسوف ترون يالى » 

٠‏ ا كن 

و ( هتطلس ) الفرسيةمن اللائينية 
( هتتدملت0 ) وهو مد.در يدل على الحرث 
والزراعة . ثم انتقلت الافظة » نقلا عن 
الكلمة الأطانية ( 'تنام[تكة ) ؛ لتدل على 
المعنى الام.طلاحى 
المكتسبة الى تخولنا تنمية روح انيز والدقة 
والنقد » وتكون لدينا ذوقا سلما وقدرة على 
الحكم والاستدلال بالجة القوبمة : 

من هذا التعريف »© تتجلى القرابة بان 
ثقافة ومجدوعة مفادم كثيرة مثل المعرفة » 
والثربية » وعلم » ومنطق . لكن حب أن 
ننفت النظر إلى أن الثقافة ليست مرادفة. 
للمعر فة» ولا العامء فالمعارف شرط ضرورى 
لحصول الثقافة » ولكنه شرط غير كاف : 


فكثير من المتخصصين ق صنف من أصناف 


المعرفة بعدون علماء أو خيراء : أو مهندسين 
دون أن يقال عوع مثقفون ٠‏ لآن الثقافة 
مجموع اللحوائب الاخلاقية والفكرية والذوقية 


للحغارة 11 , 


نستخاص أن كل ثورة عدق تمتاز عن 
القرد والفوضى بأرضيئها الثقافية . ذأية 
فائدة ى وصف الثورة ب « ثقافية ) ما دام 
المفهومان عتلازءان ؟ 


الأواب » فى نظرنا » هو أن الثقافة ؛ وإن 
كانت أساسا لاثورة يطلب منها أن تتكيف 
مع الوضع اللحديد الذى تحدثه الثورة . فعالم 
ما بعد الثورة لا محقق كل أهدافه إلا 
بفكرولوجيا جديدة لمواجهة التغرات 
الطارئة . فالثقافة تمبى؛ الثورة فى معناها العامء 
ثم تنق بعض معطيامما لتتعجاوز ذامما : ممكن 
أن نعبر على ذلك ما يأقى : 


الثقافة عنصر مكون للثورة ؛ وكعجرد 
ما تتحةقق هذه تتجاوزه . إذ ذاك » تضطر 


. الثثقافة إلى أن تتحول » وتنضطر إلى أن تثور 


على مقوماما لتغير ما جب تغييره ونكيف 
الباى فبحصل تكيف مع الثورة » بالثورة » 


أولا الثقافة » كتفكر ؛ وكقم 
ومعايير » تمر بالكلات بعد أن ترتفع كل 
كلمة إلى مستوى المفاهم : 


)١(‏ خصصنا كتابا للثقافات القومية والمضارة الإنسائية » اسمه « من المنغلق إلى المنفعح » ء القاهرة » دار 


الأنجلو 2 (0اوا . 


5/ 


. ثانيا ‏ الانيروبولوجيا الحديثة الى يمن 
على الفلسفة المعاصرة تعتير الإنسان حيوانا 
حمل صورة عن ذاته : وتعلمنا السيكولوجيا 
أن الصور الذهنية نحصل بواسطة الكلات » 
فللبدائى صورة عن ذاته #الف تماما الصورة 
. التى يكونها عن الذات وعن الأخرين»ءأولثئك 
الذي يعيشون سحياة عصر التصنيع الكبير 6 
لأن الثراء اللغوى ثراء ثقاى وثورة ذهنئية 
وسيكولوجية . لقد أعطت التجارب أن 
درجة_النتجاح فى الأعمال التجارية » وق 
الحياة المجتمعية عامة » تر تفع أو تنخفض 
طبقا. لقيمة الاروة اللفظية لدى المرء . هناك 
وجه ثان يعطى هذه التجارب اليد اخدرى 3 
دو أن الا - ية من يتعدو ن اتدل ق 
اختبارات_الذكاء يتدتعون بثروة لفظية 
فوق العادى : 


| . ممكننا أناتواكد » مع هيجل » أننا نفكر 
داضل الكليات! .' فالذين .لاعسذون الحديث 
أَية لغة ثم ١‏ 


يعيشون قأعزلة, عن الناس .أ 


1 اننا 5 
أهى الكيات ؟ 
.انها العناصر اأابى تتكون ملها الحملة 
المفيدة » فكل لفظة تعتير أصغر الوحدات 
الكلام المتصل » بها تتعن 
الأشخاص والأشياء وتتحدد وتتايز. ترز 
[ الكلمة إما انعكاسا لوجدان المتكام » وإما 
أمرة 3 2 صدىئ » وإما صورة ذهنية » 


ذات المعنى فى 


1 


اليالماء 4 والبدائبون والذيد * 


وإمائّمقولة منطقية . فبالكلمة يتم الاتصال 
زُ المباشرة بين الأنا والأشياء » وبين الأنا وال 
خضو وأ بت الترسواطاعة )ويل رن 
الأنا لا يعى ذاته إلا بواسطة الكلات . 
فالثقافة تتمسحور على هذه الاتصالات » 
فى حين أن الثورة ترى إلى إعطاء وجهة 
2 لكل ما يصل. الانسان بالمجتمع » 
ويصل هنهم بالعال؛ 
فى الصلوات كذلك نتوسل إلى الله 
بالكليات 3 تخاطب الخالق : « اياك نعيد » 
واياك نستعين » إهدنا الصراط المستةبم . 
أليست «١‏ الصلاة » » هى أيضا » صلة ؟ 
إمها تصل العايد ععبوده ) إمها الجامع الأكبر 
بن كل المنتمين إلى نفس المعتقدات . 
وهذا ما تطلق عليه « العام المسيحى » » 
و( الآمة الاسلامية ) » و( الحبة الاشتراكية) 
أى وحدة النظرة الكوية + والانجاه » 
اافكرولوجى الموحد . وقدمما اعتقد الناس 
أن للكامة قوة فاعلة . إِذ يكى » 
أن يذكر الساحر بعض الكيات ليتحقق 
حضور المسميات ( على اعتقاد فى وهم رواد 
السحر ) ويظهر مفعوطا حالاً . بقيت بعض 
آثار هذا » حتى اليوم » فى بعض العادات 
لمغربية » حيث ليس من الكير الحاضرين 
فك أناة سل اللن “وض الاتزافن 
الحبيثة » مكدفن بالكناية عنها . فيقولون 
« سكان حت الأرض ) و ١‏ المومنين » 
هن انه [ظلاق الذى* ؤاراكة العند ) 
والمخصاب بالسر طان عدر عله ب « فلان 
مصاب بالله بلطف 6 


إن الألفاظ تنتزغ صميمتنا من الفسر 
وتجسد معتقداتنا . لا يستطيع أحد أن يفكر 
خارج اللغةة أبة لغة » وحى المونولوغ 
يكون بالكلات . ذلكم هو دور اللغة ق 
الخياة البشرية . 

فا هو ترابط اللغة القومية بالثورة ؟ 

نمة علاقة وطيدة بيئهما . لذا كلا وقع 
تنشويه فى اللغة القومية انحرفت الثورة إلى 
راك اقم بولا يبنى » إلى فوضى أشد من 
القتل » بتشويه اللغة القومية تشوه الثثمافة 
وتفرغ من مكنونما » إن أمة بدون لغة 
قومية أمة بلا شخصية . قد يكون لا وطن 
ولكنا أشبه سيارة يقودها من لا خسن 
قوانين السياقة » فهى ومن بداخلها ف خطردام. 
8 

فالبحث عن علاقات امجتمع البشرى 
باللغة لايصل بنا إلى معرفة ثابتة بقدر ما 
: إننا ملزمون بأن 
نعيد إلى شعوبنا لغنها لتسكتمل حريتها ؛ 
[ بل لتسترجع شخصيها » ولن ننجح إلا 
إذا أصبح الجميع متحققا من علاقة الحياة » 
[ كل الحيأة » باللغة : فالدين لغة » والاقتصاد 
. لغة » والفن لغة » والشغل لغة . . . » نععى 
أن كل عمل لا يتم مجتمعيا » إلا بالتواصل 
الكلاىبين أذ رادابيةالشاموتمقيقالشاريع لم 


#0 


ا# #2 
الخلاصة : 
ات أن الأديان والثورات ترى إلى 
تعزيز كرامة الإ سان » إلى إحداث أنظمة 
عاذلة تصان فمأ الكرامة ويسودها التعاون . 
إن صيانة كرامة الإنسان تتجلى فى احبرام 


العقل » أى فى تقدير الآثار الى أبدعها على 
مدى العصور » للتعبير عن أصالته ورغياته 
وآماله وآلامه . والعقل البشرى هو الذى 
يفرض على نفسه أن يصف » وأن بحلل 
العمليات الى يقوم . ليندر الطرق أمام 
الأجيال الى تتوارث التجارب وتستغل 
النتائج » أى تاق وتحافظ وتجدد باستمرار 
الحضارة الانسانية . إن العلل يصنع التاريخ » 
ويغير العالم » ويبدع التعاببر 
الى تمتاز مها علاقته بالتاريخ وبالعالم » وكل 
تغيير محدثه الانسان فى العالم بمكننا أن نسميه 
« ثورة 6غ كا ممكن أننعده مكتسبائقافيا. 

اللغة » على. هذا » نسق عضوى يلعب 
أدوارا » على كل مستويات الحياة الإفسانية 
وليس فنا تجريديا . إن لسان كل أمة هو 
مرآة تطورها » ومجمع الأمثال ل 
والقم الى تكون القاعدة للهيكل المحتمعى » 
ولفلسفتها فى الحياة . لولا اللغة » ما أحس 
أحد بترابطه التاريخى معشره . فحبى الثورة 
تنطلق من النظرة الى يكوا الثائرون عن 
امجتمع وعن التاريخ . 

وان تتغغر نظرتنة ف الكون والحياة 
إلا عندما نصل إل التعبير » بوضوح ودقة » 
عن الكون والحياة » أى إلا إذا قمنا بثورة 
لغوية لسائية . إذ ذاك » وإذا ذاك وحسب ء 
يتغر موقفنا ووضعها » فنخرج من عام 
الاستهلاك لندخل عالم الإنتاج . 

8 


«* * 


محمد عزيز الحبابى 
عضو المجمع المراسل من المغرب 
ا 44 


البزور الأونى للتفسرالبيا 


القرآن الكرم ى قوم بلغاء 
8 ورسلون الخطب البارعة وينظمون 
فك القصائد الرائعة » ويعقدون 

'. الندوات النقدية للموازنة ببن 
القائلين » وحين أدهشهم القرآن باعجازه 
جعلوا يتأملون آياته ويتصفحون سوره 
مأخوذين » فن مال مهم إلى الإسلام فقد 
طالع نور البيات دون غطاء ومن لج مع 
الباطل فقد صاول نفسه مصاولة شديدة حى 
اضطر إلى الإذعان لروعة ما يسمع » وكلا 
الفريقين قد فهم البيان القرآى فهم اللبر 
المدرك » وواجه ضصاءه مواجهة الناظر 
البصير . 

وقد ألنف الدارسون حين يتحدثون عن 
التفسير البيانى للقرآن أن يتعدوا الفترة الأولى 
فى صدر الإسلام إلى مابعدها حين مبيأت 
الأسباب العلمية إلى الحديث الإصطلاحى 
عن مسائل البلاغة النقدية فى صدر العصر 
العبابى ء ظنا مهم أن عصر الفطرة المطبوع 
ل يتح بعة بعض النظر البلاغى أن سمعون 
لقرآن متأملئ ظ ولكن الواقع الملموس يدل 
#على أن القو م إذ ذاك قد درسوا القرآن دراسة 
| من يعرف متاح القول التلفة فى بياثه ولان 


(1) اب لاص 1ط م السسئلو فيه 


|٠١ 


فامهم الوقوف على المص.طلحات البلاغية الى 
هيأ لها تتابع الزمن فها بعد فلم يفنهم فى شىء 
جوهر هذه المصطلحات إذ عرفوا بفطنهم 
فطرتبم المطبوعة مكان الإبجاز والإطناب . 
وموضع الحقيقة وانحاز ونقل عنهم ى ذلك 
ما يصلح أن يكون بذرة التفسير البلاغى 
للقرآن » فاذا ألممنا اليوم ببعض اللحديث عنه 
فان نتكلف القول فى شىء بل إننا لنصل إلى 
مكان النبع 
صافياً من مصدرة. “الآول حيث فرعت 
جداوله » وتماوج تياره على مدى الأحقاب: 

يقول الحاحظ فى البيان والتبيين مانصه(١)‏ 
«وكلام الناس فى طبقات » كما أن الناس 
أنفسهم فى طبقات فن الكلام الحزل 
والسخيف » واللمليح والحسن » والقبيح 
والسمح » والحفيف والثقيل » وكله عرلى » 
وبكل قد تكلموا وبكل قد تمادحوا وتعايبوا 
فان زعم زاعم أنه لم يكن فى كلامهم تفاضل 
ولا بيهم فى ذاك تفاوت » فلم ذكروا الى 
والبكعىء والحصر والمفحم » واللتطل 2 
والمسهب والمتشدق والمتفيق والمهماز والترثار» 
والمكثار والهماز » ولم ذكروا الحجر والهذر 


» لأرى كيف تدفق التمير البلاغى 


والهذيان والتخليط » وقالوا رجل تلفاعه 
وتلهاعه » وفلان بتلهيع ق خطبه »؛ 
وقالوا : مخطىء فى جوابه » ونحيل فى كلامه » 
ويناقض فى خبره » ولولا أن هذه الأمرر 
قد تكون فى بعضهم دون بعض لا سمى ذلك 
البعض والبعض الآآخر مبذه الأساء » . 


فهذا القول لا يدل" على أن كلام العرب 
طبقات فقط كنا مهد الكاتب لقواه بدءا وكا 
عقب عليه نهاية » بل يدل" فوق ذلك على أن 
الوصف بالثرئرة والإسباب والإحالة 
والتشدق والتناقض وغيرها قد عرف صراحة 
لدى الأوائل وهل تدور البحوث البلاغية 
فى غير هذا النطاق أو مايقرب منه وينتمى 
إليه ١‏ فإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد على ألسنة 
السابقدن قْ مجالسهم الناقدة من كلمات تدور 
حول المعاظلة والمطابقة والإنجاز والصدق 
والمبالغة والتوعر ما ينسب إلى النابغة وعمر 
ابن”اللحطاب و صفوة الناقدين فى العصر الأول 
فإن ذلك كله يرم الحو البلاغى الذىتنفست 
فيه هذه المعانى البيانية قبل أن توضحها 
التعريفات وتحددها الأقسام . وى ذلك 
' ما يدفعنا إلى تامس الأصول الأولى للتفسير 
البيانى لاقرآن لدى الأوائل 1 

لقد نزل القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو أفصح الناطقين » وأبلغ القائلين 
ليتولى تفسيره وتوضيحه امتثالا لقول ريه 
« وأتزلنا إليك الذكر لتبدّن للناس ما نزل 


(1) التاج ج ”م ص لاه 


إلهم » والرسول العربى المبين بغطرته الصافية 
وسليقته الحادية يعرف مكان الحسن فى البيان 
ومواضع الزلل فى القول » فكان يوصى 
بارشادات أدبية تدل”على اتجاهه الفنى إذ ينهي 
عن التشادق والارئرة والتفبق » وتكلف 
الأسجاع المزذولة كأن يقول ه إباى 
والتشادق » ويقول ١‏ أبغضكم إلى الأرثاروذ 
المتفيقون » ثم يعقب على بعض من تكلف 
السجع فى مخاطبته فيقول أسجع كسجع 
الكهان ! ومثل هذا الحصيف البليغ يسهم 
بقوله قى إيفساح مناهج القول البلاغى 
إسهاماً جليل الخطر لأنه مسموع الكلمة » 
نافذ الإشارة » وهو موضع الاقتداء والأسوة 
فها يقول ويفعل » فاذا ارتضى نبجا لا حبا 
من البيان سارع إلى اتباعه القائلون » وإذا 
كان القرآن الكرم أرفع أنماط البلاغة العربية 
دون استئناء فقد تعرض الرسول الكرمم فى 
تفسيره إياه لتوضيح كثير من تشيبات 
وكناياته وذلك من البلاغة العلمية فى صمم 
الصمم » وإنا لنشير إلى بعض ما يدل على 
ذلك مجترثين . 

١لا‏ نزل قول الله عز وجل ف 'آية الصيام 
« وكلوا واشربوا حبى يتبيّن لكم الحيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؛ سأل 
عدى بن حاتم رضى الله عنه أهما اللخيطان 
المعروفان فقال صلى الله عليه وس بل هما 
سواد الليل وبياض الهار منتقلا بالمعى , 
من الحقيقة إلى انحاز )01( 
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؟سحين نزل قول الله فى سورة الواقعة 
« ومجعاون رزقكم أنكم تكذبون » فشر 
البى صلى الله الله عليه وسلم الرزق بالشكر ”1 
اذا ذلك من سياق السورة الكرمة الى 
تعدد بعض النعم الى اختص الله مها عياده 
إذ يقول أفرأيم متمنون أأنم تخلقونه ؟ أف ري 
ما نحرثون أأثم تزرعونه أفرأيم الماء الذى 
نشر بون أأثم أن نتموه من المزن أفرأيتم النار 
الى تورون أأنم أنشأتم شجرتما » إذ أن 
المشركان مجحدون ما يعلمون من هذه النعم 
فو متهم القرآن بقوله « ونجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » ففسر الرزق بالشكر » وهو من 
امحاز المرسل فى باب السيبية والمسببية كنا هو 
معروف 0 


“لما نزل قول الله عزوجل ١‏ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا مانم بظلم أو لك لهم الأمن وهم 
مهتدون )») شق ذلك على المسامين فقالوا 
يارسول الله وأيئا لا يظلم نفسه فقال عليه 
الصلاة والسلام ليس ذلك ء وإنما هو الشرك 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ديا بنى لاتشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظم » : : ! ! وتفسير 
الظلم بالشرك!") على سهيل احاز . 

فإذا تركنا تفسير الرسول الكريم إلى 
أقوال الصحابة والتابعين فإننا نيحد بذور 
التفسر البيالى تنمو فى تودة عن يد منعرفوا 
أن الفرآن قد نزل بلغة العرب » وأن أوجهه 


(؟) العاج جم ص 84 
(©) ج7١‏ ص ١8‏ الموافقات 


١ 


م و 0 
تقت علها إلى أعلى الطبقات » وقد ألف 
00 
عباس صاحب || رأى الخاصس بتفسير القرآن 
تفسيراً لغوياً يرجع فيه إلى شعر العرب » 
لمعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والتراكيب» 
والحق أن ابن عباس أظهر من اشير بذلك 
لأقوال صدرت عنه وتطبيقات كثرة لهذه 
الأقوال كا سنفيض فى بعضه » ولكن عمر بن 
الطاب رضى الله عنه كان أول من اسن 
ذلك فقد جاء فى الموافقات أنه سأل عن معنى 
قول الله تعالى أو يأخذهم على توف ء " 
فقام شيخ من هذيل ليقول أن هذه لغته وأن 
معبى التخوف التنقص . فسأله عمر عن شاهد 
من أقوال العرب ينىء عن ذلك فأنشد المذلى 
قول القائل : 
نخوف الرحل مها تامكا قردا 
كما تخوف عود النبعة السفن 
فاسير اح الفاروق لما سمع وقال لأصحابه 
00 بديوانكم لاتضلوا » قالوا وماديواننا . 
قال شعر الخاهلية إن فيه تفسير كتابكم 
ومعاق كلامكم (9) وكان الفاروق من المهارة | 
حيث يكون رأيه موضع التنفيذ إذا وجد 
الصريح من الدليل : والدليل هنا أوضح من 
أن يشار إليه لأن القرآن عرق نزل بلسان 
العرب وقد قال الله عز وجل إنا جعلناه 
قرآنا عربيا فالرجوع فى تفسيره إلى لغة 


العرب رجوع إلى المصدر الحقيقى دون 
نزاع » ولا أدرى كيف غاب ذلك عمن 
خاصموا طريقة حمر من المفسرين ورأوا أن 
الرجوع إلى الشعر فى تفسير القرآن نجعل 
الشعر أصلا لكلام الله ومن هركلاء الإمام 
النيسابورى حيث صرح فى مقدمته 2١١‏ بأنه 
لامجوز أن محتج بالشعر على القرآن أو هو 
مذموم فى القرآن والحديث معا . ولعمرى 
كيف فات الإمام التيسابورى ومن شايعه على 
حصافة عقو لم أن الاستشهاد بشعر العرب 
ف تفسر الألفاظ القراآنية لا جحل الشعر 
أصلا للقر آن » لأنه يقف عند تفسير الافظ 
وحده أما المعاقى المأخوذة من تراكيب 
الألفاظ فنصوص ساوية لابقف أمامها 
الشعر ىشى ء وكم فى نصوص القرآن مايخالف 
شعر العرب فى انجاهه الفكرى دون أن يمكن 
ذلك للشعر أن يعارض بالقرآن فضلذ عن أن 


برجع إليه : بل ماجاء القرآن فى لبابه إلا ليعفى 


على كثر ما ناض فيه الشعر الحاهلى من ولع 
بالحمر ودعوة للإثم» والذين يروون ماتورط 
فيه الشعر الخاهلى من ذلك يعلمون تمام 
العلم أنه مجاف للقرآن ناء عن مذهب الإسلام » 
والقضية من الوضوح محيث لا نحتملالحدال» 
ولكننا نرد علها بالبداهة الواضحة لننتقل 
إلى تسجيل دور ابن عباس فى التفسير اللغوى 
للقرآن » وثقول التفسر اللغوى معناه العام 
إذ هو فى هذه الحقبة من صدر الإسلام 


مما يطلق على الحقيقة تارة والمحاز تار ةأخرى 
قبل أن تحدد الاصطلاحات البلاغية معائى 
الكلمات »© فقد كان ابن عباس واسع 
الحفوظ من تراث العرب » ولم يقتصر ق 
الاستشهاد بأشعارهم المفسرة لألفاظ القرآن ' 


على الشعر الحاهل كنا قال عمر بل تعداه إلى 


000 ورجال الصدر الأول من 
الإسلام لامهم فصحاء ينتمون إلى عراقة 
الماهلية بأصالتهم الصربحة » فالاقتصار على 
الشعر الجاهل فى رأى ابن عياس مايضيق 
واسعاً بجب أن متد 2 ولابن عم رسول الله 
ف ذلك نصبوص صرة تضاف إلى قول ممر 
وفئ قاط نعليا هاتحي الأقاة تون 
أنى بكر الأنبارى منها قوله: إذا سألتمونىعن 
غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر » فإن الشعر 
ديوان العرب . وقوله « الشعرديوان العرب 
فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنترل 
بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك 
منه'؟2 » وقد كان ابن عباس عالما بالشعر 
مخصص له يوما شخاصا من أيام الأسبوع 
يتدارس أبياته ويعلق على فرائده » ولاريب 
أن محفوظه الشعرى كان هما يسعفه كل الإسعاف 
حين يتصدر إلى التفسير » ومناقشته الشهيرة 
لنافع بن الأدوة سول ينف الالقا القرائية 
تنطق بأبلغ الدلالة على سعة محفوظه وجودة 
تطبيقه » وقد قلت عنها فى كتاب البيان القرآ فى 
ما نضه 29 وكانت مناقشة نافع بن الأزرق 


. تريغة ابن عباس‎ ١+ التفسير والمفسرون للأستاذ الذهى‎ )١( 


(0) الإتقان ج ١‏ ص و١١‏ 
(م) آلبيان القرآقف ص 1٠١‏ لكاتب , 


٠١ 


لعبد الله بن عباس فى بعض مالايألف نافع 
من ألفاظ الكتاب مما أذيع واشْهر . وقد نقلها 
السيوطى على طولا فى الإتقان وهى تدل 
أبلغ الدلالة على أن نفرا من نص العرب ى 
العصر الأول كانوا يقفون عند بعض الألفاظ 
القرآفية » وإن كنت أرى أن ما نقله السيوطى 
قد لفق وزيد فيه على مر العصور إذ ليس 
من المعقول أن يسأل نافع عن نحو مائة ومس 
وثماندن كلمة فى مجلس واحد ليجيبه ابن 
عباس مائة وخمسة وتمانين بيت من الشعر 
نحفظ لفورها ويروما الحاضرون سماعاً 
ثم أن هذه المساءلة الطويلة 
تحمل فى غضونها مايتعد أن يسأل عنه نافع 
لاشتهاره » إذ أنه لو جازله أن يسأل عن 
معاى أمثال هله الكلماتك « رثيا ‏ 
كه عم الاب وير - يك شا 
جوز له أن يسأل عن مثل عذاب ألم 
أطعموا البائئس 01 0 
تررحاها يود عدار 9 جاع إلى سو 

أضف إلى ذلك أن 9 عباس فها تزعم » 
الرواية الطويلة قد استشهد بأشعار لأمثال 
عمر بن ألى ربيعة 3 اخزوى ممن 
جاعوا بعد تداول ألفاظ القرآن فلا يعقل أن 
يقتنع نافع بن الأزرق بشعرهم » وهو يطلب 
الدليل على العربية العريقة الى تنطق 
أساليب الحاهلية ونظير ذلك ماتمثل به من 
أشعار أمية بن أنى الصلت وحسان بنثابت 
وعبد الله بن رواحة لأن القوم متأثرون فها 
قالوا بأسلوب القرآن بعد أن تدارسوه وهذا 
مالا يغيب عن سائل حرج كنافع » ولسنا 


١ 


دون نسبان . 


بذلك نريد أن ندفع بالواقعة من أساسها بل 


. ثريد أن نقول أن نافعا عميت عليه بعض 


الألفاظ فسأل عنها فأجابه ابن عباس ما 

شفاه ولكن الرواة تزيدوا وأضافوا النظر 

إلى النظير » وموضع الشاهد من هذا كله أن 

ألفاظاً قرآنية خفيت على عرلى فصيح كان 

زعم جماعته فصاحة وخطابة فاضطر ابن ' 
عباس أن يكشف عما عمض وأن يأنى 

بالشاهد على ماقال ٠‏ 


أجل . قلت هذا لأحتاط علمياً فى قبول 
كل ماحكاه السيوطى عن هذه المناقشة» وهو 
احتياط لا منع القسلم مجوهرالمسألة وهو رجوع 
ابن عباس إلى الشعر العرلى جاهليا وإسلاميا 
فى تفسير الألفاظ القرآنية » وهو مادعا إليه 
امير البخز قولا وعملا دون نزاع » وقلا ٠‏ 
.كات المفسر الكبير من الركانة وعمق النظل 
حيث 0 تفته الدقائة ق الى عميت عن سواه » 
وال ذلك فرائد تنفعنا فى دراسة البذور 
الأولى للتفسر البلاغى كل النفع وهى أول 


مانعنيه فى هذا المضمارء ومنأمثلة ذلك مايل 


١-روى‏ أبن جرير فى تفسير قول الله 


من تخيل وأعناب له فها هن كل الثمرات 


[ وأصابه الكر وله ذرية ضعفاء فأصاب 


إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 
الم الأيات 0 تتفكرون » أن عمر رضى 


الله عنه سألالناس ن هذه الآية فا وجد أحدا 
يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمر 


| الممنين إنى أجد فى نفسى مها شيئاً فتلفت 


إليه فقال تحول هاهنا لم نحقر نفسك ؟ قال؟: 
هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال أيود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل احير 
وأهل السعادة » حبى إذا كان أحوج كر 
إلى أن مختمه مخير حين فى عمره واقترب 
أجله شم ذلك 590-65 عمل أهل الشقاء 
فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه"؟ . 
؟-ألى عبد الله بن عمر سائل فسأله عن 
تفسر قول الله عز وجل 7 «أولم ير 
الذين كفر وا أن السموات والأرض كانتا رتقًا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى »0 
فقال اذهب إلى ابن عباس ثم تعال فاخير فى 
فذهب فسأله فقال كانت السموات رتقا 
لا تمطر وكانت الأرض رتقا لاثنبت ففتق 
هذه بالمطر » وهذه بالنبات فرجع الرجل 
إلى ابن عمر فأخمره فقال كنت أقول ماتعجبنى 
جرأة ابن عباس على تفسر القرآن فإلآن 
علقت أنه أرق عك] 1 : 
روى البخارى من طريق سعيدبن جبير 
عن ابن عباس قال ( كان عمر يدخلنى مع 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد قى نفسه 
وقال لى يُدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله 
فقال عمر إنه من أعلمكم ثم دعاهم ذات يوم 
فأدخلى معهم فا 
إلا رمم فقال ما تقولون فى قول الله 
تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح 
7 0 تلبين ابن حرو ايل باه 

(؟) الآية "٠‏ من سورة الأنبياء . 

(م) التفسير والمفسرون ١+‏ للأستاذ الأهى . 


نحمد ربلك واستغفره إنه كان تواياً » فقال 


#أبعضهم آمرنا أن تمده ولستغفره إذا 
: نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم ولم يقل 


[ شيئاً . فقال أكذاك تقول يا ابن عياس » 
فقلت لا ؛ فال ها تقول : قلت 
هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه الله له » قال : إذا جاء نصر الله والفتتح 
فذلك علامة أجلك فسبيح محمك ريك 
واستغفره إنه كان تواباً فقال عمر لا أعلم 
مها إلا ما تقول : 
تلك شواهد ثلاثة للتفسير البلاغى فى مهده» 
فالشاهد الأول من باب الاستعارة العثيلية » 
وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا 
مثل ضربه الله عز وجل . . . الخ وهل قال 
البلاغيون فها بعد غير ذلاك . والشاهد الثانى 
ون يانه اكتانة 217 خائق ار تعبااى أن 
ينطق هذه الكلمة فا فاته مداوطا الصريح . 
وكذلك الشاهد الثالث . لآن مجي* النصر 
والفتح يدل على انهاء الرسالة وتحقيق 
غايامها فا بعده غير الأجل . 
ولعمرى لتلك شفافية صافية تعرز على 
الكثيرين وتتهيا لأمثال عمر وابن عباس . 


20 

وقبل الاسسرسال فى تسجيل الشواهد 
البياثية من تفسير ابن عباس لابد أن نتعرض 
إلى نقاط ثلاث تدور حول هذا التفسر 


لنعجلو الظلام عن ملامح صر حة من حق 
القارئ أن 7 علمها دون ضياب ع هذه 


النقاط الثلاث تنجه إلى توثيق هذا التفسر 
من ناحية أولى وإلى صفاء مصدره من ناحية 
ثانية » وإلى وجهة منماه من ناحية ثالثة » 
وق نجلية ذلك ماينزى الكدر ويذهب بالرغوة 
عن المحض الصريح . 

أما توثيق هذا التفسير »© فنحن نعلي ان 
أسبابا كثيرة حملت الوضاعين على أن 
يضيفوا لابن عباس مالم يقله . حى جمع له 
الفيروزبادى صاحب القاموس المحيط 
تفسيرا خاصا به يشمل حميع آيات القرآن 
الكر .م عن مرويات واهية أشار إلها » 
وهذا الإسراف الزائد فى الوضع إن جعلنا 
ترقض نسبة هذا التفسير لابن عباس »© 
نلق يقال "من عير از واه التقانت عن بق 
عباس 1# ارتضاه أعلام المتشددين من أنمة 
المحدثين كالبخارى وابن حنبل وغيرهها » 
وإذا رفضنا مائقله هرثلاء الثقات فلن قبل 
إذن رواية عن صحانى أو تابعى ممن سارت 
أقو لهم قبل عن التدوين 

ا صعيفة على بخ أن طلحة الى جمعت 
ل جلال الدين 
السوظ ل الأقات.. فقال ما يد" يت 
عنوان ( النوع السادس والثلاثون فى معرفة 


غرييه ). 


وقد اشهورت 


« وأولى مايرجع إليه فى ذلك ماثبت 


)١(‏ ترجمة الدكتور عيد الل النجار ص 8و 
69 الناسخ والمنسوخ ص ١‏ 


5ق . 


عن ابن عباس وأصحايه الآخذين عنه فإنه 
ورد عنهم مايستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة » وما ورد عن 
ابن عباس من طريق ابن ألى طلحة نخاصة 
فإنها من أصح الطرق وعلها اعتمد البخارى 
حديثه م قال السيوطى : ( وقد ورد 
عن ابن عباس فى التفسر مالا حصى كيرة 
وفيه روايات وطرق ختلفة ع قن جيدها 
طريق على بن ألى طلحة المحاشمى قال أحمد 
ابن حنيل « مصر صعيفة التفسير رواها على 
ابن أنى طلحة لو رحل رجل فها إلى مصر 
قاصدا ماكان كثير ). 

وقد لاقت هذه الصحيفة قبول الأئمة 
من الدارسين » ولكن صاحب ( مذاهب 
التفسير الإسلاى ) جولد زهر"'" يقول : 
« ومن هذه المجموعة يستمد البخارى والطرى 
تفسير ابن 
عباس »© بيد أن نقدة الحديث الإسلاميين 
أنفسهم يقررون أن على ! بن أى طلحة لم 
يسمع من اين عياس 0 ال التفسير البى 
أوردها فى كتابه على أنها سماع مباشر عنه ) 
أبو جعفر النحاس 


ورواة آتخرون ما انتفعوا به من 


وهذا قول يدحضه 
إذ يقول!"2 والذى يطعن ى 
« ابن أنى طلحة لم يسمع من ابن عباس 
وإنما أخذ التفسر عن مجاهد وعكرمة وهذا 
525 طعنا لأنه أخذه عن رجلين 


إسئاده يقول 


قفتن وهو نفسه ثقة صدوق ) . 


وإذا كان البخذارى والطيرى وابن حنبل 
وأبو حاتم وابن حجر والسيوطى قد ارتضوا 
توثيق هذه الصحيفة فهى سن الحصانة المكينة 
محيث الاتوثر فها شههة هيّنة أجاب علها 
لمحدثو ن عا يعرفون وسنعتمد عامها عند 


الاستشهاد ادال أبن عباس وان : 


أما صفاء المصدر عند ابن عباء 


ن © 
ونعنى به أصول تأويلاته » فقد حامت حوله 
أراجيف ترجع ببعض آرائه إلى مسلمة أهل 
الكتاب من أمثال كعب الأحبار وغيره ء 
وهى أراجيف ساعد على ذيوعها ما اجترمه” 
الوضاعون من إفك رأوا أن يعززوه بنسبتهام 
إلى ابن عباس ٠‏ وبعض هؤلاء الوضاعين 
مود يريدوت أن يثبتوا عراقة تعازابع 
الدينية فجعلوا أبن عباس راوية عن كعب 
وأمثاله لدم لى مايريدون ! ومنطق التاريخ 
الصحيح يدل على أن كعبآ لم يكن بالمستمع 
إلى رأيه الدينى فى التفسير على عهد عمر بن 
الخطاب » وقد رحل عن الحجاز غبٌ 
مقتله إذ استشهد رضى الله عنه فى ذى الحجة 
سنة 78 وقد عاش عبد الله بن عباس إلى 
سنة ٠/٠١‏ ه يفى ويفسّر وملا الحجاز علماً » 
ار كان تي عن من وهر فى الخام 
محر يتقل عنه ويناقش عسابة رسول الله 
معه باعتياره ناشئأ يتأهب إلى دوره العلمى » 
ثم بعد وفاته وكان فى حوالى الثانية والعشرين ‏ 
من سنه لم يكن لمسلمة أهل الكتاب جميعا 


814 البخارى شبادات‎ )١( 
) 0761 ( مجلة الرسالة » العدد‎ )0( 


وجود فى الخزيرة العربية » فاأيت شعرى 
كين عات كز هده لأرايق ع عن 
0 كعب ع وكيض ينسب إلى ابن 

50 انال « لاتسألوا 9 
الى 9 ع 3 يما 3 ما جاء 5 


مم 
العلى عن #سألتهم'9؟ ) 


وان نتزيد على القارئْ فى شى' حمن ننقل 

دوا على 
١‏ 7 قم عن ابن عباس يككشف كل 
التباس إذ 0 ( قد اعباط او المساران 
الآخبار أن عبدالله بن 


إأيه بعض ما أعانه الدكتور 


ى > لاقي 


استناداً على بعض 
عباس كان حالس موود المجاز ويتحدث 
إلمم وأهم كانوا يزورونه فى بيته » وأن 
مارواه عن الخليقة والتكوين والأنبياء هو 
من وحى هذه الحلسسات وقد فاتهم أن ١‏ لخليفة 
مر قل أمر 2 عحلافته بإجلاء أهل الكتاب 
لأنه لاتجتمع دينان فى جزيرة العرب فكيف: 
بيته بالطائف أو اجماعه معهم فى الحجاز » 
والظاهر أن هذه الأخبار إثما دخلت على 
ابن عباس وأن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
اجتمعوا به قك استغلوا فرصة 
اجماعهم به فأدخلوا ا رادوا إدخاله باسمه 
ا 0 0 0 ف العم بر العبامى 
فى ذلك العهد ظنا من ساسة ذلاك العهد أن 
ف رواج هذم الأخبار زيادة فى منزلة جدهم 


والذين 


الى كان بحادل أهل الكتاب ويلتصر 
علموم ) : 


وإذا كانت رواية ابن عباس عن كعب 
وأضرابه اكذوبة بلقاء » فإن مائقله الثقات 
من أشر نا إلهم عن تفسير ه نبع صاف لاتكدره 
إسراثيليات المفترين فكلها أكاذيب . 


هذا عن صفاء مصدره . أما وجهة منماه 
فقد رأينا بعض الكاتبين فى اتجاهات التفسير 
القرآنى مجعلون تفسير ابن عباس كله من 
باب التفسير بالمأثور » وهو مانقل عن رسول 
الله وكبار صمابته ولكننا عند الوقوف لدى 
أقوال الرجل ثراه يعتمد على الشعر العرى 
فى إيضاح المنى الاغوى » ويفسر الكايات 
موضحا أصالتها العربية أو انيّاءها إلى لغة 
قوم آخرين » وأكثر ذلك مما يتكيء فيه على 
نفسه » فاعتبار تفسيره من المأثور اللخالص 
أمر بعوزه الدليل ؛ وقد أشار المغفور له 
الشيخ محمد الفاضلل بن عاشور ىق كتابه 
التفس» ورجاله “إلى موهن ذلك حين قال 


رجه الله 8 


« وهن الظاهر أن هذين العنصرين وإن 
وجدا فى بعض كلام ابن عباس لايصح 
اعتبارهما هن التفسير بالمأثور لأن مرجعهما 
إلى الهم وإى المعر فة العامة ا لامجوز أن 
يكون. مخل خلاف مقبول من طرف من 
يفهم فهما غير الفهم الذى ارتضاه ابن 


عباس اعمادا على شاهد غير الذى اعتمد 
عليه أو جنوحا إلى ريج التركيب على غير 
ماخر جه عليه ) . 


وقول الكاتب رحمة الله فى عبارته وأن 
هذين العنصرين »© يريد بآحدهما التفسر 
اللغرى وهو ما اشهر به ابن عباس ويريد 
بالعنصر الآحر ما اعتمد عليه ابن عباس 
من آراء أهل الكتاب وهو وجه تابع عليه 
الكاتب نفراً من الدارسين وفك وات 
فا قدمنا دليل بطلانه ! وقد كان الشيخ 
الفاضل فاضلا حقا » واو اتسع وقته لشحيبص 
هذه الناحية لآبان عن فضل كبير © يرحمه 


الله . 


هذا مجمل مايقال بإنجاز عن هذه النقاط 
الثلاث » ولعل الطريق قد مهد الآن إلى 
الاستشباد بآراء ابن عباس استشهادا لامرية 
فى صحته إذ نعتمد فيه على ما نقله البخارى 
عن صحيفة على بن ألى طاحة عن ابن عباس . 
ومن الإنصاف لأهل العلم أن نذكر أن 
المحدث المصرى الراحل الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباق ره الله قد كفانا كشيرا من عناء 
البحث حين ألف كتاب ( معجم غريب 
القرآن ) مستخرجا من يح البخارى 
ومستندا فى بعض مروياته إلى رواية ابن 
أى طلحة عن ابن عباس » وقد صلاره 
عقدمتين نفيستين تزيلان كل شهة نحاك ! 


فإلى معجم الغريب هذا نرجع » إذ سل 


21١4 


فى بابه مسداً لايبلغه سواه » ون نعلم أن 
مدرسة ابن عباس كانت من الدعاتم الراتة 
الى اعتمد علا التفسير القرآنى » وإذا كان 
أزعاة هذه المدوطة ينعد على الشعر العرلى 
فى التفسير اللغوى باطلاقه العام » فلايد 
أن يصدر عنه وعن تلاميذه ماينتمى إلى 
التفسير البيانى بروحه ومرماه قبل أن محدد 
بتعر ا واصطلاحاته الى تأخر تأصيلها 
العلمى إلى مابعد فتئرات زمنئية #تدة خضوعا 
لقائون التطور الطبيعى الذى نحرم الطفرة 
المباغتة فى تكوين الدراسات العلمية » وإذا 
كان من تلاميذ ابن عباس من اشهر بالعدالة 
والسداد تنجاهد وعكرمة وطاووس وابن 
جبير وابن أى رباح » ومن تعرض لأعاصير 
النقد لأسباب ذانية تتصل به كالضحاك وعطية 
ابن سعد والسددى فائنا سنختار مجاهدا وحده 
مع أستاذه الكبير للاستشهاد ببعض ماقال 
نظرا لكثرة ماروى عنه من التأويل الذى 
تصح نسبته إلى التفسير البيانى » وطبيعى 
جدا أن تختلف آرائهها وآراء غيرهما فى 
الكلمة الواحدة باختلاف سياقها الركيى 
اختلافا يعتمد على الحس البيانى الكائن لدى 
كل مير ز يتعاطى شرح الأساليب » بل أن 
من الطبيعى أن مختلف رأى المفسر الواحد 
فى تأويل المادة الواحدة إذا سيقت مساقين 
مختلفن » ونضرب لذلك مثالا مبذه الآيات 


الكربمة . 


١-قال‏ الله تعالى فى سورة الصافات 
رقم لام آية 59 


فانكم وماتعيدون ما أنم عليه 
بفاتذن 1 


آية اه 
ربنا لانجعلنا فتنة للذذين كفروا 
واغفر لنا : 

م وقال تعالى فى سورة الأنعام رقم 5 


0 


يه 1؟ 


ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالرا 
والله رينا ماكنا مشركين . 


4 وقال تعالى فى سورة ص رتم إن 
آية 4 ؟ 
وان داود أنما فتناه فاستغفمر ربه وخر 
راكعا وأناب . 


فدّد فسر مجاهد ( فاتنين)11"فىالآية الأولى 
بمضلين» وفسر ( لانجعلنا فتنة)'2 فى الآية 
الثانية معنى لاتعذبنا بأيديهم فيقولون لوكان 
هكلاء على الاق ما أصاءهم هذا . وفسر ابن 
عباس ( فتنهم )9 فى الآية الثالثة بمعى 
معذ رهم ها فسر(ر فتناه) )فى الآية الرابعة . 
معبى اختير ناه وهذا كله تفسر ستوحى 
الحس البيانى كل الاستيحاء » كما نضرب 
مثالا ثانيا لهذا الاتلاف هذه الآيات . 


)600 » () » (م) » (4) جميعها من معجم غريب القرآن ص 1١8‏ . 


. 4 


49" قال تعالى فى سورة الزخرف رتم‎ - ١ 


آية لم 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 0-00 


؟ - وقال تعالى فى هذه السورة آية ؟ 

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 39 وإنا 
على آثارهم مهتدون . !1. 11 

و - وقال تعالى فى سورة الأنبياء رقم 5ك" 
آبة و ْ 


إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
قاعبدون : 

4 - وقال جل ذكره فى سورة النحل 
رتم 16 آية ١‏ 

إن ابراه "كان أمة قائنا له حنيا وم يلك > 

من الشركين . 

فقد فسر ابن عباس قول الله فى الآية 
الأولى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
بمعتى لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا'١»‏ 
وفسر ماهد الآمة فى الاية الثانية بالإمام0؟) 
وفسر ابن عباس إن هذه أمنكم 
بمعى دينكم '! دين واحد » وفسر ابن 
00 1 راهم كان أمة ععبى 2-0 

ير؛؛؟ إلى غير ذلك مما نستطيع الوصول 

5 من روايات المفسر ين : 

وسأكتى الآن فى مجال الاختيار بعشرة 
أمثلة قرآنية لابن عباس وعشرة أخرى 


أمة واحدة 


مجاهد مما برز اللحس البلاغى ى تفسيره 
ظهورا لأمرية ف فيه » ار 0 التعليق 
من التفسرر فيحفظ له مو ضعه الأول م من 
التوطئة والقهيد ‏ أما أمثلة ابن عباس فهى : 
1١ [‏ من سورة الشعراء آية ه7١‏ 

ألمتر أنهم فى كل واد مبيمون » قال 
ابن عباس فى كل لغو مخوضون 00» 

51 من سورة التوبة آية‎ ٠ 


ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون هو 
أذن . قال ابن عباس أى يصدق () 


م من سورة الرعد آية ١54‏ 

كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو 
ببالغه ‏ قال ابن عباس « مثل المشرك الذى 
عبد مع الله آلا غيره كثل العطشان ينظر 
إلى اخياة قْ 


الماع من بعيك يريد تناوله 


5 - من سورة الل آية /8 


وترى الخبال نحسبها جامدة وهى تمر مرت 
السحاب قال ابن عباس جامدة ٠:‏ قانمة (8) 


ه - من سورة يونس آية “41 

إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض : قال ابن 
عباس اختلط : نبت بالماء من كل لون (4! 


ش )١( » )١(‏ » (05) » (4) جميعها من معجم غريب القرآن ص 478 


(5) المعجم ص 7١9‏ 
و4233 


(5) ص 4 


1١4 ص‎ )90( 


(0) ص هة؟ (4) صنم؛ . 


إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى علمهم 
رون للأذقان عدا قال ابن عباس 
للوجوه7١)‏ 

لادهمن سورة الأحزاب آية ]5ه 

إن الله وملائكته يصلون على الى - 
قال ابن عباس : يمركون!؟) 

8 - من سورة يس آية ١5‏ 
مضا قرف 


4 من سورة البقرة آية *؟ 


لاجناح عليك, إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 


أو تفرضوا لهن فريضة قال ابن عباس 
« الدخول والمسيس واللماس هو الماع اليل 

/١ من سورة هود آية‎ ٠ 

فاسر بأهلك بقطع من الليل . قال ابن 
' عباس بسواد من الليل!*) 

أما مانختاره من أمثلة مجاهد 

"6 فن سورة الكهف آية‎ ١ 

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو نحاوره 
قال جاهد المر : الذهب والنضةلت - 

# امن سورة ص آية 9 

هذا عطاكنا فامئن أو أمسك بغر حساب . 
قال مجاهد : حساب : حرا 0000 

م« من سورة اللهب آية ؛ 

وامرأته حالة الحطب قال مجاهد تمشى 
بالبؤيمة 80) 


4- من سورة النبأ آية /ا؟ 
إنم كانوا لايرجون حسابا قال مجاهد 


يرجوك : مخافون57) 


لو 

عام قْ وجو ههم من أ ثر السجود . 1 
قال مجاهد أثر السجود هو التواذ ضع *13 0 :1 

0 


إذا خلوا إلى شياطيتهم _ قالوا إنامعكم 5 
قال مجاهد شياطيهم : أصحامهم من المثافقين 
والمشركين )1١(‏ 


من سورة السجدة آية ٠١‏ 

قالوا أئذا ضللنا فى الأرض أثنا لبى خلق 
جديد قال مجاهد ضالنا : هلكنا 117) 

م من سورة الزخرف آية ه 

أفنضرب عذكم الذكر صفحا ‏ قال 
جاهد أتكذبون بالقرآن ثم لاتعاقبون عله11) 

4 - من سورة الحج آية 4 

ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله . قال 
مجاهد ثانى عطفه مستكير فى نفسه!14) 

؟١ من سورة ص آية‎ ١ 

وآنيناه الحكئة وفصل الحطاب : قال 
مامد :قصل الطاب اقيم ل لقاو ؟ 

ولعلنا بعد ما تقدم من دراسة الأصول 
البعيدة لالحس البياف فى تفسير القرآن نستطيع 
أن نتقدم إلى ليل الدراسات البيانية القران_ 


فى عصر التدوين ب مد أن أشرنا إلى مرخلق] 


محمد رجبٍ الييومى 


(1) ص 5١‏ (8) ص ١١١‏ (8) ص ]ذا (4) ص 15 (ه) ص إلا( (1) صن 88 (0) صن مم 


(8) المعجم صن 4" زه) ض 1 )٠١(‏ ص )1١1١( 1٠٠١‏ ص ٠١٠4‏ 


(14) سس م١ )٠١(‏ ص كه| 


(10) ص 9ؤو١ا‏ ا مي 


١١ 


العربية والعبرية والسروانية 


5000 - 


معبى الموصول : 


ومعنى' الموصول هو ماافتقر إلى كلامة 


بعده تصيله به ليم اسما 6" فاذا ثم بما بعده 
كان حكمه حك سائر الأسياء الثامه فيجوز » 


أن بيقع فاعلا ومفعولا » ومضافا إليه » 
ومبتدا وخيرا » فتنقول و تجح الدت ذا كر 
دروسه » فوضع الذى رفع على أنه فاعل » 
ونقول « ضربت الذى قام أبوه » فُو ضعه 
نصب . لكونه مفعولا » وثقول « جاءعق 
غلام الذى ى الدار فيكون الذى ق 
موضع خحر بإضافة الغلام ونقول «١‏ الذى 
فى الدار زيد © فيكون الذى ى موضع 
رفم مبتدأ » ونقول « زيد الذى أبوه قائم » 
فيكون الذى ى موضع رفع خيرالمتداً . 
لفظ الموصول 
١‏ - فق العربية : الذى للمذكرالمفر دواللذان 


4١ سورة الفرقان آية‎ -١ 


١١ 


- الإسراء آية ١‏ 


للمثثى والذين للجمع واللاثى واللاءون ق 
الرفع واللاثين فى الحر والنصب + والى 
للمفرد الموانث واللتان المثى واللاى واللات 
واللاى واللواق للجمع . 


أما الذى فيكون للمذكر العاقل ولغيرة 
فثال الأول قوله تعالى آم أهذا الذى بعث 


الله رسولاو!1, 


ومثال الثالى قوله تعالى : سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » .57 

ومنزلة الذى وحده منزلة حرف من »© 
الكلمة من حيث كان لا يفهم معناه إلا بم 
م بعده إليه فصار من مقدماته ولذلك كان 
الموصول ميئياً » فالموصول وحده لفظ إسم 


'١‏ الى بياء ساكنه وهو الأصل فبا'. 
لد اللل 2 بكر 
كأنمهم حذفوا الياء تخفيفاً ٠‏ إذ كانت 
الكسرة قبلها تدل علها وذلك كقوهم 
يا صاحب اجيزاء مها عن الياء 0 
# - إلرقٌ ‏ بسكون الذال ومجازه 
أنهم عندما حذفوا الياء اجكزاء بالكسره 
مها اسكنوا الذال للرقف ثم 
أجروا الوصل ججرى الوقف كا 

قال الشاعر 

مثل الحريق صادف القصبا 

والتن والخلفاء فاليا 
والشاهد فيه أنه لما اضطر حرك ماكان 
ساكئا قف الأصل 1 

4 - الذى بتشديد الياء للمبالغة فى الصفة 
كما قالوا أحمرئّ واصفرئىٌّ وكا 
قيل الدهر بالإنسان دوؤارى وجاء 
قْ القاموس 2 ) والدهر دواريه 
ودوؤارى دائر 0( ٠.‏ 

أصل الذى 

يذهب البصريون إلى أن أصل الذى هو 

لذ كعم_ وشج فاللام فاء الكلمة والذال 
عيها والياء لآمها . 

ويذهب الكوفيون إلى أن أصلها الذاك 

وحدها وماعداها زائد فأصل الذى كأصل 


هذا » وهذا عندهم أصله الذال وحدها 
فجوهر هما واحد وإنما يفير قان مسب 


الذال من غير ياء' 


مايلحقهما من الزيادات الختلفة لاضتللاف 
معنيهما واحتجوا بذاك بأن قالوا رأينا 
الياء تسقط فى التثنية محو قولك 


اللذان 


واللذين 


وذهب بعض النحويين إلى أن الألن 


واللام فى الذى زائدة للتعريف كما ى 
الرجل والغلام 


ورأى ( ابن يعيش ) أنهما ليستا لمعنى 


التعريف » ويدلل على ذلك بقوله : 


زيادة لازمه ولام التعريف لا نعرفها 
رجاءت لازمه » بل يجوز اسقاطها نحو الرجل 
والغلام ورجل وغلام » ولم نجد .أنهم 
قالوا لذ كا قالوا غلام قلما خالفت 
ماعليه نظائرها دل على أنها زائدة لغير 
معى اتعريف كا يزاد غيرها من الحروف : 


» والذى عليه المحققون إم,ما: 
زائدتان ره مهما لفظ التعريهف لامعناة . 


ااحتس يق الأسراء كسولف عراف 


من الآلف واللام وهى مع ذلك معرفة 
وعى من وما وأى نحو قولك ‏ ضربت 


من أخطأ 1 و أخذت ما أعطيتى ( 


و0 ولأكرمن أمهم فى الدار 2 


فكل هذه معارف ولا ألف ولام فمبا 


كا كانتا فى الذى وإنما تعرفها مما بعدها من 
صلاتها » وإذا ثيت أن الصلة معرفة لم يكن 
الألف واللام فها دخلا فيه من الموصولات 
معرفة أيضاً لأن الامم لا يتعرف من جهتين 7 
مختلفتين 2 وإذا يت أن الألف واللام 0 
لايفيدات هنا التعريضف كانت زيادتهما لضرب” .: 
من إصلاح اللفظ ). 


١١ 


وتوجد بالإضافة إلى الذى أدوات أخرى 
استعملها العرب مثل : 

ذو »؛ فان قبيلة طىء تقول » هذا ذو 
قال ذاك 6 : يريدون الذى قال ذاك وهى 
ميلية م وتكون ذو بالواو دائماً. ف حالة 
الرفعم والنصب والحر وتستعمل للمفرد 
والجمع , بنوعيه 3 

#5 «وسسمل كاضر موضول يشرط 
عورال م أو من الاستفهاميتدن عللها 
كا قال الشاعر : 

'وقصيدة تأقى الملوك غريبة 

قد قلها ليقال : من ذا قالها؟ 

أى من الذى قالها ؟ 

ويضاف إلى ما تقدم الألف واللام 
فتكون موصولة معبى الذى فى الصفة 
نحو امم الفاعل وامم المفعول فنقول هذا 
الضارب زيدا والمراد الذى ضرب زيدا 
وهذا المضروب و«المراد الذى ضُّرب أو 


بُغمرب ٠»‏ كا تدخل على الفعل فى مثل 


« ماأنت بالحكم الترّضى حكومته 
ولا الأصيل ولاذو الرأى والحدل ع 

ونادرا ما يستخدم اسم الإشارة ى 
التعبر عن الموصول مثل : 

عدس ما لعباد عليك إمارة 

( أى والذى حملن طليق ) وهو شاذ 
عند البصرين : 

وهناك أمهاء موصولة أخحرى مثل أى 
وماأومن » : 


أمنت وهذا 


١1 


؟ - ف السريائيه ! 
أما فى السريانيه فقد استخدموا الدال 
( و ) التعبير عن الموصول بعد أن ضعفت 
دلالما الإشارية : وهى تلز اقل الصورة 
مع المفرد والجمع مذكراً ومؤتا مثل : 


8 
َ لم عن ا 


أى الذى لا تُسمع دناه هو برى 
(أفراطس ١781-ه‏ )» 


_- ه ١ق‏ 


03 مي 9 2 أ 
. ويه نعي اح دك عنامه 4 


أى المدينيون الذين هم أبناء قطورة 


(أفراطس ١١1؟1411)‏ »2 

سحا 5 الوه ١‏ اك 
أى كامة الله الى تقبلها (أفر.م 55 )ل 
جاجد أ 50 ١‏ أمثم .اف 


الا ماحل قصب كشهالل أن 


أى الشرور والآثام الى لا تستطيع الكتب 
أن تظهرها : ( أفراطس 4" -186). 


وعنك دخول أداة الموصول هذه على 


عد ع ١‏ 00 3 ' 
اتملف ١‏ مذي 1 5 ملف ٠‏ ميث ) 
0 حجن ) 000 اعلهم) 


8# فى العدرية : 

ولفظ الموصول ف العرية هو عبارة 
عن الكلمة المينية ا" 0 وهو يازم 
تمع والتذكير 
واتأنيث ويستعمل للعاقل وغيره فهو 
لعاقل فى مثل : 
ذد( قاد م 0 ١‏ نات 
اجا لدت 


صورة واحدة مع الإفراد وا 


أى اذهبوا راجعين إل الملك الى أر سلكم 
( ملوك تا عنم ول الاق 
مثل لمعن م1" 2 دمر ناح 
أى ارد ف الذى صعدات 0 ارا 
ثانى : -١‏ 4 ) وذلك قى المفرد . أما 
فى المبمع للعاقل فثل : 
د جد :0 إإلنا” 0:17:73 
1 بنى الأنبياء الذين فى أرعا ( ملوك 
ثافى : *- ه) ولغير العاقل فى مثل 
دذ- :2 لاوط بإنقاد ١‏ 
أى فكانت كل أيام 3 البى عاشها 
( التكوين : ه-ه) 


٠”‏ () مازاك اا كايا 95 علا ليحك 


وإلى جانب 51288 نجد أن الكتب: 
المتأخعرة آ ادي صورة مختصرة 
منها وهى الشين نقط ( ثننا ) فنجدها فى 
فى الخامعة والمزامير وأخبار الأيام وعزرا 
والقضاة وغيرها مثل : 
دوف ناهزذ- أدص درط جداد 


أى كالرمل الذى على شاطىء 
البحر فى الكثرة ( القضاة : /ا ١"‏ ) »م 
ونادراً مانجدها ا مثل 
تامطام جدندم 


حتى قمت أنا دبوره ( القضاة : ع2 


وجاءت مرة واحدة 'ثآ وذلك قبل الألن 
فى القضاة ١/5‏ وعرنا قو نان 2 
قبل حروف الحلق لا بل اناد كا 3 
الجامعة "ا ١‏ 

ومثئل ضمير الإشارة الأصلى 2088]” 
توجد أيضاً أسماء اشارة أخرى يل 
كاسم موصول وهى 17؟ ام رن 
والأخمرة هى الشائعة فثال 


أ هل تتصل بالكلمه أاحر بية أثر والآرامية الى معى الأثر 


والمكان ؟ ولكن ولدكد ون انق الس نر كي انز لفت اما موصولا . 


ب - هل هى عبارة عن عدة جذور ضميرية ؟ ولكن هومل يرى أنها اسم أصيل يتميز عن 2 


ثلا رودي 


من الحذور الفميرية ) . وتستخدم ف العبرية كروابط الموصول وتتميز عن ( 57 ,97 اللذين يستعيلان فى بعضص 


الأحيان ) . 
ج -ه هل هى ضمير إغارة أصلى ؟ 


١ 
إل‎ 


ولط 7ص دقارط 

أى . لغياتات ”” هذا 58 ليلعب فيه 
( المزامر ٠»‏ 76)ومثال : +9 : 
ددص لاط 1 جد 


5 حفظل بنوك عهدى وشهاداتى الى 
أعلمهم إياها ( المزامير ١١١8‏ ) 
ومثال 99 ٠:‏ 2 . 

مذتع بحرم 37 رزمايددة 10 


أى أليس الر ب الذى أخطأنا لبه ( اشعيا 
744 ) 

وتستعمل أداة التعريف وهى الاء [ م 

للموصول كنا فرى قى المثال الآ 
مط مموجدت نادتهبز أمكل 
الذى قدسه ا ( أخبار الآيام الأول 
784-15 94؟! لااء عزرا م76 2 
١لا١)‏ 

حخلة الصلة : 


قلنا فى معنى الموصول انه هو ما افتقر 
إلى كلام بعده تصلهبه ليثم" اسم : وهذ 
الكلام هو عبارة عن جملة الصلة » 
وتشتّرك الاغات الثلاث فى ضرورة وجود 
هذه الحملة 4 

العائك : 

. ويشئرط أن تشتمل جملة الصلة على 
عائد يعود منها إلى الموصول ويكون مطابقاً 
له فى الإفراد والحمع والتذكير 


1١1 


1 والتأنيث 


وأصله أن يكون ضمير غيبة ‏ : وقد يعدل 

عنه إلى ضمير التكلم أو الخاطب إذا كان 
الرموة: “ذا لضمير متكلم أو مخاطب 
أو خيرا عنه » وذلك مشاهد قََ اللغات 
[افقارك ؤقل اق العررية المتكام ف 
قول على كرم الله وجهه : 

ضرغام آجام وليث قسوره 

والأصل أن يقول ( سمته ) 

وف مثل : 

وأنا الذى قلت بكرا بالقنا 

وتركت تغلب غير ذات سنام 

والأصل أن يقول قبل ويكون الضمير 

وكذلك إذا كان الموصول أو موصوفه 
خيرا عن عغاطب ويأق الفممير للخطاب 

مثل ( أنت الرجل الذى قلت كذا ) 

وأصله أن يقول أنت الرجل الذى قال 
كذا أى أن يكون الضمير للغائب < وقد 
حل الظاهر ل الضمر العائد كقول الشاعر : 

سعاد الى أضيناك .حب سعادا 

فسعاد الثانية بدل الفضمير أى حبا + 

لكون ذلك أذكره كثر من العلماء 


وينطبق هذا الكلام على اللغة العيريه 
كذلك . فجاء الفسمير المدكم ف مثل 
0 ععدود حلوك أى أنا 


يوسف الذى 007 ( التكوين 4-45 . 
والأصل أن تكون «خهزلا أى بعتموه'١‏ 
وجاء الفممير المخاطب فى مثل 
اماد عاقاد دز مدر 


أى يعقوب الذى اخّرتك ( اشعيا 8-41 ) 


فقال اخترتك والأصل أن تكون 
تمه أى اخترته"', 


أو المخاطب فى اللغتين العربية والععرية كذلك 

عدل مهما عنه فى اللغة السريانية “كا فى مثل 
١‏ 0 00 ل 5 
أى اخ وعؤم إن ة الل 


(تروله ) ومثل 
ا ٠‏ 5 شي ف حلت 
أى أناحبيب الذى تبحثون عنى والأصل 
أنيقول » ( تبحثون عنه ) ( القصة السريانية 
ص١5‏ ) ومثل 


اصاي أب و كس 5 مسردوي 
َي ل ١‏ 75 
ححذة أاذي 


)١(‏ أنظر المدد ٠9‏ ب .”م . أشعيا 4؛ .مم 
(؟) أنظر أرميا ١9-9‏ » التكوين 16" 
[(وة ألبقرة آيه ؟ 


أى أنم الذى فاح عرفكم ف كل مكان 
والأصل أن يقال (عرفهم ) » 


بط هه وام بحجل 
أى أنت الذى أخيرتنا والأصل أن يقال 
(آخرنا ) (أفرم ؟49) م ” 
حذف العائد : 

1 ف العربية حذف العائد من الصلة 
حبى صار قياسا » وليس حذفها دون 
إثباتها فى الحسن » وقد جاء الأأمران فى قوله 
تعالى : « أهذا الذى بعث الله رسولا » 
والمراد ( بعثه ) : وقال فى موضع آخر 
( كالذى يتخبطه الشيطان من المس ) © 
فأقى بالعائد وهو الهاء فى ( يتسخبطه ) 

ولا حذف هذا العائد إلا بشروط ثلاثة 

١‏ - أن يكون ضميرا منصوياً لاضميرا 
مرفوعاً ولا مجرورا لأ المنعوكَ >الفضلة 
فى الكلام والمستغى عنه ‏ 

٠‏ أن يكون العائد متصلا لا منفصلا 
لكثرة حروف المتفصل ٠»‏ 

*- أن يكون على حذفه دليل وذلك 
أن يكون ضميرا واحداً لابد للصلة منه 
فتقول ( الذى ضربت زيد ) فتحذف العائد 
النى هو الماء لأن ( الكلام والصلة ) 
لايم إلا بتقديره ولو قلت ( الذى ضربته 


١1١/ 


فى داره زيد ) لم يمز حدف الحاء لأن الصا 
نتم بدونهء فلا يكون فى اللفظ مايدل عليه 
كذلك فى السريانية نيجد حذف الضصمير العائد 
يتمثل فى الافى : 

١‏ - إذا كان مفعولا للشبى ء مثل 


4 3 ١ ١ 00 ١ 
[محدد‎ ١ مذ أ . الطبة‎ 2 
أى كلمة الله الى تقبلها( أفرم‎ 
)1-05١ 


عن دا د ههط؟أ 


“حو 'لا ل 4 سوثت 1 ١‏ 
أى الششرور والآثام الى أوجد ( ها ) الضياع 
( أفرم 11/4 -18) 

؟ ‏ إذا كات العائد مجرورا حرف 2 
ويشارط دخول ال حرف حينئذ على صاحب 
الموصول مالم يكن الباء الظرفية وصاحب 
الموصول امم زمان فلا يشرط دخوها 
فالأول مثل 


حاه ما أ ضاي ١‏ حلله 


أى فى الموضع الذى كللوا فيه 


حشام 1 ب حكدان 

أى البيت الذى تدخلون ( ه ) + والثالى 
نحى 

“مو طلا تك ه بكر لكدبمى 
أى اليوم الذى صلبوه ( فيه ) » 


١4 


لي كن هينب د 


© 


د مللنصفى د كمرى لتحدا 
.أى إلى السنة 
الرابعة لملك سلمان الى ابتدأأ ( فبا ) 
ونادرا ما محذف العائد إذا كان التابع 
اسم فاعل أو امم مفعول كنا فى مثل 
م3 
عه 1 كن حي ا صككل 
أى الطيبة الى تعود أن 
عنحها ( أفرم ١9500‏ ) فنجد أن اسم 


وق العرية بمحذف العائد كذلك فى 
المواضع الآتية [: 


١‏ أن يكون منفعولا للشىء كا فى 

ا ل جاؤوادصا لانناد لارام 
١‏ , سي العو 

أى عمله الذى عمل 2 التكوين 7) 
تب والأصل أن تكون 
نات أء لاصاط بوم 
ةا ع عد 

؟ س حيها يكون ضميرا منفصلا مثل 
حالة الفاعلية قى الحملة الاسمية مثل 
تمه الاك جاصططط ودج 

أى المياه الى ( هى ) من تحت الحلد 
( التكوين 7-١‏ ) والأصل أن تكون 
ا اط 


م« ويلاحظ الحذف الغالب للفمر 
العائد حين يكون المسند اللحاص بالحملة 
الوصفية هوفعل القول مغل 51274 527 

0-6 ود 
وصوص بنط بوجره ادح أى انى 
نا ا 
قال الربأعطيكم إياه (العدد 9-51؟) )١(‏ 

4 - حينها تضاف احملة البدلية إلوظر ف 
مكان يحذف الضمبر العائد كنا فىمثل 5ه 
دجام جد ددن" 

ا كسايء 2 9« 
5 أى لأن كل الأيام الى بعيش ( قبا ) 
ابن يسى (7) 

بعد هذا العرض الذى قدمنا تخلص 
بالنتائج الآنية : 

١‏ - أصل لفظ الموصول فى اللغة 
السامية الأم هو على الأرجح الذال والياء 
فإذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن لفظ 
الماوصول ١‏ الذى ) هو عيارة عن الذال 
والياء » أما ( ال ) فقد دخلت علهما ‏ 
كنا يقول النحاة ‏ لمعى التعريف أو للفظه 
أو هى زيادة للتحسين . 


وإذا كنا نرى أن لفظ الموصول قى 
اللغة السريانية هو الذال فقط فليس 


معبى هذا أنه لاتوجد ياء ى الأصل 04 


بل يؤيد كلاى السابق ‏ وهو أن لفظ 
الموصول فى اللغة السريانية الآم هو الذال 


والياء ب وجودها معا قى حالة دخول لفل 
الملك "ها ذكر نا آنفا .. فى مثل 


نضا ولك بونحى 0 


ورمما تكون قد سقطت هله الياء ى فثرة 
قديمة من فترات تطور اللغة السريائية 
وبذلك انفردت الذال فى التعببر عن الموصول 
فق هذه اللغة > 

أما فى اللغة العرية فتجد أن من الألفاظ 
المستعملة الموصول 77م » 895 » 97 وهى 
كنا نرى انشثر ك مع العر بيةوالسريانية فى حرك 
الذال » وما أن التطور اللغوى من السامية 
الأم إلى السريانية أدى إلى سقوط الياء 
7 فكذلك نرجح أنه فى العصور الأولى لتطور 
اللغة من السامية الأم إلى العيرية قد سقفطت 
الياء » ثم ألحقت بدلا منها الحاء أو الواو 
كحركة مد فى فّرة تلت الفتّرة الأولى 

وهذا الكلام ينطبق أيضا على لفظى 
ا موصول ف العربية ( ذا » ذو ) 

؟ - تشئْرك العربية والعيرية فى استخدام 


أداة التعرييف للتعببر عن الموصول » أما 
السريانية فلا تستخدمها حيث تتلف فى 


١و8 ء صمويل الأول 11/4 » ملوك أول‎ ١4 أنظر كذلك العدد‎ )١( 
441١١ 4لا ء ملوك أول‎ » 45١ (؟) أنظ ركذلك التكوين ه54 التغنية‎ 


ملفل 


الفرد عنبا فى الجمع وهى فبا تلحق الاسم 
غلاف العربية والعيرية فهى فبما سابقة 
عليه »> 


م ل تشترك السريائية والعرية فى أن 
تنظ الرضوال كان يستخدم. فى البداية 
الدلالة على الإشارة ثم استخدم للموصول 
بعد أن ضعفتدلالته الإشارية : وأرى أن 
لفظ الموصول ف العربية يتدرج تحت هذا 
القول حيث أن الأصل فى الحالن (الإشارة 
والموصول ) واحد وهو الذال » وحيث 
أننا نرى أن امم الإشارة فى بعض الحالات 
يعبر عن الموصول انا فى ( أمنت وهذا 
محمان طليق ) : 


تشترك اللغات الثلاث فى وجوب 
وجود جملة للصلة ليكتمل المبى ما » 
وأن تشتمل تلك الحملة على عائد يعود 
على الموصول 3 مطابقاً له فى الإفراد 
والجمع والتذكير والتأنيث » كا تشتر ك أيضآ 
فى وجوب أن يكون العائد ضمير غيبة 
وكلها قد تستزى هذا الشرط وتعدل عن 
ضمر الغيبة إلى ضمير المتكلم أو اغخاطب : 

وأخيرآ نجد أن تلك اللغات تشتّرك 


فى حذفها العائد تبعاً للشروط الى ذكرناها 
آنفاً , 


١ 


أ 

اه الوا 

مطوتهء لوده؟ 062 ونتملستحدة سسمساععاءه8:0 .1 
58 معداءمغتددء5 :ه06 علتا ةسدع علد 


.08 بتتتاتتء8 بصعطء 


اعلا بعلتامسصوعع عطععتقتدطء1 ,قستمووة .2 
.8 ,عتم 


غفافصةة!" بتقصسضة) ممتدر5ة ,ععآء2010 3.١‏ 
بددم20مبآ بدمغطعتد) روط تتمدسة صمك 0ه 
.1204 


ا القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 


المفصل - القاهرة ‏ مكتبة الخانجى 
*1 هم 


ب جمال الدين بن محمد عيد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصارى » أوضح المسالك 
إلى ألفيه ابن مالك - القاهرة ‏ دار 
الكتب العربية ١4‏ ه : 

محمد بن مالك الطائى شرح 
ابن عقيل على من ألفيه ابن مالك 
القاهرة - مطبعة السعادة ١14١‏ ه 


زاكبة محمد رشدى 


#7 


“تاك 


المنود أسبق من العرب ‏ 
ولاشك ق مجالالدراسات 
3 اللغرية » بل رما كانوا 
أسيق”من اليونانيين كذلك . وقد أثرت عن 
[المنود دراسات فى فروع عام اللغة امختلفة ‏ 
مما فبها المعاجم - يرجع أقدمها إلى فرة 
مجهولة لنا » ويرجع أقدم ما وصلنا منها إلى 
حوالى القرن السابع قبل الميلادر١)»‏ قى حين 
أن الدراسات اللغوية عند العرب لم ا 
إلا بعد ظهور الإسلام : 
وقد وجدت صلات قدعة ببن الطئود 
والعرب فى العصر الحاهل » ثم توثقت هذه 
الصلات بعد مجئ الإسلام » وازدادت توثقا 
واستقرارا ابتداء من عهد محمود الغز نوى 
الذى فتح لهند قَْ مطاع القر نالحادى عش ر(؟). 


وحين قويت الصلة بين الهنود والعرب » 
وانتشر المسلمون ى بلاد الحند وجدوا 


حضارة قدبمة أوغل فى القدم من حضارمهم 3 
فانجهت أنظار هم إلها وحاولوا الاستفادة 
مها ونقل ما يرونه مفيدا منْها إلى اللغة العربية : 
وشملت الأعمال المرحمة من الهندية إلى العربية 
كتبا فى الأدب والفاسفة والتصوف وفروع 
العلم الممتلفة كالفلك والرياضة والطب (") . 

وقد أدت هذه الصلات المتنوعة بين 
المنود والعرب ببعض الباحثين إلى عقد صلة 
ين العجم المندى والمسجم العرى ء وادعاء 
أخذ العرب - وعلى رأسيم الخليل بن أحبد ‏ 
من الهنود فكرة المعجم ونظامه . وكان 
المثيتون لهذا التأثر فريقين » ففريق أطلق 
الدعوى فى محفظ شديد » وصاغها بطريقة 
متشككة » وفريق اتبع أسلوب الحزم 
والقطع والتأكيد . أما الفريق الأول فيدخل 
تحته دائرة المعارف الإسلامية الى تقول : 
و كان الخليل أيضا أول من صئف معج) 


)1 ( تقسصة ع اتسافصدة ذه وطدمووائطه مطل تأليف تمه جولمط0 ( 1930 ماتتملهة) ) ص 34 . 


(؟) حضارة الحند لغوستئاف لوبون (أولى 48 ) ص 1107 و 780 . وحضارة العرب لنفس المؤلف ( رابعة 


4 ) ص هماو ه"#" و 04ه. 


ومسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب لأوليرى (الآنجلو) صن 145 و 407ا. 


وتاريخ الصلات بين ال مند والبلاد العربية الدكتور محمد إمسياعيل الندوى ( ببروت أولى ) ص 17 و 18ثا"” و58 . 


بدمواعظآ 2ه بوتقمدمه1 هرعس مط مادة منقصط 


(0) راجع فى ذلك حضارة اند ص 444 - 405 


والندوى ص ١لا‏ و 51م و لالم و لاؤ فى ١١١‏ 


و ووو- ١١4‏ . والفهرست لابن الندم ( فلوجل ) ص "٠#"‏ و "١*5‏ . 


ضيل 


عربيا هو كتاب العين . والظاهر آنة وقد 
على حروف الحمجاء عند نحاة السنسكريثيين » 
وى الى “تدا عزوق الدلق: يت صل 
إلى حروف الشفة». 2١١‏ ويدخل تحته كذلك 
المستشرق 2«001ة18 الذى يقول «رعا 
كان اليوثان هم الذين أعطوا العرب فكرة 

المعجم » وكان امنود هم الذين أعطوهم 


الأنجدية الصوتية وبعض الأفكار المعجمية ' 


الأخرى , .20 وأما الفريق الثاق فيمثله 
الدكتوران شوق ضيف ومحمد إساعيل 
الندوى . يقول الأول : « وقد وضع 
الحليل معج للعربية بترتيب مخارج الحروف 
متأثرا بالمنود ق تر تيب حروف لغهم ول 
ويقول الثانى : « لقد أثرت الهند فى وضع 
المناهج للقواميس العربية . 
ذلك الخليل بن أجد , 249 , 


وأول من فعل 


فا مدى صحة هذه الدعوى ؟ وهل للهنود 
فضل على العرب ىُّ معاجمه.م ؟ِ اكى جيب 
بأعمال المنود المعجمية التى تمت قبل ظوور 
ا مسجم العربى أو عاصرت نشأته حى عكن 
إصدار حكم موضوعى بعيد عن الطوى 
والتسرع 9 

68 مادة كليل بن أجد . 


(؟) جطجععوههتدمرة متطودق (1960 0 ص . 

() ألغن ومذاهيه فى الشعر العرفى (سابحة) ص ١79‏ . 

(4؛) تاريخ الصلات بين المند والبلاد العربية ص 114 . | 

3 ( تنانة 1 1 حردن0جج1 2ه 7م111 تأليث ننه سما (1967 تطاوط) ص "568 . 


نحقيق وتقدم موحد (1920) ص ١‏ © 15 . 


١‏ أقدم الأعمال المعجمية عند امنود 
قوأتم الكامات الصعبة الموجودة فى النصوص 
المقدسة والى عرفت باسم الك داكا 
( ممعبى المجموع المرتب ) . 
النوع فى الحقيقة معجما ولا شبه معجم ؛ 
لآنه لاحوى أى شرح للكلات المجموعة 
لا بالسنسكريتية ولا بأى لغة أخمرى » وإتما 
هو مجرد سرد أوحمع للكايات الصعبة!*) : 


ولايعد هذا 


وتلا ذلك ظهور شروح للقواتم 
السابقة حملت اسم س1 ( ععى 
التفسر ) : وأقدم شرح وصلنا من هذا 
النوع شرح ياسكا وكلمه* ( حوالى 
١٠ل‏ ق :م ) الذى حوى خمسة أبواب 
تتناول الثلاثة الأولى منها ألفاظ الترادف 
والرابع ألفاظ المشترك اللفظى والحامس 
ألفاظا تتعاق بالآلة . وهناك بعض النظام 
فى الأبواب الثلاثة الأولى .حيث يعالج الباب 
الأول ما الأشياء الحسية مثل الأرض 
والهواء والماء » والأشياء الطبيعية مثل السحاب 
والقمر والنهار والليل . أما الثانى فيعالج 
الإنسان وما يتعلق به من صفات وعيوب . 
وأما الثالث فيعالج الأشياء المعنوية .1) 


متانأسمقطع أل مطن؟ 


69 صنصوة ص"( و4اأر ساقم ذه ومتوهامسي8 مط تأليف هصعه” ( 1953 هنقدة) ص ١١‏ مقدمة 


١7 


ويمكن أن يعد هذا الشرح معجم من هذا 
النوع الذى يطلق عليه معاجم الموضوعات 


أو ام المعالى 935 


"ال وبعد فيرة زمنية لايعرف مقدارها 
ظهر نوع من المعاجم أطلق عليه بعضهم 
أسم كتبالكيات :عاووط-4نه »واسمه 
فى الطندية 8 . ويتميز هذا النوع 
ما يأق : 
(1) أنه بعكس التيروكتا - لايتقيد 
بالنخصوص المقدسة ء ولا يرتبط 
بأى كثاب معين » وإنما يعالج 
الكلات بوجه عام م 
(ب) أنه يشمل الأساء فقط ولا يتعرض 
للأفعال - 
وأقدم المعاجم الكاملة الى وصلتنا من 
هذا النوع معجم أماراسئها قطمنة وتوسسق 
( كائب بوذى عاش قبل القرن السادس 
الميلادى) الذىاشهر بامم وومك1 عتوسة : 
وهو معجم للمترادفات فى ثلاثة أبواب لمق 
به فصل عن المشترك اللفظ » وآخخر عن 
الكليات غير المتصرفة ٠»‏ والكلات المذكرة 
أو الموكنثة أو المحايدة . 

وقد رئب الولف جزء المترادفات نحسب 
الوضيغات + وبعزى لكر لالظ علي 
الحروف الساكنة الأخيرة . | 


وأهم ما يعيب هذا النوع من المعاجم أنه 
كتب فى شكل منظوم مما جعله غير عمل 
ولا بمكن الاستفادة منه إلا بعد قراءته 
كله » وأنه لا محل للأفعال فيه » لأأنه 
00 1 1 1 

4 - ومن المعاجم القديمة الهامة كذللك 
معجم المشير ك اللفظى النى ألفه ونوجودة 
( كانيعيش حوالى القرن السادس الميلادى) . 
وثرتيبه للموضوعات البى على أساسها وضعت 
الكلات ترتيب عجيب جدا » فقد شرح 
أولا الكلات الى تحتاج فى بيان معناها إلى 
بيت كامل » ثم الكلات التى تحتاج إلى نصف 
بيت » ثم تلك البى تحتاج ربع بيت : 


ه - وهنالئمعجم ضخي جد | كتب فى القرك 
الحادى عشر الميلادىألفه 1 0111 
وق هذا المحجم نجد الككلات فى أول 
الأمر قد رتبت بحسب عدد المقاطع » 
ثم محسب الحنس ( التذكير والتأنيث ) » 
ثم بحسب الحرف الأول . وأمية هذا المعجم 
تأى من ضخامته واحتوائه على كلات 
لا وجود لها فى المعاجم الأخرى > 

ويليهزمنيا معجم أخرا ألغه وترق صدم 2 مده . 
وهو من معاجم المشترك اللفظطى 
ويقع فى سبعة أبواب » الستة الآولى على 
التوالى للأسماء ذات المقطع الواحد ‏ 


00( #اتصمه نم7 ص 454 . و وومادسدف نحقيق و تقدم مجو (1815) ع * مقدمة ومن ١١‏ . ومقدمة 
دستمط8 لكاب أماراسها ص١ .١‏ ,اتعافدة8 مط 2ه عومامتط ه تأليف تتمطاءمقمعه7 (1995 هتقمة) صن 155 . 


تفال 


المقطعين . . إل الستة . أما السابع فيعالج 
الكلات غير المتصرفة . وإلى جانب ترتيب 
الكلات مسب عدد مقاطعها نظر إلى اهحرف 
الأول والحرف الساكن الأآخير”!؟ . 


فخ لذ فنا 


والظاهرة الملاحظة بوجه عام على كل 
هذه المعاجم أنها كانت تكتب فى شكل 
منظومات ليسبل حفظها » كا أنها كانت 
مهدف إلى خحدمة الشعراء . وهذا هو السبب 
فى أن كشثرا من كتب ال موك قد كتها 
شعراء أو تناولها بالشرح شعراء : والمعجمى 
المشبور وتقصتة 8:هسف كان شاعرا » 


كذلك كتب الشاعر 88دقلة8 معجا 
للمشتر ك اللفظى !1 . 


والخلاصة أن ترتيب المفردات عند 
المتود | يكن تيع نظام عبان ا .افمقم! 
كان يكتى بالارتيب الموضوعى » وبعضها 
كان يرتب الكليات بحسب الحروف البجائية 
إباأفسب الكرف لاه الاين أو الأول 
أو كلما معا ‏ وإن جاء هذا النوح متأخرا.- 
وبعضها كان يأخذ فى الاعتبار حجم الكلمة 
وعدد مقاطعها . وإلى جانب هذا لم يعرف 
عن أحد هذه المعاجم أنه اتصف بالشمول 
أو أدعى لتفسه حصر الكليات :. ول يكن 
القصد من تأليفها تيسير الاستشارة والرجوع 
إلها عند الحاجة بقدر ما كان تقدىم مجموعة 


. طانممنسا ص مله4؛ واخهغع‎ )١( 


من الكليات يسبل حفظها عن ظهر قلب + 
وهكذا نرى أن الأعمال المعجمية عند المنود 
كانت حتى القرن الحادى عشر الميلادى 
تفقد أهم عنصرين من عناصر المعجم وهما 
الترتيب والشمول : 


فاذا عدنا إلى المعاجم العربية نجدها ‏ 
منذ القرن الثاى المجرى وعلل امتداد قرابة 
أربعة قرون - قد استوفت حميع أشكالها 2 
واستكملت كل مقوماتها وتنوعت مناهجها 
بصورة تكاد تكون شاملة : 


١-فى‏ القرن الثانى ظهر محجم العين 
الخليل بن أحمد وهو معجم شامل مرتب 
ترتيبا صوتيا مع مراعاة حجم الكليات ونوع 
حروفها ٠‏ ْ 


لوق القرن الثاى والثالث ظهر معجم 
الم لآأن مرو القيياق: الذى: رنب ترينيا 
هجائيا محسب أوائل الكلات فقط :. 


“وف القرن الرابع ظهر تبذيب اللغة 


للأزهرى ( من مدرسة العين ) » والحمهرة 


لابن دريد » وهو معجى راعى حجم الكلمة 
ونوع حروفها ورتب الكليات ترتيبا هجائيا: 
ها ظهر ديوان الأدب للفارااى وطو معجم 
جمع بين مراعاة حجم الكلمة ونوع حروفها 
وبين الترتيب المجاق نحسب الأواخر : 


)١(‏ تاتصمامة1 ص هه4. و مومدئصمة 5تعقصوة هذ تأليفث #مععد8 (ط ثانية) ص ١ه.‏ و 1605:2 هلك 


وعكله0 قمه تاليف تأهطغ8ه267 من م1" 2 


1 


وفيه ظهر الصحاح للجوهرى وهو مرتب 
محسب الأواخر : كما ظهر المقاييس لابن 
ريق وقد رتب الكرات بحسب حجمها 
وحروفها الأولى - 

4 - و القرن الرابع وأوائل الحامس 
وجد اللرمكى موّلف ١‏ المنهى » الذى يعد 
ترتيبا لصحاح الجوهرى محسب الأوائل 
والثوانى والثوالثك » وهى الطريقة الى 
اتبعها الز عمشرى فى معجمه أساس البلاغة : 
(١‏ ولد الرزمخشرى عام 5 وتوق عام 
8ه ) ١‏ 

ه هذا إلى جانب معاجم الموضوعات 
الى بدأ ظهورها فى وقت مبكر لا يتجاوز 
القرن الثالث المشجرى وحملت اسم « الغريب 
المصنف » أو « الصفات )١١0‏ 

وهكذا ينين أن المعاجم العربية كانت 
قد استوفت جميع أشكالها قبل اتباء القرن 
اللحامس ارت ( الحادى عشر الميلادى ) : 


نا أنها حققت - أو حاولت أن محقق - 
أهم عنصرين من عناصر المعجم وهما الشمول 
والرتيب ٠‏ 


فهل من المعقول أن تكون المعاجم الهندية 
المضطربة قد أثرت فى شكل المحجم العربى ؟ 
وهل وضع اهنود للعرب حقا مناهج 
قواميسهم كنا يزعم الك كتور الندوى ؟ 


إن الأعمال المعجمية الحندية التى نمت 
حى القرن الحادى عشر الميلادى لا تسمى 
معاجم إلا نجوزا » ولم نحقق شمولا أوترتيبا 
للمادة اللغوية الى جمعنها 2 فكيفئه ي؛ 
المنود قى وضع المناهمج للمعاجم العر بية 
و يكن لدمهم أنفسهم مناهج للمعاجم افنيد؟ 
ولم يكن أى من معاحمهم قد حقق الُوذج 
الذى بحب احتذاوه ؟ 


يقرل 3موجرو8 : « هل الأعمال 
العجمية عند النود تسمى معاجم ؟ هذه 
نقطة غل مناقشة 0( وبقول #اتصعمنسة؟؟: 
« وقد صرح المعجميون امنود كثير! أنهم 
كتبوا معاحمهم لخدمة الشعراء ومن أجل 
هل] كانتا معاجج تولف فشكل منظومات»7) 
ويقول «وطه7” : «العا جم السلسكرينية 
بالمعى العلمىلم نظهر إلا فوقت 0 ك6 
ومحدد #004ره1 هذا الوقت المتأخر 
بالقرن اثانى عشر إذ يقول « ومن العدل 
أن نقول إن قّرة النشاط المحجمى الكبير 
فى المند كانت فى القرن الثانى عشر » 
وهو وقت كان العرب فيه قد أنتعجوا بعضنا 
من معاحمهم العظيمة . والنظام المثالى لم يوجد 
مطلمًا معاج المنود » رما بسيب الصياغة 
الشعرية » أو رما لأن المعاجر عندهم كان 
مهدف ما أن نحفظ عن ظهر قلب 20.0 


. وما بعدها‎ ١58 تفصيل ذلك فى البحث اللغوى عند العرب للمولف ص‎ )١( 


. (كأ)صض 4. 
(م)اص 00+ . 


(4) متنادمنة تمتقسة كه جورماوتظ مطل (878) ص 7١1‏ , 


(0) ص /ا. 


1ل 


ويد كر 8 فرقا أساسيا بن 
المج العربى وها شيقه. من. معام بقوله : 
١‏ المعجم العربى منذ نشأته كان مهدف إلى 
تسجيل كل المادة اللغوية بطريقة منظمة » 
وهو مبذا مختلف عن كل المعاجم الأولى 
لام الأخرى التى كان هدنها شرح الكلات 
النادرة أو الصعية ااي 

وتبى بعد ذلك نقطة أخيرة لابد من 
الوقوك عندها لمناقشها وهى ترتيب الخليل 
الصوق الذى اختاره أساسا لمعجمه العين . 
فن المعروف أن الهنود كان لدسهم ترتيب 
صوق لحروفهم الحجائية » وألهم رتبوها 
من الداخل إلى الخارج "كا فعل اللخليل : 

وهنا مجب أن نوضح النقاط الآنية : 


١-أن‏ ترتيب الخليل الصوق ليس 


مطابقا لترتيب الهنود » فقد بدأ اهنود بالعلل ' 


وو الام لالطاياد 

خر العلل إلى آخحر الألفبائية : واشتملت 
00 الهندية على رموز العلل القصدرة 
والعلل المركبة فى -حين ملت منهما الألفباء 
العربية : ووضعت الألفياء الهندية أصوات 
الصفير فى آآخر الحروف الساكنة ى. حين 
أن ما يقابلها فى اللغة العربية ( ص 0700-7 
ز ) قد وضع فى مكان وسط واعتيرت 
الألفياء الهندية الأصوات 6 نون جه 


. 13١ اص‎ )( 


3 - ف ) من أشباه أصوات العلة ووضعها 
بالترتيب السابق فى حين أن الخليل وضع 
الياء مع أحرف العلة!؟2. 


يبدو أن الخليل قد اهتدى بذوقه 
وحسه الفطرى إل الترتيب الذى توصل 
إليه : ويوئيد ذلك ما رواه الليث فى مقدمة 
العن عن كيفية اهتداء الخليل إلى هذا 
النظام © وص عبارته ١‏ فدبر ونظر ف 
الحروف كلها وذاقها »ء فصير أولاها 
كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف 
[ ثم يظهر الحرف نحو أب - أت' ‏ أح - 
أع' ‏ أغ » فوجد العين أدخل اروف 
فى الحلق فجعلها فى أول الكتاب » ثم قرب 
وهو المم »'». "ها يشرح الليث كيف 
وردت الفكرة إلى ذهن الخليل » وكيف 
قلتب النظر فها حتى الهى إلا فيقول : 
إن الخليل حين ورد عليه نتخراسان فانحه ' 
قْ تلك _الفكرة الى كان من الصعب على أ 
[ العقل” العادى إدراكها ١‏ فجعلت أستفهمه ' 
ويصف لى ولا أقئف عل مايصيف فاختلفت 
إليه فى هذا المعبى أياما ثم اعتل وحججت » 
من الحج فاذا هو قد ألف اروف 
كلها على ما ى صدر هذا الكتاب للك م 


فر جعت 
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ص 8؟  .‏ و ت7قتتتصدمجة) اأسطافروة ى تأز يف 
(م) الع ن الخليل بن أحمد محقيق د . 


ك1 


لإمساتط؟ (1818) ص 9 . 


عبد ألله درويش ( يغداد 155 ) 
4( المعاجم العربية_ ألدكتور عبد الله ادرويش صضص لاوا , 


ازام. 


مب أن عملية: التركيب لمجال ق نحل 
ذانها لم تكن شيئًا جديدا على العقلية العربية » 
فد كان العرب يستخدمون الترتيب الأنيجدى 
المعروف بامم أيمد هوز إلى أن استخدموا 
الثرتيب الألفباق الذى وضعه نصرين عاصم 
ورتب فيه اروف ترتيبا جديدا اقتضاه 
وضع الحروف المتشاءبة فى الصورة والبدء 
بالثلاثيات ثم الثنائيات ثم المفردات الى 
لا أشباه لها . وتركت الهمزة فى الأول كا 
كانت قى النظام القدم(١2.‏ 


4 حتى على فرض أن الخليل كان 
قد سمع بالترتيب الصوقى عند المنود فان 
ذلك لاينقص من قيمة معجمه ولايقال 
من أصالته . 

(1) فقد حالف الحليل فى التطبيق 

ثترثيب المنود . 

(ب) وأقام معجمه على عدة أسس 
لت مها معاج الهنود القدماء 
كجمعدالمادةاللغوية بطريقة إحصائية 
رياضية » واعتباره حجر الكرات 
قبل توزيعها'! ونظره إلى نوع 
حروفها » وأخيرا شرحه كل 
كلمة ببيان معناها أو معانيها 


الها وطق لمانا + 
والاستثباد على ذلك بالقرآن 
والحديث والشعر والفصيح من 
كلام العرب . 

وخلاصة الأمر أن العرب الم محاكوا 
المنود فى معاحمهم كا يقال وإنما كانوا 
مجددين ومبتكرين . وعلى هذا فلو عكس 
الدكتور الندوى القضية فقال إن العرب 


3 
ء 


لكان أدنى إلى الصواب وأحق بالتصديق . 
يط نان فقيل الترين فى عال “اللا 
لايقتصر على المنود وحدهم » وإنما يتعداهم 
إلى غير هم كذلاك . يقول 1187:0000 : 
: الحقيقة أن العرب فى مجال المعجم حتلون 
مكان المركز سواء قى الزمان أو المكان 
بالنسبة للعالم القدمم والحديث ٠»‏ وبالنسبة 

الشرق والغرب اين 


وهى شهادة بحق للعرب أن يفسخروا مها » 
ويعتزوا ممضموما » كما ألما أبلغ رد على 
أولئك الذين يزعمون وجود تأثئرات هندية 
على شكل المعاجم العربية . 

احمد مختار عور 


". الخليل بن أحمد تأليف ذكتور مهدى الأزوى صن 45 ومابيدها‎ )١( 
ريما كان هذا هو الذى أوحى إلى أصحاب المعاجم المندية عراعاة عدد مقاطم الكلبية » كا وجد 5 بعش‎ 69 


معاجم القرن الحادى عثشر ومابعده . 
(9) ص !؟! . 


ل 


للدكتورمصر !في الاوك الجوياق 


عن مقامات الحريرى أنها 
تزاويق لفظية 
بلاغية غير ذات مضمون 
اجماعى ولفنهم إلى هذا قول صاححها ى 
مقدمة مقاماته بداءة : وأنشأت . . . سين 
مقامة تحتوى على جد القول وهزله » ورقيق 


وعارج 


اللفظ وجزله . وغرر البياث ودرره . وماس 
الآداب ونوادره إلىماوشحها به من الآيات.. 
ومحاسن الكنايات . ورصعته فا ٠‏ بن الأمثال 
العر بية واللطائتف الأدبية . 


والأحاجى النحوية والفتاوى اللغوية . 
والرسائل المبتكرة . والحطب انحر ة 
والمو اعظ المبكية . والأضاحيك ك الملهية ' 
ما أمليت حميعه على لسان أنى زيد السروجى 


. المقامات صن * - 7 من المقامة‎ )١( 
. المقامات بن م - و‎ 0( 
١59 ش (0) نسجم الأدباء ج كز ص‎ 
779 (؛4) وفيات الأعيان جا ص‎ 


١ 


7 أسندت روايته إلى الحارث بنهمامالبصرى )1١‏ 
ومع أن هذا الحانب طاغ على المقامات 
إلا أنها غير خالية من مضمون اجماعى قصد 
صاححبه إليه قصدا » واراده فى خفية ودسه 
فى سير ونيه إليه فى لف رامزحن قال منل 
القدية آبفيا 3 ابن :ومن زقلا الأقياء 
بعين العقول . وأنعم النظر فى الأصول نظم 
هذه المقامات قى مسلك الافادات وسلكها 
مسلك الموضوعات عن العجاوات والحمادات 
ول يسعم من ا سعد عن تالف اللظابات 
أو ام رواتها فى وقت من الأوقات ثم إذا 
كانت الأعمال بالنيات . وها العقاد العقود 
والدينيات فأى حرج عل عق أنشأ ملحا 
. ونحا مها منحى النهذيب . 
ا لذ بيه وها ل ل ذلك إلا منزلة 
أن أعدق. إلى صزاط 


من انتدب لتعلم 


ونعرف عن الخحريرى الرجل ممن ترجموا 
له أنه كان غاية فى الذكاء والفطنة!) شديد 
التأمل حبى ليصفوه بولعه بلتف لحيته 
عند الفكرة!؟! ولعل ذلاكمن فرط غصبية 
ورجل هذا شأنه لا مكن 
أن حل كتابه من قيمة اجماعية فى تمع 
عصره الفاقد لكل توازن اجماعى . 


وشدة مح أسية 8 


وإذا كان هنالك رأى يقول إن أبازيد 
المظهر بن سلام البصرى هو الذى عملت 
المقامات عنه١١)‏ ورأى آخرشائع يقول بلهو 
شيخ بليغ ومكد فصيح ورد البصرة : 
جعل الحريرى منه شخصية البطل فى مقاماته. 
وينضاف إلبهما ماقالوه عن شخصية الراوى 
أنه 3 وأماا كيت الزاوى 4ل" باذارت 
ابن هام فائما عبى بدئفسه » هكذا وقفت 
عليه ( نععى ابن خلكان ) فى بعض شروح 
المقاماثت(١!‏ : : : : . إذا كان هنالك ذلك 
كله فالذى مبمنا منه ما تشير إليه تلك 
الروايات من أن الحريرى استمد من الواقع 
وعكس عليه آراءه وأفكاره سواء كان راويا 
باسم الحارث أو مروياعنه باسم أبى زيد 
وغلف هذا كله بغلاف زخرقى بلاغى 
بر اقغلب على المضمون الاجمّاعى وكاد نحجبه . 

وهكذا نجد الحريرى يتفحص جنبات 
عصره ناقدا ساخرا ومصورا زوايا من 


قطاعاته نلم مها هنا ٠‏ 


جتمع الحادعين والمخدوععن : 

يصور الخريرى عصره وقد علت فيه 
0 فالمرء بلشية لا لكسية والفحص عن مكسره 
لاعن حسبه ”أو لذلاك يصفيه علشعه ويكاد 
لولا بقية من دين أن يتخذه إلها معبودا : 
أكرم به أصفر راقت صغفرته 


جواب آفاق ترامت سغرتسه 


١59 معجم الأدباء ج15 ص‎ )١( 
. المقامة الساسانية‎ )9( 


سمعكسسية 4 


وشورت 

قد أودعت سر الغبى أسرتسه 

وقارنت جح المساعى خطرته 
وحببت إلى الأنام غرته 
لولا التى لقلت جلت قدرته©) 
ويدرك أن مبعث الحراتم وأس الشرور 

إما منشأة من شبوة إلى هذا المال : 

تبالك مان خادع مما ذق 

لولاه م تفطع من سارق 
ولابدت مظلمة من فسساسق 

ولا اشمأز -باخل من طارق 
ولا شكا الممطول مطل العائق 

وليس فى المال بعد من عيب » إلا أنه ينبغى 
بذله : 
وشر مافيه من الحلائيق 

أن ليس يغنى عنك فى المضايق 


إلا إذا فر فرار الآبق 
واها أن يقذفه من حالىق 

.ومن إذا ناجاه نجوى الوامسق 
قال له قول المحق الصادق 


لد رأى فى وصلك لى ففارق 

وريح البخل “هب من تلكم الأبيات 
الأخيرة » يقول ياقوت الرو إن الخريرى 
كان خيلا ولعل ما مربه من اعسار جعله 
(؟) وفيات الأعيان جم ص 94[ 


(:) المقامة الديئارية . 


000 


[ يغلو فى تقوم المال : ( روى الخحارث بن 
هيام قال : أمحل العراق ذات العويم . 
لاخلاف أنواء الغم وتحدث الركبان بريف 
ز نصيبين . وبلهنية أهلها المخصبين . فاقتعدت 
مهرياً . واعتقلت سمهريا . . وسرت 
تلفظى أرض إلى أرض وبذبى رفع من 
خفض . حى بلغتها نقضا على نقض . 
فلا أنخت مغناها اللحصيب . وضربت فى 
مرعاها بنصيب نويت أن ألى بها جراى 
وأتذ أهلها جيرانى إلى أن تحيا السنة اللهاد 
وتتعهد أرض قوب العهاد(١) ٠‏ 


ومادام اجتمع قد انعدم فيه 'كل توازن 
اجاعى وصارت فيه القيمة كل القيمة للمال 
فليصبح إذن مجتمع الحادعين والخدوعين . 
يقول آبو زيد مرة : 


تيص ولسسسسو و ع 


٠ 


وقل لى 5 هل ثركا -.., اليدوم 


فى الاايقسر الهلوم 
مى ما دستسه يي 

وأخرى : | 

وإتما لل فنون بغر 
ابدعت فا وما اقتديت 

ذا وصلة إلى ما 


وأنا الول الذى احتال فى العرب والعجم 


غغر أ 2 ا بن خلج سة 
هاضه الدهسر ١‏ هتض م 
وأبو صبيسة بدوا 
مثل لم على و ضس م 


وأخثر العيلة المعيل إذا احتال لم يلسسسه”9) 


وى مجتمع كهذا يبحث عن أبسر الطرق 
وأضمنها للكسب والغغى وليس غير الشحاذة 
راسحنا قن اك عن للد رواج 
بلاتعب وخخداع أضضراب الثروة وجمع يفوق 
تمع كل صاحب مهنة . . . يقول أبو زيد 
وقد قارب الموت موجزا فلسفته المادية 
المعاشية . . . (. . . يابى إنى جربت حقائق 
الأفرئ :وبلوت 'تضاروتك الدهون .2 
وكنت المعايش إمارة 
وتجارة وزراعة وصناعة فارست هذه الأربع 
لأنظرأمبا أوفق وأنفع فا أمدت منها معيشة 
ولا استرغدت فبا عيشة أما فرص الولايات 
وخلس الامارات فكأضغاث الأحلام والفىء 
المنقسخ بالظلام وناهيك غصة بمرارة الفطام 
وأما بضائع التجارات فعرضة للمخاطرات 
وطعمة للغارات وما أشبها بالطيور الطيارات 
وأما اتخاذ الضياع والتصدى للازدراع . 
فنبكة للأعراض وقيود عائقة عند الارتكاض 
وقلما خلا رما عن اذلال أو رزق 
بال وأما حورت أو الصناعات فغير فاضلة 


سمعث أن 


عن الأقوات ولا ثافقة فى حميع الأوقاف 
ويطلنها سيره يقي كاه ول رامق 
بارد المعثم لذيذ المطعم 
صاف المشر ب مرتسم| إلا ادر فةالتى وضع ساسان 
أساسها ونوع أجناسها . . . فشبدت وقائعها 
معلا واخيرت سما إهالى مرتسما إذ كانت 
المتجر الذى لود . والمهل الذى لايغور 
أهلها أعز قبيل وأسعد جيل لايرهقهم مس 
حق ولا يقلقهم سلى سيف ولا حُشون 
حمة لاسع ولا يدينون لدان ولا شاسع 
ولا يرهبون ممن برق ورعد ولا محفلون 
عن قام وقعد أنديتهم منزهة وقلومهم مرفهة 
وطعمهم معجلة وأوقاتهم غر محجلة أيًا 
سقطوا لقطوا وحيما امخرطوا خرطوا 
لايتخذون أوطانا ولايتقون سلطانا ولاعتازون 
عما تعدو خماصا وتروح بطانا ا 


٠.‏ واق المكتسب 


ذلك أن بنى هذا الزمان كالأسد إن لم 
يبادوا بالهجوم افترسوهم كول انع بد 
فى المقامة الحرانية : 


عش باللتداع فأذسث ف 


دهر بوه كأسسيسسل بيشة 
3 
و ادر وقفلسساة 0 
حى تستدير رحمسى امعيشة 
وصك السو 8 فإن تعس سار 


صيدها 3 


فاقتيع ‏ بريكل 

بافئراسه الأشحاء 

والأثرياء حميعا إذ ما أخطره, على ببى الانسان 
() المقامة البغدادية . 


والرء يلبغى أن 2 


شوك أو ريدق أمل واسط وقد ابت 
بشحهم ونفاقهم فى المقامة الواسطية 
وبل ومس سم فو بكم سم 

لا سبكهم زيم لوف 
ما فهم إلا ميف أن تمكن أو موف 
لا بالصى ولا الوفسنى 

ولا الحفى ولا العطلوف 
فوثبت فيهم وثية الذئب الضرى على اروف 
وتركهم صرعى كأنهم سقوا كأس الحتوف 
ونحكقت فيا الس سوه 

يدى دع إن غم الآتسيمي ف 
وتلسرتثت أربااب الأرا 

تلك . والبرا تدك :ليوف 
و لكم بلغت نكي |ة سسسب 

ما ليس يبلغ بالس 
وألمح نصه السابق على ذوى اليسار : . . . 
ووترت أربساب الأرا 


لك والدرائلك 


ىَُ 
وف 


.وف 

وى مجتمع الخادعين والخدوعين ترى 
الخادع هو المتفكن المبتكر ترى مثلا أبازيد 
المروجى خبتال .هل العا وقد توي بر 
امرأة واصطحب عيالا ستولون ترى 
هل قَ باله إن الشعراء ماهم من حرام فهم 
"قود قمرك لجيه 


- 


سى وك 


سسررى 


١ 
24) 


اصطاد قوما يوعسظ 
و لخر ِ نْ يبشع سر 
كار اتيت م سجحير 
زثارة ١‏ السشتتحيك:. ١‏ تحير 
ولو ساكت سبي سلا 
لوعي لول “#ججدرف” 


حاب قد حى وقد حنى 


وشفاء أدواء الفقراء من الأغنياء يكن 
ف الزكاة 
على لسان أى زيد اللحادع امادع يعظ به 
فهو على كل حال انعكاس لرأى الجر يرى 
ينيه به ويذ كر . 


( الحمد لله الذى شرع الزكاة فى الأموال 
وزجر عن تبر السؤال وتدب إلى مواساة 
المضطر وأمر باطعام القانع والمءتر . 
ووصف عباده المقربين 9 ق كتابه المبين 
فشَال وهو أصدق 1 ف 0 
حق معلوم للساء ل والغدروم 01١‏ 
الحكام والقضاة : 

محلو لأنى زيد السروجى أن يعبث بالحكام 
والقضاة متحسسا مسكامن ضعفهم ليأتهم 
منها يقدم أبوزيد السروجى وابنه إلى الوالى 
والأخير مثل أثرياء عصره يعبئون بالغليان 
منساقن وراء شروامم فيدعى أبو زيد 


. المقامة الصورية‎ )١( 


. .. وإذا كان القول التالى يرى”* 


أن الفبى الوضي؛ء وهو ابنه فى الحقيقة 
قد قتل ابنه ىق عام الوهم طبعا . : 
الوالى مجمال الفتى ومحتالعلى الوالى ماياخذه 
نم يرك البلدة ل . . . والى البلد وكان ممن 
يزن بالهئات ويغلب حب البندن فسول له 
الوجد الذى تيمه والطمع الذى توهمه أن 
خلص عدم وا ستخلصه وأن ينقذه من 
حبالة الشيخ 3 يقتنصه فقال أرى أن ثقصر 
عن القيل والمقال ونقتصر منه على مائة 
مثقال فنقده الوالى عشرين ووزع على وزعته 
تكملة خمسين . . . فال له خذ ما راج ودع 
عذاث اللجاج وعلى فى غد أن أتوصل إلى أن . 
ينض لك الباق ويتحصل ( فلا سأل الحارث 
أبازيد قائلا من هذا الغلام ؟ ) قال هو 


0 . 


فى النسب فرخى وف المكتسب فحخى . 
فقد أحمعت على أن أنسل سحرة وأصلى 
قلب الوالى نار ير 11 

ويدعى أبو زيد أنه وزوجته يتشاجران 
6 يتسابان أمام القاضى ويكشف أبو زيد 
فقرهما فلا مهم القاضى أن منح 
تلتفت. إليه المرأة منذرة بالطجاء 
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سويا : 

يأ أهل تريز لكم حاكمم ‏ ؛ 
أوقى على الحسكام تريزا 

مافيه من عيب سوى 
يوم الندى قسمته ‏ ضيمزى 


17 
اتنس تمه 


() تراه حمل الحرث رسالة شفوية إلى الحاكم الذى خدعه قيبا بين له غباوة قلبه وتلعالى بلبه ( المقامة الشعرية) , 


١ 


قصدته والشيخ يغسسسى جنسى 
غود له مازال مهل .روزا 

فسرح الشيخ وقد ثال مع سس ل 
جدواة 


وردقن أخيب من شائسسم 
يونلا عقاف لتسسدر قوزا 

كأنه / يران «السسسسستن 
لقنت الشيخ 

وأنى إن سنت غادر تسسسسه 
أضحوكة فى أهل تريزا (١كي‏ 


الا راجيبزا 


وإذاتعان «الأندان الحا تفلت نال 
الحاكم فالمدح أكفل وأضمن »بحتال أبوزيد 
بقصة يزعم فها أن ابنه عقه ومثل أمام 
القاضى أما أبو زيد فيطلب الحدوى وأما 
ابنه ذرى أن أسلوب الماح غير مجد لأن 
الكرام قلبل ومتبلها الشبخ أبوزيد فرصة 
فينثى مادحا القاضى بالكرم ليجود عليه 
. القاضى . 
يا أنها القاضى الذى علم 
وحلمه أرسخ من رض وى 
أن ليس فى الدنيا أخو جدوى 
ومادرى أنك ف مسر 
عطاوكهم كالمسسن والسلسسسوى 


4 


قد ادعى هذا 


ما افهسرى من كذب الدعوى 


, المقامة التبريزية‎ )١( 
. المقامة الصمدية‎ )1( 


وأنتى جذلان أثى بما 
أوليت من جدوى ومن عدوى؟) 
وكأن أبازيد بشيطانيته قد جعل من الكرم 
مسألة تجريبية يصدقها عمليا البذل يكذهبا 
عليا أيضا الشح وليس للحساكم مفرمن 
اختار أولاهما + 


ويتقد وبري طل اطكام مدكرا ]باهم 
وألا يغثروا كم يدوم أياما لبدو فجاءة 
فاذا هم يوم الحساب يعر ضون صعيفة أحواللم 
حين ملكوا وحكموا ويوصى المظلومين 
بالصير والطاعة فوعدهم الساعة يقول » 
شعرا 2:22 
حتى إذا :ما نال يغيته بغسى 
ما أن يبالى حين يتبع الملوى 
فائقد لمن أضحى الزمام بكفه 
وتغاض أن ألغفى الرعاية أولغا 
فليضحكنك الدهر منه إذا نيبا 
عله وشب لكير نار الوغى 
ولنتزان به الشمات إذا أبذدا 
هذا له ولسوف يوقف موقفسا 
' فيه يرى رب الفصاحة الثضا 
حى يعض على الولاية كفسه 
ويود لى لم يبغ مها مابغى 


ول 


يعقبه بنثر ( : + : : أمها المتوشح بالولاية 
اللرشح للرعاية دع الإدلال بدولتك 
والاغترار بصولتك فان الدولة ريح قلب 
والأمرة برق خلب وإن أسعد الرعاة من 
سعلدتك به رعيته . وأشقاهم فى الدارين من 
ساءت رعايته فلا تك ممن يذرالأخمرة ويلغها::: 
ونحب العاجلة وتيا وبظارحية دوق 
وإذا تولى سعى فى الأزض ليفسك فها 
فو الله ما يغفل الديان ولا همل يا انسان 
ولا تلغى الاساءة ولا الاحسان بل سيوضع 
لك الميز ان و قاتدين تدان . 


والقاضى الظالم مرتبته عند الخريرى 
مرتبة الكلب : 
جريت عن شكرك خيرايا ابن حم 

إذ لست أستوجب شكرا يلتزم 
شر الأنام من إذا استقضى 

ثم من استرعى فلم يرع الحرم 

فإذا به والكلب سواء ىق القم"١)‏ 


حى الحا كم الطيب يأخذة الخريرى 
0 الحييث وللطبيينٍ 000 سابقة 
معن أبركيه رهويف 2010 00 ف 
أموال يتنازعان أمام القاضى فهى تشكو 
هجر زوجها لا وأنه لا يعاشرها ويقول 
هو أنه يفعل ذلك خوف النسل وهو المعدم 

. المقامة البكرية‎ )١( 

(0) المقامة الرملية . 

(0) المقامة الإسكددرانية . 


نارق 


الفقير فيعطهما الوالىألى دينار 5 ويكونث 
من رسالة ألى زيد إلى القاضى ١:‏ 0:0 : 
وإن تلك قل ساءتك منى خديعة ' 
فقبلك شيخ الأشعريين قد ندع (؟) 
واكور تي لل ليختا مقر 
ها : : محضر أبوزيد السروجى مجلسا أدبيا 
يطلب إليه فيه أن يكتب رسال كل كلمتين 
قبا إحداهما معجمة الحروف وثانيهما غير 
١‏ معجمة ولما يرع فى كتابة الرسالة يعرض 
عليه منصب فى ديوان الإنشاء فير فض 


قرا ب 

لحوب البلاد مع المأربه 
أحب إلى من الرزهلبسة 

لآن الولاة لم هيوة 


ولكن الحريرى كان ذا منصب ف الدولة 
فلعله يحكى ما ثى صدره من أما فى اللخلاص 
من أسر الوظيفة + 

المنصب والثروة : 

والمرقاة إلى المال والمنصب عند الخريرى 
بأسباب :1 . مها صلة حاكم أو سلطان 
( وكنت لاقنت من أفواه العلياء وثقفت 
من وصايا الحكماء أنه يلزم الأديب الأريب 
إذا دخخل البلد الغريب . . أن يستميل قاضيه 
وستخلص مراضيه ليستظهره عند اليصام 
ويأمن فى الغربة جور الحكام'") 


ويروى الحارث بن هام حين دخوله 
صعدة ( سألت تحارير الرواة عمن تحويه 
من السرأة ومعادن الهرات لاذه جذوة 
ف الظليات ونجدة فى الظلامات فنعت لى 
قاض مها رحيب الباع خخصيب الرباع تميمى 
النسب والطباع فلم أزل أتقرب إليه بالالمام 
وأتنفق عليه بالاحمام حى صرت صدى 
صوته وسلاآن ببته”ا والمثالان ليسا نصين 
فما قدمنا لما لكنهما محددان أنه من يعرف 
كيف يفيد من الصلة بالحكام وأدرك هو 
مثل تللك الصلة نجمحا 
: 5 ومها خفة روخ وظرف مما ترتضى 
عند ذى الحاه أوغيره » والمتزيرى 0 


أديب خفيف الروح يلمح ذلك قارئ 
مقاماته ين يقف على ما جمية لأنى زيد 


كنا سئرى بعد من 


من حيل وأخاديع : 
وعاشرت كل جليس 11 ١‏ 
بالاثمه لا روقة المايسا 


فعند الرواة أديسسر الكلام 


وببن السقاة ديم الكووسا ش 
وطورا بوعظى أسيل الدمسوع 
وطور بلهوى أسر النفوسا!؟) 
5 1 


وهو على اسان روايته الحرث بن همام 
يتطلب مواطن الفكاهة ( حكى الحرث 


. اللمقامة الصعدية‎ )١( 

. المقامة الطيبية‎ )١( 

(م) المقامة الشيرازية . 

(4) معحجم الأدباء +15 ص 857. 
(0) المقامة الفراتيه . 


بن همام قال : مررت فى تطواى بشيراز 
على ناد يستوقف المحتاز. . . وبيما نحن فى 
فكاهة أطرب من الاغار يد وأطيب منحلب 
العناقيد9؟) . . . . .وق المقامة الملطية 
( أخير الحرث بن مام قال ات ملطية 
مطية الببن وحقيببى هلأى من العبن فجعلت 
هجراى مذ القيت ما عصاى أن اتورد 
«وارد المرح وأتصيد شوارد الملح فلم يفتى 
3 منظر ولا سمع : ولامى بلغت ولا 


ؤكال:اللزورن سين قن انواس 
الخير بالبصرة وديوان اتخلافة!؟'ونال الاروة 
فكأن ٠‏ له فيا إروكا بشأن 
البصرة مقرسكنه تمانية عشر ألف نخلة*) .. 
وعكس هذا على روايته الحرث بن همام 
( أخير الحرث بن ام قال ظعنت إلى 
دمياط عام هياط ومياط وا 
الرخخاء . 


ن ذوى البسار 


ومن الغباوة أن تعظى جاهسلا 


لصقال مأيسه 


وروئق رقشه 


أو أن تبن مهذبا ى نفسه 


الدروس بزته ورثة 


1١د‎ 


ومادام الناس يأخلون بالمظاهر فليئنون 
من هنا + يظهر أبوزيد السروجى بُظهر 
المريض الفقير الرث الثياب مادعا : 
ظهرت يرث لكما يهقاسال 

فقير يزجى الزمان المربجى 
واولا الرثائسئة ل زرك سهدي 

ولولا التفالج الم ألق فلجا"١)‏ 


ويتعانى أبوزيد السروجى فى يوم عيد 
ويصحب عجوزا ومعهما رقاع مها يستجديان 
وا تعاى الدهر وهو أبو الورى 

عن الرشد قى أنائه ومقاصده 
تعاميت حتى قيل إفى أو عمصى 

ولا غرو أن محذو الفبّى حلو والده”"© 


دستور الأخذ والعطاء مع الناس : 
والحريرئ الذى ير الثاس وأحكم 
. . هل الأمر 
أن يأخذ من الناس ويعطهم أم يعطى الناس 
وإن منعوه ؟ أيعاملهم كما بحب هو أن 
.يعاملوه أم يعاملهم بمقدار ما عاملوه به ؟ 
. . : يعكس اللريرى ما قد دار بئفسه 
حينا وينسبه إلى ابن ألى زيد السروجى ثم 
بخاص إل رأى أنى زيد السروجى : رأيه 
هو وذلك فيا عقده بين الابن وأبيه من 
حوار 0-0 سأل الأب ابنه فى المقامة 
الدمياطية ( كيف حكم سير تلت مع جيلك . 


التجار يب خلص بلتييجة 5 


. المقامة التفايسية‎ )١( 
. المقامة الدمياطية‎ 0 
١٠١ (ه) وفيات الأعياث ج م ص‎ 


عل 


موموق الإخخاء أب دطارف الراء وأجتلى 


معارف السراء فرافقت صحبا قد شمّوا عصا 


الشقاق وارتضعوا أفاويق الوفاق . حبى 
لاحوا كأسنان المشط فى الاستواء وكالئفس 
الواحدة فى التثام الأهواء9» وى المقامة 
الصورية ( حكى الحرث بن همام قال : 
ارتحلت من مدينة المنصور إلى بلدة صور 
فلا حصلت ما ذا رفعة وخفض ومالك 
رفع وخفض تقت إلى مصر توقان السقم 
إلى الأساة والكرم إلى المواساة ) ونحكى 
الحرث بن همام : شخصت من العراق 
إلى الغوطة وأنا ذو .جرد مربوطة وبجدة 
مغبوطة يلهينى خلو الذرع ويرذهيى 
حفول الضرع ا 

المظاهر : 


'. ما أكثر ما يأخد الناس بالمظهر الذى 


مخدعهم عن انبر ولقد بلى الخريرى 
هذا بنفسه فى نفسه فيحكى أنه كان دمها 
قببح المنظر جاءه شخص غريب يزوره 
ويأخدك عنه شيا فلا رآه استزررى شكله 
ففهم الحريرى ذلك منه فلا القّس منه أن 
على عليه قال له : اكتب : 
ما أنت أول سار غره قسسر 
ورائد أعجيته خضرة الدمسسن 
فاخمّر لنفسك غير إنتى رجسسل 
مثل المحيدى " فاسمع لى ولاثرى 


فخجل الرجل منه وانصرف2*7. . 1 


. المقامة البر قعيدية‎ )١( 
. المقامة الدمشقية‎ )4( 


وهذا أبوزيد السروجى يركب سفينته 
مع ماعة فتزدريه أرثاثته فينسح لم ألا 
جدعوا بظواهر الأشياء : 


اسمع أخ وصية ‏ من سم 
ماشاب محض النصح منه بغشه 

لا تعجان بقضية مبتوتس.ة 
فى مدح من لم تبله أو يخدشه 

وقف القضية فيه حبى تجتلسى 


وصفيه ى حالى رضاه وبطشه 


كرما وإن ثرما يزين فأفشسه 


وجير نك ؟ فقال: ارعى الخار ولو جار 
وأود امم وأو جرعى الحمم وأ العشير 


. فى المقامة العنيسية‎ )١( 


وإن لم يكاف بالشعير 


0 


5 


: وأستقل الحزيل 
السالى واقنع من الحز اء بأقل الأجزاء ولا 
أتظام و أظلم و لاأنقم ولو لدغنى الآر م 
فيقول له أبوزيد السروجى : ( ويك يابى 
زا فى بالضعق: ‏ + وينافس فق :المن 
لكن أنا لاآق غير المواق . . . . ولا أصاف 
دن يأى إنصاى ولا أمالى من مخيب أمالى 
ولا أبالى من صرم حبالى ... ولا أدع أيعادى 
للمعادى ولا أغرس الأيادى فى أرض 
لا والله بل نتوازن فى المقال 
وزن الاقال ونتحاذى فالفعال حذو الفعال 
حتى نأمن التغابن ونكى التضاغن ) . 

( البحث بقية ) 

مصطفى الصاوى الجوينى 


ضنل 


درسنا الأمثال العامية ى 
مصر الخاصة عناخها سئرى 
أنبا لمكن أنتصدق إلاعل 
مناخ بيثة هذا الإقلم مما عرف عن بيئته 
من خخصائص فطن لها القدماء من الكتاب » 
فقد استخدم الفلاحون أشهرهم الخاصة مهم 
منذ القدم » تلك الأشهر الّئ تقوم على 
تقوبعهم الخاص الذى مختلف عن التقوم 
المجرى » ومن ذلك ما قاله المقريزى220: 

«فى فصل الربيع فى أمشير وبرمهاتوبرمودة 
وبشئس فإننا نجد مصر ى هذا الزمان 
أياماً معتدلة نقية صافية 3 لا نحس فبها بحر 
ظاهر » ولا برد ولا رطوية ولا نوينة 3 
وتكون الشمس فها نقية من الغيوم » 
وقد يعرض فى أول هذا الفصل أيام شديدة 
البمرد وذلك ق أمشير » وعلاة ذلك دخول 
فصل لزع فى فصل الشتاء » وتكثر فيه 
ارباح » ثم يدخل فصل الصيف فى آخر 
بشنس وبؤونة وأبيب وبحض مسرى »© 
بها واليس وثّف الغللات وتنضيج 
المار 3 5 يل خل الخري يف من النصف 
0 ثم توت وبابه و بعض 
أيام هاتور » وتكثر فيه الرطوبة » ويوجد 


. ص «لا‎ ١ - خطط المقريزي‎ )١( 


ييل 


و وت و مس دجم وك كت - 


فى هذا الفصل أيام شديدة الحر ويشتد 
اضطراب اللمواء ثم يسخل فصل الشتاء 
من النصف الآخر من هاتور ثم كبك 
وطوبة 

فهذا الوصف الدقيق لتقابات الحو فى ' 
مصر يدل على أن هذا الحو على وترة 
واحدة تقرياً لا بلق سي عن أخرى + 
ومعبى هذا أن فكانة مصر نما عرف علوم 
من دقة الملاحظة » ومن رقة الشعور ودقة 
الإحساس يستطيعون أن يعرفوا سالة 
الحو فى كل شهر من غير أن يستخدموا 
لذلك أجيزة الرعيد عتوكات ذلك هو السبب 
3 أنهم وضعوا أمثالا لكل شهر من أشهر 
السئة :: والشهور عندهم هى الشهور 
بى كان يستخدمها القدماء سكان الوادى 
وهى المعروفة بالشهور القباية وأخص 
ما تمتاز به هذه الشوور كر ثامة دائاً أى أن 
الشهر ثلاثون يوما مخلاف ما عليه التقوم 
الحر #ورى الذى مجعل شهرا ثلاثين يوما بيه 
شهر واحد وثلاثون يوما )» ومخلاف ما عليه 
التقوم الحجرى الذى مجعل شهرا تاما ثلاثين 
يومآ وآخر ناقصا تسعة وعشرون يوماً . 


فتقسم السنة على هذا النحو سهل على الفلاحين 
أن محققوا حالة المناخ أكثر من تحقيقه فى 
التقا وم الأخرى » واستطاعوا أيضاً أن 
بجعاوا لكل شهر خصائصه الناخية ق 
أمثالهم العامية » وما يتعلق بالمناخ من الزراعة 
أو من حالة اجمّاعية . على أنهم ى هذه 
الأمثال إما مجعلومها خاصة بالمناخ فقط » 
وإما ربطوا بن المناخ وبين الزراعة أو ببن 
المناخ وبعض النواحى الاجتاعية المتأثرة » 
بالمناح . فنستطيع نحن أن نقسم أمثالهم هذه 
إلى قسمين » وسنتحدث عن أمثال كل قسم 
من هذه الأقسام . 

أولا : أمثال خاصة بالمناخ واللحياة 

| اللججاعية : 

١ذ-(م‏ 0 زاد بيجى مشحوط 
ولا نيل ييجى فى توت ؛ فان النيل ف شهر 
نوت يبدأ فى النقصان بعد الفيضان الذى 
يبلغ أقصى ارتفاعه فى شبر مسرى الذى 
قبل توت وهو ما يقابل أغسطس ى 
تقوممنا الإفرنجى الحديث وفيه احتفالنا 
التقليدى بفيضان النيل فى اللامس عشر من 
شهر أغسطس من كل عام : ولحذا المثل 
ارتياط كبير مما كان عايه الخال قدماً إذ 
عات الرى. المتروق وفقك نهو اغانسية 
رى الحباض : فان النيل بعد أن ياغ أقصى 
ارتفاعه يغمر الأراضى ‏ الحيطة به بما يشبه 


(1) مشحوط بمعى قليل ومئبا مشحط أى يكأد يتعام . 


الغرق » حتى إذا امحسر الماء عن النيل 
ورى هذا بفائضه فى البحر المتوسط تصبح 
الأرض الازراعية سوداء داكنة وتتشرب 
ماءها قليلا قليلا » حتى إذا جفت أو كادت 
بدأ الزراع نحرثون ثم يبذرون . فهذا 
أول الموسم الزراعى الوحيد فى ذلك الحين» 
وفيه ترى الأرض باقعا جفافا لاا نبات 
قبا ولا ثمر » ومئه ما جاء قى خخطاب عمرو 
ابن العاص إلى أمير الموؤمنن عمر بن الطاب ' 
فى وصف مير ف ذلك الحين « يبذرون 
الحب ويرجون المار من الرب 5 وهو 
إذن فصل الأمل . الأمل البعيد الذى لايتحقق 
حبّى تكون قد انقضت شهور وشهور »؛ 
ولكن ق إمانه لا يرجى مته ير عاجل 
( لاخير فى زاد يبجى مشحوط”") وكذلك 
فاته لا كان النزيل قد عود القدماء 
اننظام مواعيده وأنه يأق دانماً حيث 
يتظرونه لا تخلف لهم موعدا » وإن كان 
كشرا ها يفرط فى الخدر ويزيد ى الفيضان 
ل ق ومدم ؛ غير أن القدماء والمحدثين 
لم يألفوا ورودا فيا بعد شهر مسرى ٠‏ 
ولم محدث مرة واحدة أن تأخخر ورود ماء 
النيل إلى شبر توت » وهو مايفسر ( ولافيل 
بيجى فق توك ) . 

١‏ وق بابه خش واقفل الدرابة ع '؟) 
أى أدخل قاعة دارك » وى رواية أخرى 


(؟) قريب منه فى الموصل المثل « برد التغارين اتوقاه ويرد الربيع أتلقاه » والتشارين هما تشرين أول وتشرين 
ثانى يكون الإنسان فهما «قبلا على الشعاء » وى المفرب « زول حرف الراوياب على برا » يعتى أن الشهور الى فيها 
الراء وهى سبتمير وآ كتوبر ولوفير و ديسمير ويناير وقبراير ومارس وإبريل + لا يستطيع أحدالتوم خارج داره 


لبرودة الخو 7 


( كتاينا وسدة الأمثال العامية في البلاد العربية ص 788 ) 


فم 


وخش واتفل البوابة » والمقصود الاحيراس 
ل 0 
أخطار صعحية وتأثر 0 

م وق كيلك صباحاث مساك شيل 
إيدك من غداك حطها فى عشاك » ها هو 
الشتاء والشمس تسرع ق مدارها ويثلاق 
أول المار وآختره 3 لا تشرق الشمس 
إلا حوالى السادسة وتغخرب حوالى الخامسة 
هار الشتاء فى مصر لا يم عشر ساعات » 
فهو إذن نمار قصير وليل طويل » نتقارب 
فيه آونة الطعام » فلا تكاد تفرغ من الفطور 
حى تعمل على الغذاء ولا تنهى عن الخغذاء 
إلا ليحل موعد العشاء » ومن ثم فان مهار 
كبك تقارب فيه بالضرورة أوقات 
الطعام ما مجعل هذا المثال صادق التعبير + 

- « طوبة أبو ارد والعقوية » 

ه-وفى ياطوية ما بليبى عرقوبة ١‏ 


برد شهر طوبة الذى اشهر به من ببن 
الشهور القبطية ولو أن هناك مثالا يتعارض 
مع هذا فى قوله « الاسم لطوبة والفعل 
لأمشر » إشارة إلى أن شبر طوبة فى برده 
: يقوم على أساس كامل وأن أمشير 
ينازعه هذه الشهرة فق البرد وعلى كل حال 
فان طوبة لا نزاع فى برده أو على الأقل 
أنه أول البرد التقيقى » لآن برد أمشير 


مختلط برياح تجعله محتملا بعض الشبىء وأنه 
آخر الموسم : فطوبة أبواللرد والعقوبة + » 
تلفح سياط البرد فيه الوجوه وتساق الأبدان. 
ولا يعتدر برد مصر شيئاً مذكورا إلى 
جانب اليرد ق شتاء البلاد 
مثلا » ولكن بالقياس إلى جو مصر الدىء 
المعتدل شتاء » لاشك قى أن طوبة أبرد 
الشُبور » وأنه هو الذى نعالى فيه قسوة 
الرد من بن شبور السنة كلها وما 1 
ذلك كر شراء مأيدفىء : ولكن المثا 


الثابى دلبل على أن برد طوبية لا تصبعحيه 
أمطار : 


الأوروبية 


«١ 5‏ أيرد من ميّة طوبة © : 

لأن فى هذا الشبر تكون المياه ى مصر 
أبرد مها فى أى شبر آخر فيطلق هذا المثال 
على كل رجل بارد الطبع 

ادو أمشير أبو الزعابيب الكتير فيه 
اهار يزيد ضل حصير 7 

وهو إشارة إلى أن اشر تكار فيه 
اشتداد الرياح وما تثيره من تراب وغبار » 
وهى رياح اللحماسين المعروفة فى مصر » 
وهى تبب محملة بالآراب والغبار الافى من 
الصحراء ولكن لاتزال موجات العرد فيه 
موجودة » ولكنه برده أكثر احيالا من برد 
طوبة لأنه عملا كما قلنا ‏ بجو الصحراء 
وجفافها وترابا مع ألنا نجد فيه أياما 
صحوا ولذلك”يقول المثال 


() اثل يقابأه فى سوريا « إدار المدار فيه الزلازل والأمطار فيه سبع ثليجات كبار م عدا الزغار » وشبر آذار 
يقابل قبرمارس 1890 دهعم «ه]2 ,.657 .7 رقممومام توتطموومع2 صم وطعمجمعبر متطوعق : امورو رقتمط1310 ممصيون 
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١ - 8‏ طوبة تقول لأمشير : إدبى 
عشرة منك أخبلى العجوزة جلدة والصيرة 
قردة ) م 

ويقصد بذلاك هذه الأيام المعروفة عند 
العامة برد العجوزة »© وهى أيام عشرة 
فى ابتداء أمشر هى أبرد أيام السنة . 

9 - 0 مهما عملت يا أمشير فيك روايح 
من روايح الصيف من 
والواقعم أن أمشير مرحلة الانتقال من 
الشتاء إلى بوادر الربيع فلا غرابة فى أن 
يكون جوه فى بعض الأيام ربيعا خالصا ؛ 
ترتفع فيه الحرارة مما مجعل بعض الناس 
المنسرعين فق توديع الشتاء يتحللون من 
ملابسهم ويلبسون الحفيف من اللباس » 
ولكن حذر العقلاء من عدم الاغثرار مذا 
الحو الداف؛ المفتعل » لآن الحو حيلئل 
متقلب مابين الشتاء والر بيع 3 


«٠‏ برد أمشير على العضم على الكوم 
سير ) م 


يريدون خخروج العجائز من المنازل » 
لالماس الدفء قَُ الشمس 3 


احط رة: واطزفاية والقيي الل نينا 
فيه المصطبة ) .. 


دليل على أن شبر أمشر الذى يل طوبة 
يبدأ فيه الفلاح بالحروج 1 داره اتمتع 
بالحو الصحو الذى يأى ى بعض أيام 
أمشر وبمضى وقنه على المصطبة أمام داره : 

5 (قى بؤونة لا ينضرب طوب ولا 
ينعمل موله  )‏ 

وذلك لاشتداد الحر فى بوكونة فلايستطيع 
الطوب اللبن أن باسك بل يحف ويتشةق 
بسرعة لعي غار صالح » وكذلك المونة 
( أى املاط ) الى نحف بسرعة بسبب 
جرارة الشمس : بل كذلك يقواون عن 
بؤونة + لا فيه من جفاف فى الهو مع شدة 
الحرارة ١‏ بؤونة ينشفاليه من الزير » > 

اس « اللى ياكل ملوخية ى أبيب 
جيب لبطنه طبيب 6 + 

وذلك لأن الملوخية أكثر ما تنبت مع 
القطن فتصاب أحياناً ذه الآفة الزراعية 
التى يصاب مبا محصول القطن بتأثر العدوى» 
ومن هنا جاءث خطورة أكراللرعية تهنا 
الشهر 

١-1١5‏ مسرى نجحرى كل ترعة عسرة) 

لأن شبر مسرى هو الشهر الذى يفيض 
فيه النيل وتمتلىء الرع والحداول بالمياه 
حتى تلك الع الى لا يأتها الماء إلا قليلا . 


)١(‏ امل يقابله فى الموصل « شباط آش ما شبط ولبط ريحة الصيف بينر ه ويقابك فى المغرب « بين 
السبلة والفولة كتوقع قَّ وإد المهبوله 3 فعثدما يأاهر الفول الأخضر أو اخر مار وأوائل أبريل وقبل 
أن تظهر سنابل القمح يظن بعض المفرورين أن فصل الصيف قد أقبل فيخلمون ملابس الشتاء وإذ ذاك يمرضون 


لأن الحو ييرد بعد ذلك » والمهبولة : الممقاء 


. ويقايله فى بغداد م شباط ' لوشبط لو لبط روايح 


الصيف بيه » ( كتابئا : وحدة الأمثال العامية فى البلاد العربية ص 4ه ) وى سوريا '« شباط لوشبط 
ولو لبط ريحة الصيف فيه » وهو يعادل شهر قبرأي .95 .7 ,.ثلة» .زه : ناناموم1 
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«١ 16‏ مسرى تعفن الكسرة ) . 

وذلك لاشتداد الحخرارة وكثرة الرطوبة 
فى ذلك الشبر وتصاعد الأخرة الفاسدة 
فتكبر العفونات كما تكثر الأمراض بين 
الإنسان ٠‏ 


هكذا نرى قوة ملاحظة المصرين » 
منل أقدم عصورهم وكيف جرت على 
ألسنهم هذه الأمثال التى تعر لمم عن حالة 
المناخ ق مصر وتقلبه بين البرودة والحرارة » 
وببن الرطوبة والحفاف وما يتبع ذلك كله | 
من بعض أحوالهم الاجماعية » 0 أمثال 
خا صة مم فقط دون غرهم من باق 
الأم ؛ فلكل أمة بيكنها اللخاصة ومناخها الذى 
يغاير بيئة مناخ الأهم الأخرى . ولكن التو 
ف مصر فى تقلباته هذه على وتيرة واحدة 
مدى السدن بحيث تنطيق هذه الأمثال فى كل 
سنة من السنين» وقل أن يجد الفلاح أو رجل 
الشارع اختلافا ما فى تقدير الحو من هذه 
الأمثال » ولاسيا فى تلك الأشهر الباردة 
الى تمحتاج إلى استعداد مخاص لاوقايةمنها . 


ومن ثم نرى أن أكثر الأمثال التى 
5-07 0 اللحاصة بالشهور 
الباردة مثل طوبة و امقر : أما غير ذلك 

من أشهر فقل اهام الأمثال ها لأنها 
ليست من الشهور الى محتاج فها الفلاح 
إلى أن ستعد لاستقيالها . 

ولعل القارىء لهذه الأمثئال قد لاحظ 
الناحية المادية ى هذه الأمثال أكثر من 


١21 


وجود الناحية النفسية الشعورية »ولعل ذلك 
يرجع إلى أن الفلاح يتصف غالبا بالمادية 
فى تصرفاته وى أقواله » وقد ظهر ذلك 
واضحاً فى تلك الأمثال » يا هو ظاهر فى 
الأدب الشعبى وغير الشعبى » فهذه المادية 
هى فى المقيقة العامل الأول فى تكبيف مزاج 
الزراع وما مختص به الفلاح من شخصية 
وما ى هذه الشخصية من الفعالات 
أو شعور» فإذا حللنا الأمثال السابقة تتجسم 
لنا المادية فى كل مثال منها . 

ففى المثال الأول يتحدث عن هذا 
الزاد الذى يأق على قلة فهو لا ير فيه 
شأنه شأن مياه النيل الى تأنى فى غير أوقات 
اطاجة” + فهنا سادية - واقييية” ‏ كذللة 
نقول عن المثال الثانى » فالحخوف من شدة 
المترارة وارتفاع درجة الرطوبة يضطران 
الفلاح إلى العكو ف فى داره فا مادية 
لافتة » وهكذا نقول عن الأمثال الأخرى . 

ثانيا : القسم الثلى : 


وهى الأمثال التى تربط ببنالمناخ والزراعة 
فهى أمثال كثيرة للا افلاحين من اههام خخاص 
بأمور الزراعة طوال تاريخها الطويل » ونحن 
نعلم من تاريخ مصر منذ أقدم عصورها أن 
الفلاح هو الذى يكد ف فلاحة أرضه وم يأبه 
بأعمال أخرى غير الفلاحة وترك الأعمال 
الوق" للوافدين ليا من" الأنجانن: + 
فجاءت من هنا هذه الرابطة القوية الى ببن 
الفلاح وأرضه وأصبح من الصعب على 
الفلاح أن يرك بلده أو أرضه : 


فلا غرابة إذن أن يربط الفلاح بن 
المناخ وبين الزراعة » أو معبى آخر بان 
أقورة القديمة وبين حاصلاته الزراعية » 
وقد ذكرنا أن الحو لا يتغير فى سنة عن 
أخرى محيث أصبح كل شهر من الأشهر 
رمزاً إلى جو خاص » وكذلك أصبحت 
الزراعة » فاتخذوا لذلك أمثالهم تتحدث عن 
الرابطة ببن الأشبر القديمة وبين التاصلات 
الزراعية فن ذلك قوهم : - 


١‏ - «اللى لدع دره ق ناروز بانخد 
فذلحه من غير كوز(١)‏ 0 


فنروز كا هو الأمر فى الأشبر الفارسية 
هن أيضا أوك اليه القطة :ورآس االبنةم 
لأن الذى يزرع الذنرة قى هذا الشهر من 
السنة يكون قد تأخر فى البذر بشهر أو 
شهريئن ©» ومن الطبيعى لانجد الحاصد 
عضولا فى زواعة قد تأعر يلرها: هذا 
مثال يدل من بجهة أخرى على أن الإنسان 
يحب ألا يوئخر عمل اليوم إلى الغد : 


؟ - ( زرع بابه يغلب الهابة ) . 


وذلك لكثرة المحصول فى بابه فلا يظهر 


أتوة! الفوضن مما مهار .عله واعدوا 


مره 
و هاتور أبو الدّهب المنتور » 


وهذا أبو اللسر فى البلاد » أبو الغذاء » 
القمح والذرة » القمح الذى يكون بذره 
فى ذلك ادن وقد شبه المثل صفرة حبات 
القحخ وهو تش عل الأرض بعفزة اللاهب» 
وكذلك الذرة الغذاء الأسامى للفلاح © 
وهذا أوان جنها + 


١ - 4‏ أمشير يقول للزرع شين سان 6 


القصير محصل الطويل؟؟ » 


لأن فى هذا الشهر تبتدئْ سخونة باطن 
الأرض 6 ويشدى الزرع ف النمو + 


ه - إن كان زرعك نحت الكوم متيبصش 
عليه وفاضل © ف أمشر يوم 0م 


يقصد بذلك أن الزرع لا ينضج فى هذا 
الشهر » وذلك لامحثى عليه من اللصوص » 
كنا أنه ليس :فى حاجة إلى عناية حبى 
لو كان الزرع قحدود الدار وهو ماععر 
عنه المثال « نحت الكوم »؛ أى قريب 
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جد 


)00 المثل ى المغرب يلفظ و اللى جابلارج مابقىفيها مايتعالج » وبلارج معناه انباء فصل الشتاء وإقيال 
الربيع » وإذ ذاك لا ينفع علاج لحرث الأرض . والمثل يقوله الفلاح ؤفوات وقت. الحرث . ( كتاينا : وحدة 


الآأمثال العامية فى البلاد العربية ص ه١7‏ ) . 


(؟) المثل فى الموصل بلفظ م آذار يطلع السبل من بين الأحجار » وآذار إإيقايل شهر ٠ارس‏ ويقايل شهر 
أمشير فى الشهور القبطية . والمثل فى بغداد بلفظ « آذار غم له قمحات كبار » 
( كتابنا : وحدة الأمقال المامية فى البلا د العربية ص 5١5‏ ). 


(0) أى باق . 
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3 و( فى برمهات روح الغريط وهات 
من كل اللخاجات ١١‏ 
تتعدد فى هذا الشهر تبرات الحقل ماببن 


ثمار وشض رلأن الشباء يكون مودعا والربيع 


ولعل أبرز ماى هذا المثال مايوئكد أن 
هذه الكثرة 0 ن الحيرات ف متناول الزداع 


مباشرة » ها عليه إلا أن ينزل الحقل حى 
يعود مبذه الخدرات يلا مشقة ولا هناء . 


ادق برمودة دق العموده ولا يبقى 
الغيط ولا عوده 29 ,ع 


برمودة يقابل فى شهورتا الإفرتجية شهر 
مابو » وهو موسم حهماد الشعير والفول 
وبعدها سيكو نْ المح وار سم 2 حينئك 


تشتك اللتاجة جة إلى الأجران 2 


ويتز احم 


الفلاحون قّ حجز أدوارهم مها هيدا لنقّل 


مما صيلهم الى حصدت وكومت » وتركت 
لتزداد جفافاً لدرس هله المحصولات 
بالنورج ٠»‏ هو دق الحشبة الرئيسية الى 


« دق العمودة ») : 

(١ - 8‏ بشنس يكنس الغيط كنس »© < 

هناك وقت تكون فيه الحقول شالية 
من المخصول النيات القدم 6 فقد ثم 
حصاده وثقله » ول بزدع بعل نبات 
الصيف » وإنا تثرك الأرض حينئذ لتجف 
وتسريح فيرة تعد بعدها لاستقبال البذور 
الخديدة 

ولذا فإن المثال صحيح الانطباق فى أن 
الغيطان تكون خلال هذه الفئرة مكنوسة 
كسا » لا يبرى فها زرعا ولا نياتاً 


البيت كنس ) وهى كناية عن تنظيف 
الخازن لحرن المحصول الحديد : 

1( أبيب طباخ العنب والتين م 

ففيه تنضج هاتان التمرتان + - 

١‏ وى هد الحروف كل بيضه أخير 
من خروفا )0 2ه 


620 قريب مله ق الخزائر والمغرب 0 5 مارس أمشن لزرعك وهارس « والمثل يدل على نضمج المماصيل 


فى اللقول © وشهر مارس يقابل برمهات ف الشهور القبطية . 


ويدل المثل على أن المناخ قد 


وفى الموصل المثل « آذار طلع بقرك عالدار » 
. وق المغرب المثل 


و إلى كان مرس يسيل وابريل ظليل ومايو صافى صقيل » النص فى الصابه يحيل » عند الحماس الذليل » 


يقراتك للدار م .657 .2 ,اكه .جه و ناأه يدول 


(؟) المثل فى المغرب وابلزائر م ق مايو أخصد زرعك ولو كان قليى » » ( كتابنا 


العامية فى البلاد العربية ص 9و؟ ). 


)0( أبيب يقابل فى الشهور الإفرنجية شهر أغسطس وهو يقابل آب فى الشهور الشرقية 


: وحدة الأدثال العامية ص ١*8‏ ) وى سوريا المثل « بيادار طيليع 


: وعحدة الأمثال 


0 والمثل ف الشام 


وفى آب أقطف العنقود ولا تستجاب » وهو كذلك فى الموصل . 


( كتابنا 
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:و وحدة الأمثال العامية فى البلاد العربية ص 95( ) . 


وهد الحروف هى كناية عن هدم السدود 
التى بالترع لزيادة فيضان النيل . ففى 
هذا الشهر لاجد الماشية مرعى لا فتضعف 
بعض الشىء محيث تصبح البرضة لها قيمة 
غذائية أكثر من قيمة خروف » وذلك 
مغالاة فى وصف ضعف الموان ‏ 

١‏ ( ق الغطاس مص قصب والطبيخ 
قلقاس ( 

أخختتم هذا المثال لأ همية عيد الغطاس 
عند المسيحيين والمسلمين على السواء ٠‏ 
فهو من الأعياد القدمة الى لاتقته 
زعلى الأقباط وحدهم » بل إنه كثم النسم » 
عيد قوبى محتفل به سكان البلاد جميعاً » 
وأهم مافيه من تقاليد مص القصب وبعض 
الفاكهة الأخرى كال ر تقال واليوسفى » 
وكا هو الخال فى كل الأعياد محتفل فيه 
بطهى الطعام وإعداد الغذاء . ولكن الهم 
هنا هو الإشارة إلى أنواع بعينها من الفاكهة 
والطعام » فقد أشار المثال إلى القصب » 
ولم يشر إلى الموالح بكل أنواعها مما يشعر 


بأن هذه الأنواع من الفاكهة دخيلة على ' 


امجتمع الآن : كذلك الإشارة إلى القلقاس 
دون سائر اللتضراوات تدل دلالة واضحة 
على أن هذا النبات النشوى العريض 
الأوراق الذى ينبت نيتا حسنا فى تربة 
مصر » هو نيات أصيل به ء والقصب 
والقلقاس لاشك أنهما يكونان فى أوج 
نضجهما ف مومم الغطاس : 

وبجانب هذه الأمثال جد أن كل شهر 


من هذه الشهور مختص باون من مأكولات 
أو مشمومات لاتوجاء قف الاكير الآخر ى © 
فالفلاحون يضريون الأمثال مبذه المأكولات 
والمشمومات فيقولون : رطب توت 
رمان بابه - موز هاتور - سملت كبهلك - 
سمن طوبة ‏ خخروف أمشير - لن برمهات- 
ورد برمودة فبق بشنس - تبن بوونة ‏ 
عسل أبيب - عنب مسرى ») . ُ) 
وعلى هذا النحو نحدث الفلاحون ق 


أمثاهم عن خصولامم الأزراعية » وعن 


علاقة كل محصول 0 بعيئله »؛ وهى إن 


دلت على ىء فا ما ندل على مأقلناه من 
قبل » من أن هذه الشهور ثابتة المناخ » 
وبالتالى فهى ثابتة المحعصولات لاتتضر على 
مدى الزمان بالرغم هما طرأ على الخاصلات 
الزراعية من تنوعات » وماطرأ على 
الأرافى الزراعية من انقلاب من رى 
الحياض إلى رى داثم فى أكثر البلاد . ولكن 
الأمثال ثابتة بثبوت ححالة الحى » ومايتبع 
الخاصللات الزراعية 

فإذا كان القدماء قد فطنوا إلى ذلك كله 
وجادت به ألسنهم تثناقاها الأجيال بعضها 
عن بعض » فإن هذا دليل على أن سكان 
مصر قوم محافظون وم#ددون ى الوقت 
نفسه يقبلون من الحديد مايوافق مزاجهم 
وطبعهم ونحافظون على القدم لآنه ترامهم 
الذى عاشوا عليه . وليس فى ذلك من ضر 
على الشعب من محافظة ونتجديد قف الوقت 
نفسه فإن هذا مصدر قوتهم الكامنة بسبب 


محافظهم على شخصيهم + 


ذلك هن 


قل 


وما ذمنا قد تحدثنا عن الأمثال وعلاقتها 
بالمناخ والزراعة فيطيب لى أن أنقل هنا ماقاله 
أحل القدماء :.. ٠‏ وصف بعضهم مصر 
فقال : ثلاثة أشهر لوثلوكة بيضاء » وثلاثة 
شين مسكة سوداء ©» وثلانة ل زمردة 
خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء : 
فأما اللوكلوكة البيضاء فإن مصر فى أشهر أبيب 
ومسرى وتوت يركبا الماء فترى الدنيا 
بيضاء وضياعها على رواى وتلال مثل 
الكو كن قن أخيطف ما الى فو كل رعق 
فلاسبيل إلى قرية من قراها إلا فى الزوارق: 


ونا" الفكة اسراف لبانق انون باد 
وهاتور وكباك ينكشف الماء عن الآأرض 
فتصدر افا سكا وى هذه الأشهر تقع 
الزراعات ٠‏ وأما الزمردة الحضراء فإن 
فى أشهر طوبة وأمشير وبرمهات يكثر 
نبات الأرض وربيعها فتصير خضراء كأنها 
مد وان الم الي فإنه ى أشهر 
برمودة وبشئس وبؤونة يتورد العشب 
ويبلغ الزرع الحصاد فتكون كالسبيكة 


الى من الذهب منظراً ومنفعة!' م م 


محود قنديل البقلى 


)1١(‏ فضائل مصر لابن زولاق - نسخة خطية بمكتية الأزهر رقم 47# تاريخ ؛ 


١ك‎ 


]ك2 ] بها ] بكرن ] بخجن [خمرن خرن ]كحت ]1 0 
م 1 ْ الخداع 

يي له 
26 


ح 


0 
0 


بد زبخت 
1 


0 3 د 0 01 
0 
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١ /ا‎ 


م( » 


كاب 


(2 


نحو 


القلوب) للاستاذ الامام 


أبى القاسمعيد الكردي القشيري النيسابورى 


للدكتور لُحمدعلم الدين الجندى 


النحو بتعردفات مختافة 


العا 
١‏ م 


من استقرام كلام العرب * الموصلة إلى 
معرفة أحكام أجزائه التى انتلف '' منهاء 
( قال صاحب المقرب : فعلم أن المراد بالنيحو 
مايرادف قولنا ) عل العربية ( لاقسيم 


المستخرج بالمقا بيس المستذبطة 


الصرف . 
وجاء فى الصبان تعليقاً على « لاقسيم 
الصرف ( هذا اصطاذ ح القدماء .واصطلاح 
10 1 
المناخحرين تخصيصه بفن الإعراب والبناع 
وجعله قسيم الصرف . 
0 5 
دعم باصول مستنبطة من كلام 
)١(‏ اشمونى ١/١‏ فا بعدها , 


. ”4]١ اللصائص‎ )0( 


١ 8 


العرب يعرف ما أحكام الكلمات العربية 
كانه إفرافها وجالكر ميا واي 
 "]1‏ انتحاء سم ت كلام العرب فتصرفه 
من إعراب وغيره : كالتثنية والجمع » 
والتحقير والتكثير والإضافة والنسب 
والتركيب وغير ذلك "قا 


4 -علم 
الكلماس: الفريية إغرانا ويقاء .وين 
التعريفات السابقة وغيرهاترى أن النحاة 
يختلفون فق تحديد دائرة اللحو: فمنهممن 
بجعلها تشمل أساليب اللغة من جميع 
نواحيها » ومنهم من يقصرها على ضبط 

(0) حاشيه اللضرى على ابن عقيل 1١/1‏ 


ع 1 
بأصول يعرف مها أحوال أواخر 


(4) حاشية الصبان على الأشموف عند تعريف النحى , 


أواخر الكلمات ومغرفة يتيعها واكدقاقها”') 
ومنهم من يرى أن دائرة النحو يجب أن تكون 
أوميع من البحث ف الإعراب وضبط أواخر 
الكلماك فتشمل الجملة عور سيق أسراز 
الجمال الى تكمن وراء نظم كلمانا » 
ترقيها الذى يقعضيه عل النحو » وأن 
منان التسنو قعل العادم اك اع انا 
افون و لبها متكرقين هل ذالناق 7 : 
ولا تر وق غرق هله التدريفات للحكز 
أن نناقشها أو ننتقص من قدر النحو » 
ولكننا نريد أن نصل من ذلك إلى أمرين 
أولهما : أن النحو بذه التعريفات السابقة 
عل البناء الكبير وهو إذن خلاصة البحث 
اللغوى فى جميع مستوياته . وثانيهما : 
أن النحو بالمضمون السابق يدور حول 
( العبارة ) من حيث تقديم بعض أجزاما 
أو عير ف أذ > تتزنقة ار مكو أو تجدقة 
أوذكره أوإثباته أونفيه أو تغير أواخر 
الكلمة المفردة لتغير العوامل الداخلة عليها » 
وف أثناء دراستهم هذه نرى تموذجاً من 
الخلاف بينهم والجدل والنزاع الذى يتمثل 
فى كل خطواتهم حتّى كثّروا من احمال 


أو الإعراب وتقديره وصوره من غير أن 


يشير إلى تصوير المعبى . وحسبنا هذا 
النموذج على سبيل المثال لا الحصر : 

(1) ماذكره الأشمو فى الصفة المشبهة 

من أن للعمولها ثلاث هالات : 

الرفع على الفاعلية » والنصب على 

التشبيه بالمفعول به » والخفض ١‏ 

بالإضافة » والصفة مع كل من 

الثلاثة : إما نكرة أومعرفة وهذه 

الستة فى أحوال السببى وهو اثنا 

عشر ذوعا . فتلك اثنتان وسبعون 


لفق 
صورة 


.ويضم إليها ثلاث صور 
فتصير الصور نخمسا وسبعين » 
والصفة إما مفردة أو مثناة 
أو مجموعة جمع رككية أو وكيز 
مذاكرة أو مونثة فإذا . ضربت 
الى فى :خمس وسبعين دمارت 
سيائة » والصفة أيضياً إمامزفوعة 
أومنصوبة أومجرورة فإذا ضربت 
الفلاث فى سيّائة صارت ألفاً 
وثمانمائة .1 ومعمول الصفة إمامفرد 
1 مثنى 3 مجموع جمع سلامة 
أوتكسير مذكر أُوموْنث فإذا 


ضربت الثانى فى الألف وثمانمائة 


, د. إبر أهيم سلامة » الأنجلو المصرية‎ 5١ : أنظر بلاغة أرسطى بين العرب واليونان‎ )١( 
. (؟) أنظر حاشية الصبان على الأشموف فى الصفة المشهة‎ 
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صارت أربعة عشر ألفاً وأربعماثة » 
تسقط منها مائة وأربعة وأربعون 
من صوق امون امسن ا 
فالباق أربعة عشر ألفاً ومائتان 
وستة وخمسون يعضهاجائزويعضها 
ممتنع » فالدرس كما ترى قائم 
على المنهج الشكن والجفاف العلمى 
من تقسيم الانواع ٠‏ 


ب روى أن عضد الدولة أبوشجاع 


)١(‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدياء ص 15م ط 
(؟) أنظر أسرار العربية لابن الأنبارىي ص ٠١١‏ فا بعدها . 


1١6 


فناخسروالبوبى سأل الإمام أبا على 
الفار.ى : مماذا ينصب الوم 
المستثئى فى نحو قام القوم إلازيدا ؟ 
قال بتقدير أستثى زيدا » فقال 

له عضد الدولة ‏ وكان فاضللا- 
ل قرت 0 أستثنى زيد أفنصبت ؟ 
وهلاقدرت امدنع زيد ... فرفعت! 
فقال له أبوعلٌ : هذا الجواب 
الذى ذكرته لك جواب ميدالى 
وإذا رجعت ذكرت لك اللجواب 
العم" د:وذهب البصريوة 
إلى أن العامل الفعل المقدم بتوسط 
(إلاّ ) وذلك لأن هذا الفعل وإن 
كان لازماً ف الأأصلإلا أنه قوى ب 


« 
7 


ريلاً) فتعدى إلى المستثى 

وذهب الفراء من السكوفيين إلى 
أن (إلاّ) مركبة من (إنَّولا ) 
ثم خففت (إِنَّ) وأدغمت فى 
(لا) فهى تنصب ف الإيجاب 
إعتباراً ب (إِنَّ ) وترفع فى النى 


عار انك ريك . 


(ج ( ومن ذلكمارواه أبوالسات ايد دن 
وحى قال : اجتمع الكساق والأأصمعى 
عند اأردّيد وكانا معه يقمان 


0 5 و : 5 ٠.‏ 
| أبلغ حبيباً وخال . فى سرامم 


أن الفؤاد انطوى «ذهم على حزن 
إلى أنقال : 
أم كيف ينفع ماتعطى اللوق به 
0 


8 


رماث أنك إذا' ماضن 

فقال الأصمعى رتمان : بالرفع فقال له 

الكدنان أسكت ها ادكه وهة يدون رعان 
ورممانَ ورئمان ! 

ولق #وما سدق ذا وم انلف 

ثم لم تصدقه بفعلك فمثلك كالناقة إذا 


تحر عنها ولدها وحثى ينا فهى تشيمه 


(©) الأشباه والنظائر 4/6 4؟ 


بأنفها ثم تأباه بقلبها . فكما ثرى تقدير 
كلمات مصنوعة ليصح مها الإعراب الذى 
بلك عليهم أمر هن وهن هنا آثرنا تسميتهم 
ب ( أهل العبارة ) أو ( أهل الظاهر ) لأن 
عملهم لايتعدى الشكل والسير حول محيط 
الذائرة أو قزييا هديك وعهديات أن مصازا 
إلى مركز الدائرة أونقطة النبع » وإذا كنا 
وجدنا على هذا الجانب ( أهل العبارة ) 


فإننا نرى على الجانب الآخر( أهل الإشارة ) ” 


« بين الإشارة والعبارة ‏ 

والإشارة: ترجمان ما يقع فى القلوب' من 
تجليات ومشاهدات : وتلويح لا يفيض به 
الشاعل .من اصطفاة. من عله مق" أسراز 
وفيوضات . وإذا كان المصطاح لأهل النحو 
الظاهرى (العبارة ) فإن المصطاح لأهل الحو 
الباطى (الإشارة ) ولكل وجهته . والنحو 
الظاهرى أو نحو العبارة (لخته العقل ) وتدراك 
بالألفاظ والكلمات وآما النحوالباطى أونحو 
(الإشارة) فلغته (القلب) وتدرك بالذوق 
والإلهام والفيمم ن» ولامكن”نقل ذلك عن 
طريق العبارة » ولهذا رمزوا لها وأشاروا . 
والعبرة عند أهل (الإشارة ة )بحقائق الأرواح 


.' أورده أبو نعم فى' 'حلية الأولياء عن أنس بن »الك‎ )١( 
. من المقدمة للأستاذ حسن عباس زكى‎ ٠١ لطائف الإشارات ص‎ )( 
إبراهم بسيوق صن هة‎ . 


(:) _التحبير ف التذكير : تحقيق د 


لامظاهر الأشباح . يعنيهم الجو هر أ كثر 
مابعيهم الظهن وف الخير 0 
ورثه الله عل هما لم يعوا" زنييت أبو نصر 
السّمرا جهذا العلم الموروث بآنه (عال الإشارة ) 
حيث يكششف الله سبحانه وتعالى لقاوب 
أصفيائه المعانى المذشخورة » واللطائ ف والأسرار 
لم0 

وأنك ب أه ل الإشارةيقو م على الإعاءوالرمز 


وسرعة الالتقاط . كما أن كلماتهم ماد 
بالشحنات النفسية لتو اهم مع الموقف الذى 


ه عليه ؛ ولهذا كان لهم فهم وتذوق قلبى 


يختلن عن لغة (العقل) ولهذا عئدما نظر 


الرسول- وحوله أصحابه إلى ألى بكر قائلا له : 
(أنذكريوم لايوم ؟) فلم يفهم أصحابه - 
موري رلك ابلك أجات يقوله(نعم) وما 
سكل الصديقعن ذلك قال: إنه يوم الميغاق "' 
3 قد يستطيع الإنسان أنإنا أترجد تعيير ا 
يكشئفبه سر الإشارة ولغتها . خذمثلا قول 
القشيرى: « فاللهتعالى أرشدنفوس الزاهدين 
إلى طريق طاعته» وقلوب العارفين إلى سبيل ' 
معرفته ) وأرواح الواجدين إلى حقيقة»حبته) 


فق 
وأسرار الموحدين إلى تطلع 3ربته» فقد 


(0) المع 141 2 
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اسقطاع الدكتور إبراهم د رف 
قشرةهذا النص<تى شف عن حقيقته فقال 
«وهذا النص يشير إلى رأى القذيرى ف 
مرائب أه ل الدق : زاهد ثم عارف ثم واجد 
ثم موحد» ويشير ثاذياً إلى ملكاتهم الباطنية : 
نفس ثم قلب ثم روح ثم سر ويشير ثالئاً 
إلى غاياتهم فى كل مرحلة بن مراحل معراجهم 
كن 
ولونظر إنسان ما إلى نص القشيرى السابق 
ما استطاع أنيفهم شيئاً غير عادى فى النص 
لذن اجارية تدنتوة قاف امش كه 
الصوق له تأملات تحمُله أدوار؟ باهظة قى 
تعقّب كل لفظة حيث يطيل التأمل فيها 
وما حملت هنم ذاقات وشحنات بل ق تعقب 
كل حرف وحركة ونقطةفمن ذلكقول الشّبلى 
ت 4م هرأنا النقطة التى تحث الباء) 
البسملة ص ١١9‏ دكتور إبراهم بسيولى . 
. وإذا استطاع الإنسان أن يكش.ف عن 
سر الإشارة أحياناً ففإنه فى كثير من الأوقات 
لايستطيع ذلك ؛ لأن الإشارة الصوفية فوق 
.أسلوب الشفرة'''فلاتدرك باللمح والحسّ » 
وَإِنْما تدرك بالمجاهدات والفيوضات » كما 
تقوم الإشارة على قفزات ونقلات روحية 


١ (‏ ) التحبير » المر-جع السابق . 


وهيهات أن يدرك العقل أسرارها أو يعبر 
الفكر عنها إلا «كدورا لاهئا ؛ لأن 
( العبارة ) ايس فى طاقتها أن تشتبع أسرار 
( الإشارة ) . على أنه لإتعارض بين العبارة 
والإشارة فهما يتكاملان ويتضافران فما 
قاممتعلوم الظاهر إلا لنصرةالشريعة والحقيقة 
فالغريةة أنتعيده ء والحقيقة أن تشهدة: 
ومن هنا كان لدى أهل الإشارة حصيلة 
كبيرة او اللفارفتك” 'اللعوية؟' بوالتخوية 
والإنسانية وغررها فهم يعتمدون على العبارة 
ولا ثم يبدون فى رحلة أخرى تقوم على 
الرياضات والماجاهدات والمذاقاتوالكشوفات 
التى تنشال من الحدق على عباده الذين اصطفاهم 
فلابد إِذنءن عام الظاهر قبل الانطلاق إلىعلم 
الباطن ؛ ولهذا فقد ألى القشيرى تفسيره 
الكبير المعروف ( بالتيسير ف التفسير ) 
قبل عام 4٠١‏ ه وهو نتاج الدراسة العقلية 
واللغوية حيث يعئ بالجانب التقايدى : 
مق لقة :وقدو وأخبار وقصضص. وغبرها © 
فنا شلك الطريق: الصوق :الاق بتشتيتكة 
النقاق ألى تشميره القروك: :( «بلطائف 
الإشارات 4"4 ه وهذا التفسير الأخير 


نتداج الفيوضات والإلهامات والمذاقاتيتتبع 


(؟ ) لعل كلمة ( الشفرة ) هى ( الحفر ) لفظاً ومدلو لا 


وهو عند الشيعة علم قات على رموز وأرقام . أنظر مقندءة ابن خلدون . 


دل 


فيه الإشارات لا اأعباراث » ولايتوقف عند 
حدود المفردات والألفاظ بل يذهب إلى 
ماورأة العبارة . جاء فى طبقات الشعرانى 
١‏ لس.يدى إبراهم الدسوق ١‏ للعارفين 
من إكنازاك الغيازات ارات معحمة ولس 
مختلفة افتف ميرد ( الثيسير ) يذركه العوام 
والمثقف العبارى » أما تفسيره ( اللطائف) 
فلايصل إليه إلا الخواص ولهذا قالوا : 
العبارات للعمو م والرموز والإشارات للخصوص 
ولذلك كان علم العبارة من مقومات الثقافة 
العامة وعلم 
الخاصة . وللقشيرى فهم بخاص غير فهم 
أصحاب العبارة يتجلٌ : فى الافسير واللغة 
والفقة- والايكو. :والأميو ارك و لبط تاج 


والتذوق وذن الرهم والكتابة وآن لنا أن 


الإشارة 0 ن ه«قومات الثمافة 


روضخ جانباً دن هله القضمايا 1 


2 


: فى التفسير‎ )١( 


١-ف‏ قوله تعالى : « ويحذركم الله 
نفسه والله روف بالعباد ) الإشارة من 


قوله : ويحذرك الله نفسه: » للعارفين ومن 


قوله « والله 6 بالعباد » للمستانفين 
فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة » وهوّلاء 
أصحاب التخفيفو السهر لة . ويقال 0 
بقوله 0 ويحذر كم ' الله نفسه )ثم أحياهم 
وأبقاء مم بقوله « والله روف بالعباد . 


١-وف‏ قوله جل ذكره « قل إن كنتم 


تحبون الله فاتّبعونى يحببكم لله ويغفر 


لكم ذنوبكم . 6 (تحبرنالله) فرق 2 


و ( يحببكم الله ) جمع . « تحبون الله 8 
مشوب بالعلة و« يحربكم الله » بلا علة » 
بل هو حقيقة الوصلة . ومحبة العبد لله 
حالة لطيفة يجدها من نفسه وتحمله تلك 
الحالة على موافقة أمره على الرضا دون 
الكراهية » وتقتضى هنه تلك الحالة إيثاره 
سيحانه- على كل ثىء وغل كل أحد . 
وشوط المج الايكرن ويا تحط تطال + 
فمَّن لم يفن عن حظوظه بالكلية فليس 
له من المحبة شظية . ومحبّة الحق للعبد 
إرادته إحسانّه ولطفه به » وهى إرادة فضل 
مخصوص © وتكون بعبى ثنائه سيحائه 
عليه ومدحه له» وتكون عمعى فضضله المخصوص 
دءه . فعلى هذا تكون من صفات فعله . 
ويقال: شرط المحبة » اهدتمحاء كليتك 
عذك لاستهلا كك فى محبوبك قال قائلهم : 
وما الع حتى تنزف العينباليكا 
وتخرس حى لا تجيب التأديأ 


وهذا فرق بين الحبيب والخليل ( محمد 
صل الله عليه وس وإبراهم عليه السلام ) قال 
الخليل دفمن تبعنى فإنهمئّى» وقالالحبيب 


ون 


0 1 5 ٍ 
7 فائ عوق يحببكم الله ) فان كان متبسع 


الخليل ( منه ) إفضالا فإن متابع الحبيب 
«حبوب الحق سبحانه وكى يذلك قربة 
سالا .: ووقال ق.هدة الآنة إلى أن الملحة 
غير «عاولة وليسسث باجتلاب طاعة » 
أو التهرد عن 1ق + لأنه قال يحببكم الله 


0 2 َ 

يكون عبد له فنون كثيرة ثم يحب الله 
ل لل 5 5 1 

ودعحيه الله . ويقال قال أولا : و( بحببم 


الله ) ثم قال ١‏ ويغفر لكم ذنوبكم والواو 


تقتضى الترتيب ليُعل أن المحبة سابقة على 


, 
الغفران ؛ ألا يحبّهم ويحبونه ( وبعده ) 
يغفر لهم وي..تغفروئه » فالمحبة توجب 
اران لأن العقو يوخي الحية ,والحة 
نير إل ع فاء الأحوال ومنه حي الأدنان 
وهو صفماؤها . والمحبة توجب الاعتكاف 
بحضرة المحبوب ف الديرٌ » والحب حرفان 
حاء وبا والإشارة من الحاء إلى الروح 
ودن الباء إلى البدن فالمحب لايدخر عن 

“حبوبه لاقلبّة ولا 0 . 


ع 


فائماً بذاته غن السورة كما فى تفسير أهل 
النثارة بل كانقا اللسيعلة عند القشيرئ 


تكن بسهلة السورة كياناً مستقلا 


) -م4؟‎ 9745 1١ لطائف الإشارات للقشيرى‎ )١( 
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فى أول كل سورة خلاصة مركزة لحديث 
طوي ليتوا كبمع الذسميج العام داخلالسورة 
وكااجين اليه ومين التروة وا 
الى وثيقة» ومسالك دقيقة ولم يكن مر 
هذا إلى معرفة القشيرى باللغة والنحو » 
والاشتقاق والبلاغة فحسب » وإنما كان 
مرجعه إلى صفاء روحه » ودقة حسه » ورقة 
شعوره » ورهافة سريرته © وبعد تأملاته 3 
وعمق رياضاته ومجاهداته . كما اعتمدت 
هذه النظرة الفذة من القشيرى على أنه لايومن 
بالتكرار فى القرآن فحين تأق البسملة 
فق أرق كل تنورة وفاتناق لس ديد + 
ومرنى سديد يتفق مع السياق العام لمضصمون 
ماتحتويه السورة وإليك بعض الهاذج : 
فنى سورة الْأَنبِياكً يكشفعن معنى البسملة 
ف أول السورة بقوله : بممالله إسم عزيز من 
تومل إليهبطاعتهتفضل عليه بجمي ل ثتحمته ؛ 
ِنْ أطاع ا وإنأضاع أمهله » ثم إن آب 
وقوه د كر ؛ وإث عصى وعاب سثره »ثم 
يقول : اسم عزيز مااستئارت الظواهر 
إلا بآثار توفيقه » وما استضاءت السرائر 
إلا بآّنوارتحقيقه» بتوفيقه وصل العابدون 


إلى مجاهدتهم » وبتحقيقه وجد العارفون 


( 


كمال مشاهدتيه'" . .. .. فالترابط 
وثيق بين إذارات البسملة وبين مشاهد 
السورة ق الداخل حيث اختلف الناس بين 
موامن 'وكاذر» ومصاءق ومكذب حول رسالة 
الأنبياء - وتراه فى سورة الجن يكشف عن 
بسملتها بقوله «بعم لله اسم عزيز به أقر 
من أقرٌ بربوبيثه © وبه أصرٌ من أصرّ اعلى 
معرفته » وبه استقر من استقرمن خليقته » وبه 
ووم لو ا 
من مخلوقاته » فمن جحد فبيخذلانه » 


0)) 
وحرمانه» ومن وحل فيإحسانه وإمتنانه 8 


فالترابط واضح بين إطار السورة 
المتجسد فى البسملة وبين جزئيات السورة 
فى الداعل » لاحظ قوله : ظهر ماظهر 
وبطن ما 5 وربطه (بالجن) وبقوله 
فى السورة : عام الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا . وق بسملة (المنافقون) 
بقول (بسم لله ) اسم من تحقق به 
صدق فى أقواله ثم يدق ف أعمالة 
ثم صدق فى أخلاقه ثم صدق.فى أحواله 
ثم م ل انام عن تو 01و ايقول 
القتشيرى فى قوله تعالى « والحافظون 


.) ١58 /4 لطائف الإشارات‎ )١( 
. 58 / " (م) اللطائف‎ 


لحدود اللم» و الذين يحفظون مع الله 
فرق 8 8 
أنفاسهم 4 ومرعاة ) الأنفاس ) منالامور 
التى شغلت الصوفية يقول الجنيد: 
عو 
وماتئفست إلا كنت مع تفسى. 


تجرى بلك الروح منى فى مجارما 


فصدقه فى القول ألا يقول إلا عن 
برهان » وصدقه فى العمل ألا يكون 
للبدعة عليه سلطان » وصدقه ف الأخلاق 
الايلاحظ إحسائه مع الكافة بعين النقصان 
وصدقه فى الأحوال أن يكون على كشف 
برهان » وصدقه ى الأنفاس ألايتئفس 
إلاعلى وجود كالعيان”' والترابط وثيق بين 
البسملة وبين الأش.هك العام للس.ورة كما ترى. 
فكل بسملة فى القرآن الكريم لها معى 


8 1 )0 
جديد يتوأ كب مع المعبى العام للسورة 


(ب) فى الفقه 

فى قوله تعالى «ويقيمون الصلاة » 
وآما إقابة الصلاة والقيام بأركانهاوسننها 
ثم الغيبة عن شهودها برؤية مَنْ يُصَل له 
فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجرى عليه 
منه » وهو عن ملاحظتها محو » فنفوسهم 


(؟) اللطائف يق 85 
(4) اللطائف 5 / مها 


(0) أنظر 5 / 1غ" اومس »» / 41م وأنظر سورة الحجر » ويوسف وبراءة . 


3 


ةس مستقبلة القبلة وقلوبهم مستغرقة قَْ 
حقائق الوصلة 


. 
4 


3 


إذا صليت بممثت نحوها 


1 3 
بوجهى وإن كان المصلى وراثيا 


أصلى فلا أدرى إذا ماقضيتها 
أثنتين صليت الضحا آم ثمائي'!! 
؟-وق قوله جل ذكره « وممارزقناهم 
ينفقون » على لسان التفسير أنهم ينفقون 
أموالهم إما نفلا وإما فرضاً على موجب 
تفصيل العلم وبيان الإشارة أنهم 
لابدخروك عن الله منيحانه “وتعاق شيعا 
من. ميسورهم © فيئققون نفوسهم ق 
آداب العبودية » وينفقون قلوبهم على 
دوام مشاهدة المربوبية » فإنفاقأصحاب 
الشريعة من حيث. الأموال. 4 وإثفاق 
أركات اليقة من حي اللعزال 0 
وأما أهل الحقائق فلو جعلوا من جميع 
5 2 
أحوالهم « لأنفسهم ولحظوظهم » لحظة 
قامت عليهم القيامة''' . 


. ها بعدها‎ 58] 1١ اللطائف‎ )١( 
وه‎ | ١ (؟) الطائف‎ 


(*) اللطائف ١‏ | هلام فا بعدها » وانظر نظرة 
ق لطائف الإشارات ؟ |[ ذه 8 ١‏ 56 فا بعدها , 
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التشيرى : 


#-فى قوله جل ذكره «ولله على الناس 
حج البيت من استطاع»؛ ويقال 
الاستطاعة فنون؛ فمستطيع بنفسه وما له 
وهو الصحيح السلم 1 ومستطيع بغيره 
وهو الزّمن المعصوب » وثالث غفل؛ 
الكثيرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا 
نعت. كل مخلص مستحق فإن بلاياه 
لاتحملها إلا مطايانا . ويقال الحجهو 
القصد إلى مَنْ تعظمه : فقاصد بنفسه 
إلى زيارة البيت وقاصد بقلبه إلى شهود 
رب البيت » فشتان بين حج وحج » 
هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء 
منسكهم وأداء فرضهم » وهؤلاء تحللهم 
عن إحرامهم عند شهود ربهم . . . فإذا 
بلغ منى نى عن قلبه كل طلب ومُنى » 
وكل شهوة وهوى » وإذا رى الجمار ربى 
عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة ى 
الدنيا والتقبى » وإذا ذبح ذبح هواه 
بالكلية . . . . وإذا حلق قطع كل علاقة 


لصوم والطهور والغسل والمسح والتيمم 


4-يرى القشيرى أن المريد لابلجاً 
للرخص ف العبادات » والأفضل تركها ؛ 
لأنها المستضعطين. ٠‏ وأرباب ‏ الحرائع 
والأشغال من الكافة » ولمريد لاحاجة 
له ولا شغل إلا لربه وبربه”'' ويفسر 
القشيرى قول الله تعالى : ( إن الإنسان 
لى خسر) بأنه الرجوع إلى الرخص بعد 
إيثار الأشق والأولى”"' كما يرى الفٌشيرى 
أن التق ** 131 التوت طن كرجه الحقينة 
إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع 
اللا ولقكن عولة: + والتشيرق: فى آراقه 
الفقهية هذه يشير إلى أن الصوق عليه 
أن يستبطن ظواهر العبادات » ويكشف 
اللقام عن أسرارها ياك تئزه العبادة عن 


الأطماع والأعواض وما يراه القشيرى. 


جدير بأنه يسمى (بالفقه الصوق) . 
(ج) فى اللغة 
من خصائص القشيرى أنه لايعترف 
بالتكرار فكل كامة فى موقع لها. مععى 
يختلف عن مداولها فى موقف آخر؛ لأن 
التكرار قد يكون آية ضعف ف القائل : 
)١(‏ أنظر اللطائف ١‏ 56ل » ؟ / ١54‏ 
بسيوق ككأ. 1 


)١(‏ الطائف * | رمم 
( ؛) لطائف الإشارات /١‏ 864 


١-فنى‏ قوله جل ذكره «وَإِذْ قالت 
لملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين © يلتمس 
القشيرى معنى جديدا لكلمة الاصطفاء » 
الأول : اصطفاك بالكرادة والمنزلة وعلو 
٠.‏ 
الحالة والثاىي : اصطفاك بآن حمات 
شق 

بعيسى عليه السلام من غيراب ‏ ©)... 
حيرض دفن الملماء آن تنظ (الد 
مشتق من قولهم ( أله ) بالمكان أى أقام 
به 4 أو من (لاه ) أى عل : 3 ولاه ) 
م 

ععنى احدجب . أو من (الوله ) و كأن 
الاشتقاق فى هذا معدمدا على أن ( الله ) 
اسم الذات الذى لايصح أن يسمى به 
عن عن المخلوفين 4 وكل اعم دن أموائه 
يصلح للتخلق به إلا هذا الاسم فإنه 
للععلق دون الدخاق والقاثلون باشتقاقه 
لايك لهم من مادة يشثق منها هذا الام 2 
والله تنزهت ذاته لم يسبق بادة » 
ومبحث الذات الالهية عند القذيرى 


ليس مجرد كلام نظرى جدلى » كما 


(م) معى الفقير : الصوق المتجرد. 


١ /اه‎ 


ترى ذلك فى مباحث أهل العبارة » وإنما 

اللقصود أن نعخلق بها على سبيل المجاز فى 
3 20 

الاستثعمال ونعمل بما ذعلم . فالقشذيرى 


لايتوقف عند حدود الاشتقاق كأهل 


البلاءع ؛ ثم بعده : الاصطبار وهو 
الذهاية فى الباب ش 


2 
وكرة: للق ناث عيالقة الطيز قد 


يحتدل مشقة» بل يجد روحا وراحة كما 
العبارة ولكنه يلفتئا إلى الجائب السلوكى 1 


المترئب على المعرفة . 


تعودثت سس الصبر حى ألفته 
ول رع الا 
وى اللطائف "9١/١‏ فى تفسيره 
لقوله كقاق :وديانها اليه انوا ابروا 


“وق قوله جل ذكره 

وليصفحوا » يقول القشيرى : العفو 
03 

والصفح عق فكررهما تاكيدا 4 ولكنه 


« وليعفوا 


يسرع إلى التمييز بينهما فيمرل ٠‏ وصابروا ورابطوا ) أآية "٠١‏ من. سورة 


العفو فى الأفعال » والصفح فى جنايات 2 آلك عمران | 
لقاو 4 * يقول : ويقال أول الصبر التصبر ثم 
الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار و هو 


4- كما كان القشيرى احا فى الربط ١‏ 
يرق ذا<ا ف الرب ْ نهاية 1 فزاد هنا (مصطاح ( المصابرة ثم 


بين المرادات الصوفية وبين صنيع 


يقول )2 إصبرو! عل الطاعات وعن 


الاشتقاقات اللغوية معدمدا على الفروق 7" اخالفات » وتصابروا فى ترك الهوى” 
: مصصادر در وو 


الدقيقة فى المادة الواحدة؛ واستنباط 
دقائقها ورقائقها 


والصبر فى حق العباد على ثلاثة أقسام :] 


والشهوات وقطع ل وااعلاقات ») ويقال 
أسمعه :7 ل, ا 
يمو ا أصصريروا بنفو سكم وصابروا بقاوبكم 


ل 
ون ارط..ا باسر اد كيم 5 
أولوا التعضزو :وهو تكلت" العبيرة! (5 © الكرف 1 
الحرف فى ذاتها لا يعطى معنى إلا إذا 


كان رمزا » والإشارة ليست إلا مرموزا أ 


ومقاساأة الششدةٌ © ثم الصبر وهو ولة ! 


تحمل مايستقبله منفئون القضاء وصروف 


() اللطائت 4 | بلاط . 
(١‏ التحبير فى التذكير هو تحقيق د . إبراهيم بسيوف وأنظر الامش . 


0 


صاذرا عن 0 . وقد اشتد الجدل بين 
الإشاريين والعبازيية: : روت أوائل 
القاة "ولا أرود أن رضي لهذا الجدل 
بينهم إِذ هو مسطور فى كتب التفسيرف أوائل 
السور القرآنية ؛ ولك نيك وضعالمعالم الآثية : 
١-أن‏ هذه الحروف عام مستور وسر 
محجواب استأثر الله يه , 
ود أن القرآاة تحذى يها العرت: حيثك 
نزل بهذه الحروف الى يعرفونها . 
#- أوائل السور قسم 
أوائل السور أسماك علمية لبعض 


سور القرآت المفتتحة بها 


7 
03 
00 


0 
أقسم الله فيها بنفسه , 


-5 


ه- أؤائل الدور تثبيه لكى لايفوت 

الس.امع شي مما ياتى عليه . 

عد أوائل اأسور علىح..اب الجمّل» فقد 
روىالعز بن عبد السلام أنعايا رضى الله 
عنه استخر سج واقعة معاوية من (حم عسق ) 
والرموز الحرفية والرقمية قد لعبت 
دورا خطيرا فى الدور الذى قام به 


العاويونضك الأمويين ثم ضدالعباسيين. 


(1) البسملة 8ه د . إبراهم سيوف . 


0 


على أن الحروف قد عولجت فى 
اتجاهات مختلفة أهمها : 

١-الاتجاه‏ الصوتى ويتمثل فى دراسة 
الخليل وسيبويه وابن دريد وابن جى 
وغيرهم » وكانت دراستهم للحروف من 
حيث أجراسها وصفاتها : من همس وجهر ؛ 
ومن شدة ورخاوة » ومن إطباق وانفتاح ) 
ومن استعلاء واستفال» وتقسم الجهاز 
الصو إلى مدارج يمختص كل منها بحرف 
أو مجموعة م نالحروف» ومايعرض للصوتق 
بناء الكلمةمن إعلال وإيدال وحذف ونقل. 

؟-الاتجاه الترابطى : ويتمثل ق 
سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة 
أيام الأمون فقد ربط بين الحروف 
وعددها وبين عدد منازل القمر الثمانية 
والعشرين كما ربط بين نصف الحروف 
الذى يدغم مع لام التعريف « وهى 
الشمسية 6 ونصفها الذى لا بلاخم 
وخاص من ذلك إلى الشبه بين منازل 
القمر من حيث ظهور نصفها للعيان 
واختفاء النصف الآخر فى وجه القمر 


3 


© لا يفوتنا أن نئوه بالحدث الإسلا بى الخطير الذى أثاره شاب مصرى يعيش ى أمريكا م وهو د رشاد خليفة 
عام الكيمياء حيث استخدم العقول الألكثرونية لأول مرة فى غداولة لتفسير ذواتح السور فق القرآن » وقد قام يتسجيل 
هذا البحث ف مكتية الكو جرس نحت رقم معلا بتاريخ ١١‏ إبريل سنة 1١9108‏ » وقد قام بتغذية المهاز الإكار وف 


برق كل سور 


وعدد آيانها 03 وعدد كل حر فأتجدى فيما 2( وأجرى متوسطات ولسب وعملياث محسابية متداخلة معقدة 


سجلثت بنمائج مذهلة يضيق المقام عن التصدى لها » ويكقى أن لشبر إلى أن الباحثث أثيث يما لا يدع عالا للشك أن 
إعجاز القرآن الكريم ليس فى ابكائب الأدى اللغوى أو غيره يقدر ما دو إعجاز :ساف يفوق عناقة الإنس و ابلن » و من خطوات 
البحث المريئة أن العقل الإلكثرونى قام ب #» اكتليون عملية » يمنى بوضع ام صفرأ على يمين الرقم المتابق ٠...‏ 


6 


الآخر 4 كما ربطوا بين العبادات من 
* 
زكاة وحم » وبين الحروف والارقام 5 


ب الاتجاه القلسقى. :ويمفله أبن 
سينا وابن عرلى فى فتوحاته حيث طبق 
الأول عليها فلسفته فى الخلق وأنواع 
العوالم والعقول وصارت الحروف عند 
الثالى موجدة وخالقة لجميع الكائنات 
التىلا نهاية لها ٠‏ وقد ربط ابن عرلى بين 
الذوات المخلوقة حاملة لصفاتها الخلقية 
والخلفيةة قائمة ‏ فى القابا > ومين 
الحروف اللملفوظة «.حركة بحركاتها 
البنيوية والإعرابية صادرة من مخارجها 
الصوتية المدنوعةفق قوله 

( أوجد سبحانه وتعالى الحركات 
والحروف والمخارج تثبيها منه سبحانه 
وتعالى أن الذوات»ء تتميؤز بالصفات 
والمقامات © فجعل الحركات نظير 
الصفات وجعل الحروك نظير الموصوف 
وجعل المخار ج نظير المقامات والمعار 9" 
فابن عرلى يقابل بين الجانب الصوق 
والتعانيت الك 


4 الاتجاه الميثولوجى ؛: ويمثل هذا 
الاتجاه للحروف وهى عددهي أمة من 
الأمم تبكر الليفة ود كر انبرق أن 
عوالم حرف اليم تجمد الثلج وتلقيه 


قَْ الشمس لكلا تحرق البشر 6 وقد 


استغل فها بعد هذا الاتجاه حيث أصبح 


# 
عقيدة ودينا يتخذ اصوله من قم الحروف 


5 1 
العددية والتصرف فى الأرقام '” . 


ه_الاتجاه الدلالى : ويتمثل فىإيجاد 

0 0-6 ْ 
علاقة بين معبى الحرف وأصله » كإيجاد 
علاقة بين حرف (الكاف ) ومعناه 

ع 3 

(المصلح للأمور) - بالأصل كاف 
وذلك فى قول كثير 

ىو 
جواد إذا ماجكث تبغى نواله 

وكاف:151: مالعوب كين خزيانها 
أن نجدبينها وبين معانيها أدلى علاقة » 


. ) وأنظر جلال الدين الدواف فى رسالة ( الزوراء‎ ٠١٠ / ١ النترحات لابن عرف‎ )١( 
وإذا أردت مزيدا من معارف إبن عرفقى عن الحروف فأنظر رسالة قيمة  للزميل سامد طاهر مخطوطة‎ )0( 


يمكتبة كلية دار العلوم 3 


(6) أنظر أماكن متفرقة من كعاب الفكر الشيمى والنزعات الصوفية حت مطلع القرن الثائى عشر الشجري 


أد/ كامل الشيبى . 


١ 


مناه وهو (البقرة ال تعر تانيا 0 
فقول مهلهل 
أبى فارس الهيجاء فى كل حومة 
وجدك عبد يحلب التاء دائما 
أوبين الحاء وبين معناه وهو (المرأة 
السليطة لد 
هذا وقد تلاعب الشعراك بهذه الحروف 
وحنارها ماق ةق الأعبار الضاقة 


فالسين هو الرجل الكثير الحم والشحم 2 


فى قول. العتالى : - 
يجود على العفاة بكل م 

إذا ما السين شح مما يراد 

والذال هو عرف الديك ف. قول 
الحارث اليشكرى 
به برص يلوح بحاجبيه 

كذال الديك يأتلق ائتلاقاً 

والناقة الهزيلة تكتبه حرف النون فى 
قول ابن الإردخل : 
فلا ونداك م يلحق غبارى 


51 
أعق نين أغاة ادرف 


نونا 


(١١)كتاب‏ الحروف الخليل صن ١692© ١28‏ .2. 


-(ب) ويقال 


ويشبه هذا ماجاءَ فى السفر الثالى 
3 5 5 5 غرف 
من شرو ح سقط الزند القسم الرابع 
لأّى العلاء 
وحرف كنئون تحت راءِ وم يكن 
بدال يؤم الرسم غيّره النقط 


*-الاتجاه الصوق : ونغرض أمثلة 
عرق (الذرت )رتفا من ين أخوانا 
للاختصار فى بعض إشارات (القشيرى ) . 
41 له ين أرلهاليلدة (ألم) 
يقول : والألفه من بين سائر 
الحروف انفردت عن أشكالها 
بآنا الاتتعل 'تضرك ف التكيل 
وسائر الحروف يتصل م إلا 
حروف يسيرة © فينتبه العبد 
عند تأّمل هذه الصفة إلى احتياج 
الخلق بجماتهم إليه » واستغنائه 
عن الجميع 
مق الها الالقعد تمدن التفخ 
سبحانه وتعالى عن التخصص بالمكان 


(م) الحرف: الناقة ( ديوان ابن الإردخل 15؟ خط مكتبة دار الملوم ( أبو بكر اللزولل ) . 


(؟) الدار القومية ص ١5١١‏ 


. شبه الناقة فى هزالها وضمورها يحرف النرث 


. نحت راء : 


تحث رجل يضرب رئتها: أسم فاعل من رأيته :' إذا أصبت رئته ٠‏ لم يكن بدال : أى لم يكن رفيقا بباء 
إسم فاعل من ( دلا ) ركابه إذا سار سير' رفيقآ » والرسم : رمم دار المبيب» والمراد بالنقط : نقط المطر . 


إكجل 


فإن سادّر الحروف لها محل من 
الحلق أو الششفة أو اللسان إلى 
غيره من المدارج غير الدف فيإتها 
هويته :: لاتضاف إلى ٠حل‏ . 


(ج) ويقال: اختص كل حرف بصيغة 
مود وا لوو ال ا 
القامة والتميز عن. الاتصالبشوء 
من. أضراءها من الحروف فجعل 
لها صدر الكتاب إشارة إلى أن 
من تجرد عن الاتصال بالأمثال 
والأحعال سظ بالرقية غلبا 
وصلح لاتتخاطب بالحروفالنفردة 


7 . )00 
... على سئة الأحباب فى ستر الحال 


(د ) وذ كر القشيرىف التحبير ص4” 
أن الألنمن هذا الإسم يعنى (الله) 
إشارة إلى الوحدانية واللام الأول 
إثارة إلى محو الإشارة » واللام 
الثانية إلى محو المحو فى كشف 
الهاء . ش 


ومعروف لدى العباريين أن الحرف قى 
حل ذرثه لايحمل معبى 4 ولكنه عزنل 


(1) للطائف |١:‏ ه40 4ه 
() ألف الممداق كتابا فى أسرار التقطة , 


1 


الإثاريين كالصوفية يحمل معنى كبيرا 
كار أمقةرو كا بروى. أن اشوا تلز 
إلى صور الحروف بعين الصوق فرآها 
كلها عزهى إلا الألك ويعق بل اللا يل 
يذهب بعضهم أن ( الألف ) ماهيتها فى 
( النقطة ) لأا هى الى أعطت للحروف 
د فالدرت ]ذا عدر من البشيلة ليون 
شورع لد ورمفن السروف تنم النقياة 
فى جودره كالألف والبم وبعضها يحمل 
النقطة فى مظهره كالباء » ولهذا كان الشبل 
بقول فى حالة ( الجمع ) : أنا النقطة الى 
اعابار؟” "وام ربدة زوياء نيد 
للصوفية فى ( الكتابة ) العربية » وف 
بخان التعروتة كنا أن لهم ذوقاً خاصاً 
فى الوصل والقطع والهمز والشكل ء 
والنصب والرفع وكثير مما لايطلع عليه 
غيرهم أن الصوفية كنا جاه فى الرساة 
« أهل بيت واحد لايدخل فيهم عبرم 1 
وقد فهم القشيرى من الآلف- ضوء 
التسوض: الشايقة الها كدرك | تميق 
نقله إلى السلوك الإنسانى والعل فى التاّدب 


والتخلق ما نعرف من أسرار هذا الحرف 


(0)ا ص 1307ا, 


فى الوجدان الدينى وتلك ميزة يتفرد ما 
القشيرى فى تالف الظاهر والباطن وتوا كب 
الحقيقة والشريعة حتى أشكال الكتابة 
والإلاء فليست المسألة اتجاهات فلسفية 
| أو ميثولوجية فى الحروف - كما رأينا 
ذلك عند غيره .ءلى أن بعض هذه الاتجاهات 
فى فهم الحروف قد يتداخل بعضها فى 
بعض فالحدود ليءست حاسمة عند الصوفية ؛ 
يؤكد ذلك شيخ من شيو خ القشيرى الإمام 
(أبو بكر بن فورك) حيث يقول : (هو) 
حرفان هاء وواو » فالهاك نخرج من أقصى 
الحلق » وهو آخر المخارج والواو تخرج 
من الشفة وهو أول المخارج ف ( هو ) 


إشارة إل ابتداع كل حادث منه وانتهاء 


كل حادث إليه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


0 بم )١(‏ 8 
0 هو الاول والاآخر ( فنئص ابن فورك 
تداخل فيه الاتمجاه (الصوق ( مع الاتجاه 
( الكلااى الصوق ) . 


(ه ) فى المصمطاح : 

ير كز الصو همه فى عمارة الباطن » 
ولهذا وجدنا مصطلحات كثيرة عندهم 
تتصل بهذا الجانب بل يستعير الصوق 


58 كتاب التحبير ق التذكير ه؟ تحقيق د/إبر اهم سيوق‎ )١( 


() شواهد الشافية + / 807١‏ 


تماذ ج ومصطلحات من شى الفروع ليعبر 
مها عن الحقيقة بعد أن ممنح هذه المصطلحات 


نفساً حار وطاقات متجددة تنطلق فى 


مدارات متعددة » وقد استئبط. القشيرى 
من المصطلح وهو خلاصة الاستقراء اللغوى 
إشارات دقيقة تفوق المعبى القاموسى اللغوى 
ولفها بستار واق حى لاتشيع فى بيثة أخرى 
غير بيثتهم معتمدين فى ذلك على سنّة 
الأحاين فى سر الحال » وعلى التركيز 
واللمح قال » شاعرهم : 
قلت لها قنى فقالت قاف 
لاتحسبيئا قد نسيئا الإييجياف”"' 
ولم يقل وقفت مثر! على الرقيب » 
ومراعاة لقلب الحبيب ٠‏ وهكذا تكثر 
العبارات للعموم والرموز والإشارات 
للخصوص . ونظرة خاطفة إلى الرسالة 
القشيرية تريلك بابا ( للمصطلحات ) 
غنياً بالألوان » والمذاقات » والمجاهدات 


3 ءً. 
والأحوال وحسبها أَنها تعبر عن مواقف 


نفدية وروحية وكشفية كما توضتح مراحل 

الحب والفناء والشهود والتواجد والوجد 0 
لوف 

والرجرد والغيبة والحضورءوالمحو والإثبات”". 


وسر السر »؛ والتخلق والتحقق , 


َل 
210 


هذا وا كان التصوف رحلة شاقة مشحونة 
بالصراع كان على المصطلح الصوق أن 
يغطى مراحل هذه الرحلة المثيرة من منطقة 
فوق الوعى والإدراك » فيطالعك القشيرى 


بفروق دقيقة ؟ 


بين ( النعمة ) على لسان العلماء 
وهى : لذة خالصة عن الشوائب » وعئد 
أهل الحقيقة » ما أشهداء لمتحم أوماذ كرك 
بالنم أو ماأو صلك إلى المنحم أومالم يحجبك 
عن انع ”1 1 

؟-وف اللطائف 177/١‏ عند تفسيره 
لقوله تعءالى « اقسنم من آية...)يقول : 
فلاننسخ من آثار العيادة شيئاً إلا وأبدلنا 
عنه أثياء من أنوار العبودية » ولانسيخنا 
هن أثوار البودية أشيياه ]ل أقمنا: مكانيا 
أشنياء هن أقمارَالعيودة 0 ٠‏ 


والنص يفيض عصطلحات القشيرى : 
فالعبادة للعوام والعبرذ رك لالخراضى والعوةة 
لخواص اللخواص وهىصفة أهل المشاهدات. 
ولا ,كان القشيرى كثيراً ما يعتمد فى 
مصطلحه على مظاهر الطبيعة كالليل والنهار 


() الطائف ؛ مم مى. 
(") اللطائف ١١4 ( ١‏ وأنظر التق . 
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والجبال والبحار والسحب - أمكن وضع 
المصطلح السابق ى ترثيب دقيق هكذا : 
آكان :النافة :. أتؤان العيؤدية: + ' أقمار' 
الطووة "وو ليا اواك عا 
النفس ورحلتها فى الطريق حيث يم 
للصوف ١‏ كتشاف أبعاد نفسه ومدى صاتها 
بالله وبخلقة فتفنى حظوظه » ويصير 
ظاهره مع الخلق» وباطنه مع الحق » وفى هذا 
المقام نسمع قول مؤمئة صادقة بعد ليل حافل 
بالصيام والقيام « إن استغفارنا_ فى حاجة 
إلى استغفار 1[ 1 


*-ويطالعك القشيرى بمصطلح من 
مصطلحاته الخاصة وهو ( المريد ) عند 
تفسيره لقوله تعالى « من عمل صالحاً من 
كر اران الع ل ان ل 2 
( النحل ) وعند تفسيره لقوله تعالى : 
« ولاتطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه » (الأنعام )فيقول عند الآية 
الأولى : ويقال الحياة الطيبة للذولياء 
ألا تكون لهم حاجة ولا سؤال ولا أرب » 
ولا مطالبة » وفرق بين من له إرادة فترفع 
وبين من لا إرادة له فلا يريد شيقاً »الأولون 


(؟) الطائف ١‏ / م9١1‏ . 


فاثُمون بشرط العبودية» والآخرونمعتقون 


رط ونا 
كير إل أن الإرادة عند الصوفية لها معنى 

كوكان كر شنا عند لماك اللقة + 
فالمريد - عل موجب الاشتقاق من له إرادة 
كالعالم من له علم ؛ لأنه من الأمماء المشتقة » 
ولكن المريد فى عرف الصوفية من لا إرادة 


له»فمنام يتجردعن إرادته 0 


وعتد الآبة الثانية 


4- كما تنوعت المصطلحات والرموز 
عند (الضَوفية ‏ * فاقعيسوا” كخير] عن 
علوم الفلك والكيمياء والنحو والبلاغة 
ليعبروا 5 عن أحوال باطنية » وخحل مثالا 
ولَعِد] من مصطلح البلاغة كن 

« واعلم أن الرض والتتفقن فى الأموز 
الدنياوية مجاز وق الأمرر الدينية كالأخلاق 
والصفات الباطنة ‏ ' حقيقة » فمن 
زكى نفسه وطهرٌ خلاله » فهو المرفوع 
حقيقة » ومن دس نفسه فى دنس خلاله » 


وأسرئه شهواته وهواه فهو المخذول المخفوض 


قي 5» فالقشيرى يلاحظ انتقال المصطلح 
من المعنى اللغوى إلى الاصطلاحى ثم أخيرأ 
إل التصوف . 


. الطائف ج #اص 80م‎ )١( 
. وأنظر الرسالة القخيرية ماه‎ ,629[ 


(9) "فى" النضو 

سبق أن تحلثنا عن نحو العبارة 
ونحو الإشارة أو نحو الظاهرونحوالباطن 7 
ون الأول يدرك بالعقل. والثاف يدرك 
بالقلب » ولهذا سماه القشيرى (نحو 
القاوب ) وفكرة القشيرى فى مبحثه 
هذا جديدة مبتكرة » فهو كما سبق 
يواكب بين الحقيقة والشريعة » فالحقيقة 
باطن » والشريعة ظاهر أى أن العبادات 
لها ظواهر وبواطن ولك آنا 
القشيرى على هذا الاتجاه ىق بعض 
تواليفه . فى كتابه الكبير ( لطائف 
الإشارات » تفسير لكتاب الله على مذهب 
أهل الباطن ٠‏ وق كتابه (لمعراج ) 
يدرس رحلة _عرفانية كان الرسول خخلالها 
مبهورا بالكشوفات والفيوضات عوكان 
طثلة "الرضلة” مواقا ١‏ لامرينا سيولا 
لااتحملا ‏ على طريقة_ أهل الباطن 
لعا جا شرع كاه (التحبير 
فى التذكير) قضية كلامية وهى دراسة 
الأسماء والصفات الإلهية حيث قام 
بنقلها من محيط علماء الكلام التقليديين 


. 117١/7 الطائف‎ )( 


(4) استعمله القشيرى فى كتايه التحيير فى التذكير ص 55 . 


إلى دوائر الصوفية ‏ وكان ذلك على 
10 
يقة أهل الباطن أيض)"' فما الذى 
بمنع القشيرى إذن من أن يعالج النحو 
العرى التقليدى الذى يعى بالإعراب 
وجر وجزم » ومن تعريف وتنكير وتاخير 
وتقديم على طريقة أهل. الباطن أيضاً ؟ 
وأن بنقله من محيرط. المحاة حيث كان 
3 
حيث يكون فيه مذاقا وحسا وشفافية» 
وآ .يصبغ مصطلحات النحو العربى 
بصبذة جديدة 4 وفهم أروحى ملون كالزاة 
الطوالم واللوامع 4 والمجاهدات والمذاقات 5 
لقد كان القشيرى الصو أولا متسلحا 
بأسلحة النحو الظاهرى قبل أن يبداً هذا 


العمل غارفا تنقائقه وآصرارة :ىق يقسي : 


له آن ينقل الفكرة فى النحو الظاهرى 
إلى مثيلتها فى النحو الباطى 4 فلم يجعل 
القشيرى من (نحو الإشارة ) ثورة كما 
فعل ابن مفياء مع نحو العبارة بل على 
العكس مذدّ الفشيرى بينهما جسرا وفتح 
طريقا » وجعل بينهما مودة ورحمة 


(1) الإمام القشيرى 


ولسي أوضهرا . كما نود الفشيرى 
مصطلحات العلوم الأرى غير الفنحو 


لقف 


ليعبر مها عن جوائب الحياة الباطنية 

ولم يكتف القشيرئ بهذا النقل بل 
اعتمد على مظاهر الطبيعة وأخذ منها) 
إشارات رائعة ليوضح بها حقائق العلم 
الصو'ق من مجاهدات وكشو فات وأحوال 
ومقامات معتمدا فى ذلك على الفروق 
ا ان 
ولقد قام القشيرى ممثل هذا 5 
فى النحو الظاهرى حيث التقط المصطلح 
انعرف عي آهل الظاهن “وسكي ننه 


نحوا صوفياً عند أهل الباطن عن طريق 


إشارات تتصل اتصالا وثيقاً بالمجاهدات 
_والمقامات ‏ والكشوفات والمعارئفة العليا 
_معتمدا فى. ذلك على استبطان خفايا 


الألفاظحوة أن مكمه ففنورها الظاهزة2 
ومانيها الالرقة 
ونفصل ماأجملئاه مممدين على النصوص 
الأميئة الموثقة من مولفات, القشبرىأولا » 
ومن إشاراته وفيرضاته على قدر. ماحملته 


. وآ لنا أن نوضح 


طاقاتنا ثانيا . 


: سيرته - آثاره ‏ مذهبه فى التصوف ص لال دكتور إبراهيم بسيوق . 


(5) التحبير فى التذكير *؛ حيث استعمل مصطلساتالبلاغة فى التصوف . 


(©) أنظر أمثلة من لطائف الإشارات 


5 


سف ف لفاك يتن * 


. ١-ف‏ باب (الإعراب والبئاء ) يقدم 
القشذيرى إشارات مركزة ممكن أن تلمح _ 
وق كقاياها: 2 أن +نا: حصت أواخر 
الكامات فى الظاهر من رفع ونصب وجر 
وجزم بمكن أن يعتري القلب الإنسانى 
وهو يشبه الكامة المفردة ‏ مايعترى . 
الكلمة من رفم ونصب وجر وجزم 
أيضاً » فهناك مطابقة بين حركات. 
الإعراب» ومايصيبها من تغير بحسب 
العوامل فى النحو الظا هرى وبين حركات 
القلب ومايحدث للإنسان» إلا أن حركات 
النحو ظاهرية ؛ وحر كات القاب روحية !. 
لارقطو زا كنال العيةميغزةا كانه" وقد 
مرتبط بعلائق الدنيا' متأثر ما يشببه 
الاسم المجرور الذى يؤثر فيه حرف الجر » 
وليست حروف الجر إلا عوامل لفظية _ 
ضامرة » قاذا انسلخ من العلاقة وتجرد_ 
منها فهو يشبه الاسم الذى تخفف من 
ثقل العلاقات وهى تشبه حالة (النصب ) 
والفمحة أعث: الجر كاث: 6 والتضصت 
يقابل حالة انكماش الإرادة » ووقوع 
العبد تحث تصرف الإرادة: الإلهية » 
وايس له هنا نفسه فى نفسه شىءء وهذا 


أشبه بالمكملات فى النحو الظاهرى من 


المفاعيل وغيرها المميزة بالنصب والى 
لاتقوم بذائها » بل هى تابعة للعمدة 
فى الجملة وواقعة “نحت تأثيره © فإذا 
ماوصل إلى التحقق صار ( مرفوعا ) من 
لدن الحق » واكتسب منئزلة عالية وهى 
( الرفعة ) . وعلامة الرفعم فى النحو 
الظاهرىوجودية والعبدعندالصوفية له جهود 
ومعاناة فى طريقه إل المقامات » وهذه 
الجهود تكون مستمرة ولا ينتقل من مقام 
لاحق إلا إذا استوى-شرائط المقام السابق» 
وى كل مرحلة ينال نصيبه من لدن الحق 
فإذا أصيب العبد بالسأم أو الملل أواعترضه 
عائق أوجذبته علاقة أصيب ( بالفترة ) 
فإن طارد دواعيها استمر وإلا أصيب 
( بالوقفة ) ونصيبه يكون الهجر فإذا 
داوم الرحلة بدون ( فترة ) أو( وقفة ) 
كان نصيبه ( الوصل ) من لدن الحق » 
( والوصل ) أشرف من ( الوقف ) . 


أما الوقن فى النحو الظاهرى فهو 
تغير معخصوص علامته السكون » والسكون 
عدم الحركة ؛ ولهذا أهمل أَبو الأسود 
الدؤلى السكون ولم يعده من الإعراب 
فهو سلبى والحركة إيجابية » والعلاقة وثيقة 
بين الوقفة ‏ فى الثحو الصوفى » والوقف 


/ا1 


فى النحو التقليدى » أما أن ( الوصل ) 


3 


للإعس 


شرف عن ) الوقف ) فيقرره أحد علماء 


العربية حيث يقول « إن الوصل مما تجرى 


2 
فيه الأشياءٌ على أصولها » والوقف عن 


مواضع التغيير .... وحالة الوصل أعلى 
رتبة من حال الوقف » وذلك ». أن الكلام 
إئا وضع للفائدة » والفائدة لا تجى من 
الكلمة الواحدة » وإنما تجبى من الجمل 
ومدارج القول فلذلك كانت حالة الوصل 
عندهم أشرف وأقوم وأعدل ساحن الف : 
ويبدو من اتجاه القشيرى فى فهمه لحركات 
الإعراب فى نحو الظاهر أنه يرتب على 
العلم مها عملا وسلوكا فى الإدسان بل حياة 
ومصيرا » وذلك مانسمع صداه الآن ى 
أحدث النظريات القاضوة حيرف فو أن 
البدن لأسا ف كل سول ل عله ل الراة 
والظلال وأبعاد اللوحة ‏ هو الإنسان . 
وهذا فرق بين الصوفية وأهل المجدل 
والنظر من الزءداة والفلاسفة 
مثالا واحدا من قول ابن عرلى : (؟) 


»© وخخل 


حركات الحر وف سث ومئها 
أظهر الله مثلها الكلمات . 


(1) الخصائص ؟ | ١#م‏ دار الكتب . 


هى رف وثم نصب وخفض 
حركات الأحرف المعربات . 
وى فتح وثم ضم وكسر 
حركات الأحرف الثابتات 
هذه حالة العوالم فانظر 


فحياة غريبة فى موات. 


فابن عرى ينظ بمأ فى الكون من تغير 

بحالات الإعراب ‏ الماغيرة فى تعاقبها 
5 9 0 

على الكلمة كما ينظر العناصر الأول الثابتة 
فيه بحركات البناء الى لايعتورهاالتغيير 
فى الكلمة . وقد شبه القشيرى ( المعرب ) 
فى ذحو الظاهر وهو المتغير بحسب العوامل 
دص احب 0 الكلوين ) ق اصطلاا ح الصوفية 
وهو عندهم صفة آرفات الأجوال » فمأ دام 
العبد فى الطريق فهو صاحب تلوين لأنه 
ينتقل دن حال إلى حال فإذا وصل ثم اتصل 
فهو صاخب ( بممكين ) ودليل اتصاله أنه 
بالكلية عن كليته بطل ([). 


و صاحب ) التمكين ( قَْ التصو ف دشيه 


) المبى ( فى نحو الظاهر 4 وحركات البناع 


(0) .لوحة م١٠‏ | ب روح القدس فى متاصحة النفس مصور عن جامعة أستائبول يجامعة الدول العربية 


رقم لاط تصوفا. 


نيدل 


(") الرسالة صن 4*١‏ 


أصل » وحركات الإعراب فرع ى نحو 
العبارة ؛ لأذح ركات البناء لاتزول ولانتغير 
عن حالها » وحركات الإعراب تزول 
وتتغير » ومالا يتغير أَوْلى بأن يكون أصلة 
هما يسغير قاليق أعررق ون الغرت فى تحر 
اأعبارة ؛ لما سبق وق نحو الإشارة كذلك ؛ 
لأن الثبات وعدم التغير فى السراء والضضراء» 
عند تقلب الأأحوال على العارف - من 
علامات ( التمكين ) وسادات الوقت هم 
أهل التدمكين » يقولالقشيرىف اللطائف" 
( فالمريك مسافر يقابه لأنه يتلون ويرتقى 
من درجة إلى درجة» والعارظم يم ومستوطن 
لأنه واصل دشمكن) والطريق منازل ومرزاحل 
ولا تقطع تلك المنازل بالنفوس » وإنما 
تقطع بالقلوب » والمريد سالك والعارف 
واصل ») ش 
؟ - وبمضى القشيرى فيرى أن ( المبتداً ) 
متجرد عن سوابق تجعله مرتبط. بعلاقة 
خارجية عن ذاته؛ والمبتدً فى لغة أهل الإشارة 
إسم ( الله ) وهو قائم بذاته بغض النظرءن 
وجود الخبر الم ( هو ) عند الصوفية 
ْ : 
باية التحةق » ولا يحتاج إلى خبر لأنه 
)١(‏ اللطائف "| 01م . 


(0) التسير فى التذكير 0 . 
(0) اللطائف 5 | 4107؟ محقق . 


كلام تام بدون شىء آخر يتصل به أو" 
يضمر لاستهالا 'كهم ق حقائق القرب واستياك 
ذكر الحق على أير ارهم فلايسيق إلى قلومهم 
غيره » ويكنفون به عن كل بيان "ا 
لكن هذا .الاسم ( هو ) فى نحو الظاهر 
يحتاج إلى خبر ليتتم الكلام » ويدون الخير 
يظل المبتدأ عديم اممنى ؛ لأن الخبن هر 
الذى يكشف عن معناه ثم ينظ القشيرى 
الميتداً النجرد عن العوامل اللفظية بالفقير 
الصوق الماجرد عن كل علاقة تصده عن 
لله ؛ لأنه قائم مع الله باللّه فهو ( مرفوع ) 
القدر عند الله بما ناله دن تجرد وفقر وتو كل 


زفق 
وصير 


9 
يرى ثياب التجرد على الفقراء لانها الثياب 


85 ل ئَ. 
وصك وهجر »© والله يحب أن 


التى خلعها عليهم بنفسه حين آثروا حقه 
على حظوظهم » وكذلك كان حكم المبتداٍ 
) الرفع ) ف النحو الظاهرى للتجرد عن 
العواهلل . 

"ا ب وعقى بنا القشيرى ق تأصيل 
فكرعه شيية وين كوا روينيا” القع 
المفمارع قى رفعه ونصبه وجزمه ٠»‏ فإذا كان 
فعل الحال متجردًا عن العواهل الناصية 


دل 


والجازمة فأصله الرفع » وهو من العلو 
والارتفاع فإذا دخل عليه ناصب أو جازم 
صرفه إلى غير الرفع » والأمر كذلك عند 
أهل الطريق فإذا دخلت الشواغل والعلائق 
اتنقاة الغيك عكرت مدرققة + كأن في 
النفس لترى أفعالها وتلاحظها وتشاهدها 
قتصيبها الدعوى والادعا » وذلك عند 
الصوفية دبيب خفى يور ف التوحيد » 
وحديث النفس شرك عندهم » إذ العبادة 
يجب أن تكون خالصة حتّى من الطمع فى 


الأخرة قوايا وعفانا . 


وكذلك إذا اعترضت القواطع والموانع 
اتجاه العبد أُصيب ( بالفعرة ) ثم (الوقفة) 
وهى الحيس بين المقامين لعدم استيفاء 
حقوق المقام الذى خر ج عنه وعدم استحقاقه 
دخوله فى المقام الأعلى » فالوقفة عندهم لها 
معبى وهى نفسها السكون والجزم ى ( نحو 
العبارة ) »6 وما كان السكون دليل الجزم ؛ 
فذلك يوكد أنه عنصرهام له قيمة إيجابية 
فى النظام اللغوى تجعله يقارن بالحركات ؛ 
ولهذا أطلقعليه فى الدراسات اللذوية الحديئة 
الحركة الصفر'" . فإذا سلم العبد 
فى النحو الباطنى من ( الملاحظة ) ( والفتور) 

. 74 د . كال بشر ل مجلة المجمع ج‎ )١( 


١ 


( والوقفة ) وبادر باستشعار التحسر 
تقار كيه لرتحمة ومظر الله سحا نة وال 
إليه بقبول الرجعة ( وارتفع ) قدره عند 
العزيز الغفور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح ( يرفعه ) » كما يرتفع فى النحو 
الظاهرى- الفعل المجرد من العوامل الناصبة 
والجازمة » آلا ترى أن الرفع لايطرا إلا على 
الكلمات الرئيسة ف الجملة كالمبتدإوالفاعل 
وأشباههما فهو للعمد » كما أنالنصب والجر 
للفضلات . 
- ثم ينتقل القشيرى إلى المكملات 
فى الجملة فيتحدث عن الحال والتمييز . 
ولنبدا يتعرزيك الحالق التحوالظاهرى وهو 
وصف فضلة منصوب للدلالة على هيثة » 
وللحال أربع صفات : أن تكون منتقلة 
مشتقة نكرة وكوهاً نفس صاحيها ى 
المحنى »أما تعريف التمييز فهو فضملة ذكرة معنى 
( من ) يبين إمام اسم أو إمام نسبة . 
ويلتمس القشيرى معاى روحية لا تقدم 
إشارات مركزة يُستشف منها أن العبد 
إذا ( انتصب ) استقامث ( أحراله ) ؛ 
إذ أصبح لا يرى عملا بعين العجب 
فهو ( منتصب ) مستقيم خالص لله . 
والعبد كذلك لخموله » وبعده عن الشهرة 
( نكرة ) فليس للخلق عنده اعتبار » لأنه 


مستقيم فى طريقه إلى الحق » فإذا قلنا ' 
النحو الظاهرى : جاء القائد منتصرا ‏ 
تضائعية النغال عن الناعل 4 رتور الل 
صنع الانتتصار » فهى متصلة - مبيثته 6ن 
أن فى الندر الإشارى فإذا قالوا ( صاحب 
الحال ) فمعناه عندهم ( مرزوق الحال ) 
لذن الحال هنا من لدن ( الحق ) و (الأأحوال) 
كلياهن اين مان متعين الوه فين 
مواهب » كما أن ( المقامات ) تحصل ببذل 
المجهود فهى مكاسب » وبهذا يتكشف النقاب 
عن مدى الفرق والتشابه بين النحو الظاهرى 
والإشارى فى الحال » وإ ١‏ كان التمييز فى نحو 
الظاهر لا يكون إلا بعد تمام الكلام فكذلك 
فى نحو الباطن » فلا ميز الله أحدًا من عباده 
إلا بعد أن يتحلى بالعلم والفقه والفضائا 
من إيثار وإخلاص وبذل وتضحية وهى 

تحلوا مت لهم رثبة 


التمييز ( ونصّبهم الله لإصلاح عباده » 


عناصر الفتوة فإذا 


وميزهم فامثخلصهم لوداده © . 
ه ‏ ثم يشجه الشييخ رضى الله تعالى عنه 
إلى التوابع 


نتدا بالندلك واتتتامة م فالنفوق” :: 
فالعطف » فالتوكيد وحسبى من التوابع 


ملحظاواحدا “بين ( البدل © الظاهرى 
والإشارى تعضح فيها الملامح بينهما » 
وذلك أن بدل البعض عكن فصله فيما إذا 
قلت مثلا :' 1 

أكلت التفاحة نصفها ‏ معنى أنك 
أكلت النصف الصالح ورميت النصف 
الفاسدءوف النحوالإشارىكذلك فقدتخلصوا 
من نفوسهم وعللهم » فبدل الله سيئائهم 
حدنات . أما بدل الاشتمال فلا مكن فصله 
فى نحو العبارة كما إذا قلثك + أعجبى 
العندليب صوته » وكذلك فى نحوالإشارة 
فهم لم يتمكنوا من التجرد والأعلال » 
ولايزال عندهم وارد من ثواب أو عقاب » 
ولم يستطيعوا أن ينفصلوا من عللهم وأن 
يستبدلوا بالعبادة المغرضة عبادة خالصة » 
فهم بين خوف ورجاء » وقبض وبسط . 

شم أخيرا مضى بنا إلىحروفالجرء وهو 
آخر المطاف . يقول القشيرى عن حروف 
الجر : وهى تمخفض الأسماء » فلما علم 
المحققون أن الأشياء بالله ومن الله » وإلى الله 
ا أنفسهم تواضعاً لله فتعززوا بالإضافة 
إلى جانب الله » أولئك الذين اصطفاهم الله 
لقربه وجعلهم من حزيه .. ٠.‏ © 3 

1 


والحرف فى نحو العبارة : ما جاء لمعنى 
ْ 56 دلق 
بالأسمار عملت اتج > إق اوسن تفن 
الاجر لأن إعراب الأّسماء رفع ونصب وجر » 
فلما سبق الابتداك إلى الرفعى المبقد والفعل 
إل الرفع فى الفاعل وإلى. النصب أيضًا فى 
اللفعول » لم يبق إلا الجر فلهذا وجب أن » 
تعمل الجر ''' وسميت حروف الجر - 
لأمها تعجر معانى الأفعال إلى الأأسماءأئتضيفها 
وتوصلها إليها ؛ ولهذا سماها الكرفيون 
(حروف الإضافة) . وعلامة الجر الكسرة 
وما ناب عنها فى اصطلاح النحاة » فهى 
تحدث عملا خطيرًا فى الاسم على الرغم من 
قلة حروفها وضمورها» يوّكد هذا أن رجلا 
وقف على الشّبلى فقال : أى صبر أشد عل 
الصابرين فقال : الصبر ف الله عز وجل » 
فقال. لا فقال : الصبر لله تعالى . قال : 
لا. قال : الصبر مع الله تعالى قال : لا . 
قال فاش 11 فال4 4 القري زه 
الله عز وجل . قال : فصر لخ الشبلى صرخة 
كادت روحه ين 
هى الى أعطتك هذه الشبحنات المملوءة 


(1) أسرار العربية لابن الأنبارى ١+‏ . 
(©) رساله التشيرى ١٠م؟.‏ 
(5) اللطائف ١‏ | 1556 . 


لفل 


4 والحروف مى اختصت ‏ - 


1 فحروف الجر . 


بالااقاث والواجيد + ولهذا أنغدوة + 


والضبر:( ق ) مائز الأشياومهوة 


وهاك القشيرى يكشف عن حقيقة حرف 
الجر على طريقة أهل الإشارة حيث يقول ى 


تفسيره (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 


نفسه لله » وإلى الله ومن شاهد اليل علم أن 
ما يكون من الله فهو عبد بالله » وشتان بين 
من كان ل وبين من كانبالله»الذى كان لَه 
قصابر واقت. + والذى هو بالله فساقظط 
الاختيار والحكم إن أثبته ثبت » وإن محاه 
انمحى 4 وإِن حركه تحرك 6 وإن سكنه 
سكن فهو عن اختياراته فان (4) .وانظر 
كيف يستعمل حرف الجر مرتبطا عمرائب 


العبادة وهو يتحدث عن تفسير آية الصوم 


٠‏ من شهد الشهر صام لله » ومن شهد خالق 
الشهر صام بالله » فالصوم للويوجب المثوبة » 
والصوم بالله يوجب القربة » الصوم لله 
تحقيق العبادة » والصوم بالله تصحيح 
الإرادة (ه) كما تظهر شفافية القشيرى 
(0) أسرار العربية مه؟ . 

(4) اللطائف ١٠١١ | ١‏ وأنظر ١كداء‏ 56و . 


وتذوقه فى لهجة تستقطر الدمع وتستئزف 
الدم حيث يقرل د أفمن هو ( فى )روح 
إقبالنا ( عليه ) كمن هو ( فى ) محنة 
إعراضنا ( عنه ) » أفمن بقى ( معنا ) كمن 
: 6 ا ا 
بقى ( عنا ) '' . فما أشبه حروف الج 
هثا بذرات ذور دقيقة متشابعة قْ عدارات 
12 
متعددة تعطى الو احدة منها الأخرى قوة دفغ » 
: 5 
وتاخذ من سابقتها دفعة منئح ؛ واحيانا نجد 
خرك لحر التبحيل. قوع مز الثانيا “ومن 
03 
فبها » وكانه زلزال يهدر فى جوائب 
نفسك » وذلك. حين يفسّر قول الله 
عز وجل ْ 
(وان شرضى عدك اليهود ولاالنصارى 
< 0 7 0 
يقول الفشيرى : فاعلن التبرى 
منهم وأظهز الخللاف معهم » وأنصب 
العداوة ‏ لهم 6 نا لنا متدرا 
عمن سوانا » واثقا بنصرتنا 4 فإنك 
فنا ولنا "+ واحانا يرق حرف لصن 


شيثاً فشيثاً حى يضمر ويعرى حى 
يغيب) عن شاهدك » و ذلك حين بفسير 
قوله عز وجل : 


( إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
أرق 0 

يقول القشيرى « أفردت قصدى لله » 
اللبررع سنا صقر ف بارسقا 
عهدى ف الله لله » وخلصت وجدى بالل 
فإفى لله بالله » بل محو فى الله والله الله ”"© 
وإذا كان الكوفيون قد سموا -حروف 
الجر -حروف الإضافة فققد استغل الفشيرى 
هذا الصطلح الكوق واستكنه منه نحوا 
صوفياً ظهر فى تقسيره لقوله تعالى: 

( لأبتّحذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمئين ) 

وقول حراط من توه لبر ا 
والإعراض عن الكفار ‏ نفسّكت 2 ؛ 
فإنها مجبولة على المجوسية حيث تقول 
(لى ومى وى 5 ٠‏ وواضح أن القشيرى 
يرىئ؛ فى حروف الإضافة على هذا النمط 
شركا خفياً » وهذا معنى قولهم : 
التوحيد إسقاط الياءات » يعيى ياءات 
الإضافة إلى نفسك . والتوحيد الحق 


لايقتفضى شعورك بم سوق" الموسحك 04 


. أدب القثيرى ص ؟«9" مخطلوطة مكتبة كلية الآذاب جامعة القاهرة .د إبراهم سيوق‎ )١( 


(0) اللطائت 1١٠ / ١‏ فا بعدها . , 
(م) الطائف ‏ + [ 18٠١‏ . 
(؛) الطائف ١‏ ! ه»؟ , 


رف 


فقال: 2 أنفه ولس عر مزل ل 


انا لو ا ان 


ويلاحظ على حروف الجر ق (نحو 
الظاهر ) أنها تتداخل وتشتجر حينا 
ويحل بعضها مكان بعض »ء أو يقع 
الترادف بيئها حينا آخخمر حى غابت 
حتنيقها وغامت + ومن ذلك عل سبيل 
المثال لاالحصر : فقد وقع التداخلبين 
(عن ) وبين (الباء ) فى قوله تعالى 
«دوما ينطق عن الهوى »© وبين معثيين 
من معانى (الباء) : فهى للمصاحيةى 
(فسبح بحمد ربك ) ويرى بعضهم أن 
(الباء) للاستعانة . كما يحل بعضها 
مكان بعض 


ماهداكم » أو ممعنى' (فى ) الظرفية مثل 
دو دخل المدينة عل حين غفلة » أو 
بمنى (من ) مثل « وإذا اكتالوا على 
الناس يستوفون » . كما تكون اللام 
عحى (إل ) مثل بان ربك أوحى لها ) 
أو بمعنى (على ) فى الاستعلاء مثل 


(1) انظر التسبير فى التذكير 8 تحقيق 


(م) متدمة اللطائف 1/١‏ . 


1/4 


: (فعلى ). تقع للتعليل " 
(كاللام ) ف, « وتتكبروا الله على' 


«ويخرون للأذقان يبكون » أو بمعنى 
(ف ) مثل ١‏ ياليتبى قدمت ع ), 
وإذا كان النحاة يحكمون بصحة هذا 
كله فإن (النحو الصوق ) يرفضه 4 
لذن التعرى كما رايت دمن أمقاقة: الى 
تذوقت معائيها م تكن حروف الجر 
عنده قاموسية كما كانت عند النحاة ؛ 
بل كانت كائنات حية تحمل عصارة 
ذهنه وتفكيره فى حقائق عم القلوب ؛ 
وبيان سبيل السلوك ١:‏ 
(]) ففى قوله تعالى ٠‏ وهو الذى 
يقبل التوبة عن قياقة ؛ الشورى ' 
١‏ . يرى النحو التقليدى أن 
' (عن ) بمنى (من ) مغى اللبيب ' 
اما ولكق الى عرف أن 
(عن ) فى مكانها » والمعنى عندهم 
أن الحق يقبل التوبة متجاوزا 
عن عباده ى توبتهم لعدهم 
عي ار ننه 6 5 
ولاتستطيع (عن ) إذا كانت 
معنى (منْ) أن تودى هذا الملحظ 
الى 


د. إبراهم بسيو . 
(0) أنظر مغتى اللبيب لابن هشام فى هلهالحروف . 


ب واستمع إلى القشيرى يقول (لا 
أذكرك إلابك ولا أعرف إلابك ) 
ويرى الدكتور إبراهم بسيو 
فى تعليقه على الجملة السابقة أن 
المنهج الصوق يفترق عن المنهج 
الكلاى والفلسى اللذين يعتمدان 

فى الاستدلا لعلى الخالق با خلوق » 
آنا الممشضوقة فسكدازة. أرلا 
بوجوده سبحانه على وجودهم » 
وعندهم أن الاستدلال بالاول 
الخالق على المحدث المخلوق أولة؛ 

“ع ذلك لذن الحق مشهودهم . ' 

يقول ابن عطاء الله السكندرى فى 
ذلك (مّى غبت حى تكون الأكوان 
شاهدةٌ عليك ؟ ) فحرف الباء هنا أشعر 
بفضل الله على العبد حين يسبق إك 
معاونته كى يذكره » ويعبده ويعرف به''. 
فقد حملها القشيرى ف الفعل معان جديدة | 
أثرت الفكر الدينى . فحرف الجر ى 
النحو الصو على تشوله خطير ؛ إِذ 
يعبر عن مذاقات ومواجيد . 

وإذا كان حرف الجر عند أهل العبارة 

يجر الامم ويترك فيه أثرا ماديا وهو الجر 


ل عسي 
69 الإمام التشيرى "م د. 
69 أنظر تماذج متلفة ق المرجم السابق . 


فإنه عند أهل الإشارة أعمق أثرا وأوسع 
نقاطا + وأرق. حشا» وأشيى مذاقا فهو 
يجرٌ العبد من نفسه إلى مرحلة (النصب ) 
ثم إلى «رحلة (الرفع ) أو ليس من أسمائه 
تعالى « الرافع الخافض » ثم حروف 
الخفض ( أحوال ) من قبيل (الخوف ) 
الذى يرفع بعده العبد إلى (الرجاء) 
و(القبض ) الذى يرفع منه إلى (البسط) 
و(الحجب) الذىيرفع منه إلى (الكشف) 
ثم ألا تجد معى بعد هذا الطواف والمسير 
أن القشيرى كان يجرد حرف ,الجر من 
غلافه وغلالته حتى يستشف معدنه » 
ويلمس سره » ويربطه بالحياة الروحية 
الصافية » وقد كان القشيرى نور الله 
مضجعه » وبرد مثواه ومترعه © يعمل 
نفس هذا العمل مع بدنه ونفسه وروحه !1 
هذا وقد كان للشيخ اتجاهات إعرابية 
حملت قيما إشارية ق كتابه اللطائف 
أدكرعنيا غل شبيل للفال' .؛ 
١-ماجاء‏ فى اللطائف 9/9 عثد 
شرحه لقوله عز وجل ١‏ يها الى حسبك 
الله ومن اتبعك منالؤمنين » (الأذغفال54) 


: من ق محل 


0 8 
يقول احسن التاويللات 


إبراهم سيوف مخطوطة بمكتبة جامعه القاهرة . 
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النصت 5 ا اتبعك من ا 
يكفيهم الله » على أن العربية تتجيز 
وجها آخر تكون فيه (مَن ) فى محل رفع 
أى : كفاك وكفاك المؤمنون (انظر 
الكشاف ) ولكن ملحظ القشيرى ىق 
الإعراب يرجع كل ثشىء إل اللهء فالخلق 
خلشه » والحكم حكمه » وذلك مذهيه . 

؟-ماورد فى الاطائش 184/7 « التحمد 
لله الذدىخلق السموات والأرض » (الأنعام ) 
آية ١:‏ « فالذى إشارة و «متخلق السموات 
والأرض » عبارة . استقدّت الأسرار بسماع 
والذى » لتحققها بوجوده 
لشهرده » واحتاجت القاوب عند مماع” 
«الذى » إلى سماع الصلة ؟ لذن والذى » 
من الأمماء الموصولة بكون القلوب تحت 
شعن" الشي ففال انفاق النسوات والارن )2 
وانظر اللطائف فى أماكن متفرقة تجد 
القتشيرى يسخّر الجانب الإعرانى ليخدم 
03004 


4 ودوامها 


ذهبه فى التصوف : 
ومادام حديئنا ق النحو عند القشيرى 
قهل كان القشيرى يميل إلى مذهب 
معيّن فيه ؟ الواضح أن القشيرى كان 
() الس 9( و. 
(©) اللطائف .| #هم . 


(ه) اللطائت ه ‏ م4م . 


١ا/ك‎ 


معدل مصطاح البصريين فق ( نحو 
القلوب ) وبجانب هذا رأيته ىق نحو 
القلوب - يسمى حروف الجر > 
حروف (الإضافة ) وذلك مصطلح كوف » 


وإثما سميت حروف_ الجر حروف الإضافة 


لأنها تضيف الفعل إلى الاسم أى 


ترطلا عر "1 اكوا مستي اميد 
( بالكناية ) وذلك فى قوله تعالى 
وولا عه به ا . وق مرة 
أخرى عند قوله تعالى «ويستجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
ا عطقم ل ان 
وَإما عبر عن الضمير باللكتنى ؛ لأنه 
يكنى به أى (يرمزبه ) عن الظاهر 
اختصار؟ ؛ لأن اللبس مأمون مع الضمير". 
والغرض منه : الدلالة على المراد مئه مع 
الاختصار كما استعمل حرف (الصلة ) 
وذلك عن. الحديث ف قوله تعالى «ليس 
كمثله شىثٌ » الشورى آية : ١١‏ 

فقال : والكاف فى ليس (كمثله) 
عله 2 أ + الس ”7 .وهنا 
مصطلح كوق يقابله (حروفهه الزيادة ) 


(9) اللطائف ؛ [ 1١٠٠١‏ . 
(:) شرح المفصل لابن يعيش 8 84. 


عند البصريين''' . والقشيرى حعادته 
يستعمل دقائق اللغة ورقائقها - تورعاً من 
أن ينسب (الزيادة ) إلى الكتاب المقدس 
كما فعل غيره » ويظهر أن الشيخ لم 
مل إلى هذهب بعينه فى النحو البصرى 


أو الكوفى بل كان يمرق سريعاً 2 


فلم يلتفت إلى خلافات النحاة من 
بصريين وكوفيين فى إشارته (النحوية) 
ولم يقف ليناقش أصحاب كل مذهب 
أو مدرسة ولا ليناقش غيرهم من أصحاب 
الفرق الإسلامية » فالشيخ كان بر 
على عجل فى كل ذلك» يوكد هذا ماجاء 
عن القشيرى فى (نحو القلوب ) دقال 


أهل العبارة : الاسم مشتق من السمو » | 


أو من السمة على الخلاف » لكنه كان 


طويل النفس مسترسل الفكرة حين' 


0 

يحرك مثل هذا النص من افقه الضيق 4 
ومكانه الجامد إلى الرحب الفسيح 4 
حيث السلوك والتخلق » والاستشفاف 
والتذوق ومن هذا المنطلق الأخير وحده 
نذر عمره © ل جهودذه' )© استمع 
+ () 507 
ليه يقول'" .+ #الاسم. مشتق.. من 
السمق -والسنقة فيل افن .باكر “هذا 

هو 2 
الاسم أن يتسم بظاهره بانواع المجاهدات» 
ويسموبهمته إلى تحال المشاهدات » فمن 
عدم سمة المعاملات على ظاهره © وفقد 


(1) شرح المفصل 1١18-8‏ . 


0 الهمة للمواصلات بسرائره » لم 
يجد لطائط الذكر عند قالته » ولاكرائم 
القرب فى صفاء حالته 
(ز) ويظهر أن القشيرى فهم من النحو 
مايشمل النحو والصرف فتكلم 
فى (نحو القلوب ) على مسائل 
صرفية مثل : 
١‏ الصحيح والمعتل من الأسماء . 
؟ والاثتقاق ق الإسم . وفكرته 
فى المسائل الصرفية كفكرته فى مسائل 
النحو تقوم على المطابقة فى أن مايصيب 
الكلمة من تغيرات ييحدث مثيلها للعبد. 
لصحيه من «الأسلو عدن آهل العبارة: + 
0 دروف النلة وى :2 الألفن 
والواو والياة » وهىة. أصوات تقع فى 
مهب التغيير والتبديل والحذف فى النحو 
الظاهرى . والصوف يرى أن مجىء حرف 
العلة ى آخحر الكلمة أوق جوفها (فى 
القلب ) تنظير بأنه يجب أن يتجرد 
العبد من العال فى وسط الطريق ونبايته » 
والصوق يرى أن النفس محل امعلولات 
وأوصاف الضعن البشرى » والقلب محل 
المحمودات» وبقَاءٌ الإنسان بالعلل علامة 
2 والعال باقية مع العيد طاما كان قى 


حالة (التلوين ) فإذا تجرد من العال وأصبح 


فانياً عن حظوظه_كان فى حالة (التمكين) 


() فى الطائف .34/١‏ 


با 


وسلم اسمه من .ألف الإلباس وواو 
الوسواس وياء الياس وحق له الإعراب 
وهو البيان ثم الكشف والعيان . والعلل 
تلازم الإنسان حبى مرحلة السر ولايخلو 
من العلل إلا عين السرّ أو سر السرّ وهى 
أمانة للحق لدى الخلق كى يشاهدوه 
ما ؛ ومن أجل هذه (العلل ) منع الاسم 
من :الغيرقا: وعرة (التدوين )2 والأضل 
فى الاسم : أن يلحقه التنوين ليدل على 
تمكنه فى الإسمية فإذا وجد فى الاسم 
(علتان ) تدلان على الفرعية » وكانت 
واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع 
إلى المعنى » أو واحدة تقوم مقامها » فإن 
الاسم حينئذ يشبه الفعل وشبهه بالفعل 
يضعف قوته ويصبح ثقيلا مثله فيأخذ 
حكمه وهو أمتناع التنوين ؛ لارتكابه 
العلل ظاهرا وباطنا (والعلة ) مرضق 
العبد » ونقص ف الكلمة الممنوعة من 
الصرف : فالوصف : دعوى النفس 
بالظهور والغرور » والصوق يستر نفسه . 
والتأنيث : إشارة إلى أن الطريق الصوف 
شاق » فإن تهاونت فيه فآنت ضعيف 
(الأنثى ) لا تتحمل المجاهدات 

(والعدل ) ق نحو العبارة : اشتقاق 


ادم من دهم عن طريق التغيير له 
: عمر من عامر ©» والمشتق 
فرع عن المششق مله © والعدل يشمل 
الشير والتحويل والتشول: عن الأصل . 
وف نحو الإشارة : عدول عن الطريق 
القويم » والتنظير بينهما قائم.(ووزن 
الفدل 6 كان فمكل املك قسمة وورياا 
وهذا نوع من (دعوى النفس ) والإعجاب 
م تفعل 4 والصوق ملتزم بإاسقاط 
التدبير وإثبات التقدير 4 والمعول عليه 
فضل الله » ولا قيمة لعمل العبدولا 
(ؤوة لقبلة )"ساني افقو إل ٠‏ 
وكل عمل للعبد مرتبط بالعناية الإلهية 
لابالمجهود الإنسانى » حبّى أعمالالإنسان 
العالتدة الأتدعيلة النعنة ولبسيت فى نظن 
الصوفية إلا كالخيول الراكضة فوق 
ثبج لماء لاحول لها ولاطول » ولانفع 
فيها ولاقدرة ٠‏ ويعرض القشيرى لاشتقاق 
( الاسم ) ففى النحو الظشاهرى لسمع 
خلافا بين النحو بين . فيرى البصريون 
أنه مشتئق من (السمو) ؛ لأذه سا على 
مديأة » وعلا على مائحته من معناه 2 
أو أنه قد (نيا ) على الفعل والحرف”' 

ودرى الكوفيون أنه من السمة ( فكأنه 


كاشتقاق 


)١1(‏ وصدق الرسول (ص) حين قال « مامنكم من أحد ينجيه تمله قالوا ولا أنت يارسول اك ؟ 


قال : ولا أنااء إلا أن يتنمد الل برحمته م . 
(؟) أسرار العربية لابن الأنبارى ص 4 طا. 


١/4 


وقوله ( ص ) : 


« لن يدخل أحدكم عمله النة ,. . , . » 


سمةٌ على المسمى يعرف بها . كما ثرى 
نموذجا من هذا الخلاف بين رجال الفكر 
الديى حيث نجد أهل السئة وهم 2 
اشتقاقه كالبصيريين » وأما اللمعتزلة 
فهم كالكوفيين » والفرق بين المأهبين : 
أن أهل الاعتزال ينكرون الصفات » 
وأهل السئة يثبتونها » كما اشتد الجدل 
بينهم لأنهم نقاوا هذه المشكلة إلى 
0 0 والصفات الإلهية » 
كما نرى وجها آخر لهذا الجدل بين 
دوائر الذحاة المامثل فق البصريين 
| والكوفيين''' . ولكن القشيرى الصو 
أخرج قضية اشتقاق الاسم والخلاف فيه 
من الجانب الصرف التقليدى » والجانب 
الجدلى الكلانى إلى الجانب الصوق الذى 
مهم بالسلوك والتخلق » والتطبيق والعمل» 
ومن آداب هن عرف اميا من أممائه أن 
يتأدب ما يعرم ؛ وأن يطبق على نفسه 
أولاً ساوكا عقتضى ذلك الاسم . 
وتانيا: :أن يكون اذ كر هذه الصقة 
حافزا على التشبيه بالصفات الإلهية 
ا فى حدود الطاقة الإنسانية 5 استمع إل 
هذا المعنى من القشيرى حيث يقول : 
«فمن قال إنه مشتق من (السمو ) فهو 


خغقىا مهار 
اسم من ذكره سمث رثبته » ومن عرفه 
سمت حالته » ومن صحبه سمث همثه . 


2 


ومن قال إنه من (السمة ) فهو اسم مَن 
قصده وسم بسمة العبادة ومن صحيه ومم 
بسمة الإرادة » ومن أحبه وسم بسمة 
الخواص» ومن عرفه وسمبسمة الاختصاص . 
ار ام ون “عله :0 
عنله عن الأوهام قدره (سبحاته ) 
ومن فاصله ومم بكىّ الفرقة قله" . 
كمايعرض القشيرى لتصغير الثلا فى 
(تتروالاسان) يانه اسم ضم أوله وفتح 
ثانيه مع زيادة ياء ثالثة “كقولك فى رجل: 
رجيل » وحجر : حجير . كذلك إذا أراد 
الحق تحقير العبد زاده شغلا يتوهمه 
الناس نعمة وفضصلاً ورفعة » ولك هذه 
الزيادة إذلال له » ومنقصة بحاله . 
وليس الأمر مقصوراً على ( الاسم ) فى 
الجانب الصرق فى نحو القلموب » بل 
شاركه ( الفعل ) أيضاً » فإذا كان 
الاسم كما تقدم ينقسم إلى صحييح 
ومعتل » فكذلك الفعل : صحيح ومعتل . 
وكذلك ( أفعال ) المكلفين على قسمين : 
صحيح ومعتل » وكما أن الصحيح من 
الأفعال ما سلم من حروف العلة فالصحيح 


. ) أنظر تموذجا من هذا ابلدل فى ( أسرار العربية ص ه لابن الأثبارى‎ )١( 


(؟) إعلم أن ما يصوره وهمك وظنك فلل يخلاف ذلك . 
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من ( أفعال ) العباد ما سل من صنوف 
العلة » وإذا كات حروف العلة فى نحو 
( الاسان ) ثلاثة : الواو والياء والألف 4 
نصتوف العلة ى نحو ( الجنان ) ثلاثة 
أيضساً : الرياء والإعجاب والمساكنة » 
وبعض صنوف العلة ألطف من يعض. » 
ويعفها أجل تنو يعض نمق الأففال 
ما هو ( أجوف ) وهو الذى حشوه حرف 
علة » وكذلك من أفعال العبد ما هو 
أجوقه بوط الل داعله ذل ١‏ 6 ومن 
الأفعال ما هو ( ناقص ) وهو الذى يعقبه 
آفة ؛ فإن قبرل القرب موقوف علىوفاء 
الواقي وق الألعا ماجمق ( لمدت) 
وهو الذى امع فيه حجر فان من حروف 
نا مفترقين ‏ أو«مقعرتيى: + كذلك من 
الأفمال ما يتوالى على صاحبها الآفات 
فيعتر يه 
( نحو القلوب ( بتصرف ) ورقة 8* 
بيكروفيل 484 ) . ويؤكد_ما سبق 
ما يقوله القشيرى فى اللطائف 8/4١؟‏ 
عند تفسير قول الحق عز وجل : «إن 
لَه لا يحب كل شوّان كفور » 

الخيانة على أقسام : شيانة فى الأموال 
تفصيلها فى المسائل الششرعية. » وخيانة 
قل ميان #ترظيانة ف الأسوال :فهيانة 


يل 


الرياثة » ويلحقه الإعجاب» ‏ 


0 3 
الاعمال بالرياة والتصنع 0( ونديانة 
الأحوال : بالملاحظة والإعجاب والمساكنة » 
وشرها : الإعجاب ثم المشاكنة عواعناها 


الملاحظة . 


. . والفشيرى كما ذرى يلح دائماً على 


التحذير والتخلص من هذه الآفات فى 
الطريق الصوق 

ثم أما بعد : فاق أرق معن هذه 
الرحلة الروحية فى آثار الشيخ وشواهده 
أن الرجل كان موفقاً فى نقل مصطلح 
الدحو العرنى إلى محيط التصوف الإس لانى 
وأطلعنا من خلال ذلك على فلسفةروحية 


قوامها القواعد الدحوية » وأنه "كان رائداً ‏ 


اق هذا العمل وذاك التقل من بيئة إلى 


بيكة + كما بو كن هذا العمل اطرة أخترئ 
مدى الترابيط فى عالم املصطلحات ؟؛ 
ممايساعد فى المستقبل إن شاء الله على 
دراسة مراحل هذا الانتقال وتطوره) ؛ 
وود شرا" إقناراف: الكعلة بوالخطا + 
والفاثير والدائر + :وواينا معاك ساغز ييف 
قار فى اللقام القادم مع تحقيق 


كتاب )0 )0 عوقو ا( القاوب ( للاسعاد 


دك ان 1 0 
ب الإمامأنى القا.م عبيك الكريما. القشيرى ُ 


أحمد علم ألدين الجندى 


3 


00 


000 


مخيبت | لإضوع 

5 5 : رجا لزيد 
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ذا 


معدا« لا 


0 
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اه اا 


مسحو يي ص يب ص ساك مص بست سب حي صمي 


ذما 


اكيت خم 


فهو من قبيلة الأوس 
ليا يدوق اكنال إل سين 4 
ونق دود مسق ارال مان لوق ينا 
. النبى عليه السلام ونصّروه ق هجرته من 
يدمكة إل المنوة؛ .+ كقولة..من نات 


نْ البعدر المديد 


وإذا ما الأوس عدوا فإى 
من ذويهم فى لباب اللباب 
وقد عرف له قدره جماعة من الأحتاة 
والنقاد عل رأمسهم « الصلاح الصفدى ») 
الذى قال فيه : ( لا أعرفكفى شعراء 
الشام بعد الخمسمائة وقبلها من 
نظلم أخعين من شرف الدين :وها رينت 
55 إلا وعلقته » لافيه من النكت ع 
والتوريات الفائقة » والقواق المتمكنة » 
والشركيب العذب » واللفظ الصحيح » 

والمعنى البليخ . ا 


:0م 


فحة ‏ قطع وير 


م 


وهذه الشهادة من أديب شاعر 0 3 
رقيق الذوق مرهف الح سكالصلاح الصفدى 
لها قيمتها » ولا باس أن نعززها بشهادة 
عالم مورخر هو قطب الدين اليونينى » 
حيث يقول فى كتابه ( ذيل مر آة الزمان ) : 
( وللشيخ شرف الدين أشعار كثيرة 
الأيعينيا دروا انهم موا تالكر 
ومحاسذه ) . ولا ندرى كيف يتفق مايقوله 

العونيق عن أن أكمارو: الك كديا عيراة 
مع ما ذكره ابن حجة الحموى صاحب 
١‏ « خزانة الدب اءن م رأى ديوان الصاحب 


شرف الدين واختار زاوية أتلحف مها خزانته. 


ومهما يكن من أمر فإن ذسخة ميخطو ع 
من يوان الضانون شرف الدرين الاتضارق 
قد أيقاها الزمان محفوظة فى مكتبة بايزيد 
باستعوول :3 تايا "القبيكة الرصفيلدة لين 
بقيت من سائر ذسخ الديوان . وقد أشار ٠‏ 
إايها الأستاذ عباس عزاوى الباحث المورخ 
العراق فى كتابه : ( تاريخ الأدب العربى فى 


العراق ) » فكان أول من دل عليها ونبه إليها. 

واستطاع الد كتور عمر موسى باشا محقق 
الكتاب أن يحصل على مصورة لها بوساطة 
أحد أصدقائه » فكانت هذه المصورة هى 
النسخة التى اعتمد الد كتورعمر مومئ يشا 
عليها فى تحقيق الديوان . 


واقد كان من قدّر الشاعر شرف الدين 
الأوارى أنني عاد النساة كلهت 
وأن يكن مضنا لق عي الأدت والفففر 
زمنا طويلا » وأنلايتردد اسمه على الألسنة 
كما ترددت أسماك شعراء فالشام ومصر 
والعراق كائرا أقل منه مكانة فى الشعر » 
وأقل منه شهرة وسيرزورة ق عصيره » وأقل 
منه مقدرة على الابتكار والتجديد وتوليد 
اناق الأنّث الى الم يسيته إلى استراعها 
سابق. فقد كان الرجل بالإضافة إلىشاعريته 
المنأصلة صائعًا حسن الصياغة » جيد السبك» 
طل العيارة عمما جعل ابن حجة الحموى 
يفتن بطريقة الصاحب شرف الدين ومذهيه» 
ويغالى ىتقديره والثناء عليه لانسجام الكلام 
عنده كانسجام الماع ق انحداره » ولأنه 
يكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه يسيل 
زقة:. د اوقك أنلن ابح شحة الحموى 


مذهب الانصارى ومن سار على دريه مذهب 


الانسجام »وجعله من فئونالبديع المبتكرة.وقد 
وفق الشاعر الصاحب شرف الدين الأنصارى 
فى شعره ما لل 5 
ولا متسعاً له . ويكفى الرجوع إلى الديوان 
تفة لماكل مق ذه القضية ال ليست 
موضوع بحثنا اليوم » وقديكون لها معرض 
آخر » أما موضوع هذا الفصل فهو وقفة 
د قداتطول أو تقصر ب عل ويضن المسارت 
التى نفذ منها الوهن إلى بعض التحقيقات 
التى أنجزها المحقق الفاضل » لا من باب 
إشاعة المآخذ » أو تلمس المساقط » ولكن 
ضنا هذا الديوان العظيم ‏ الذى عثل 
روعة الشعر العربى فى الثلثين الأولين من 
القرن السابع الهجرى - أن يكون قد دلف 
إليه من باب التحقيق ما لا يريده الحق 
والعوات :و وآن مكوت قد تناتر. عل ثونه 
الأنيق من أوهام النشر ما تذهب معه صحة 
الرواء » وسلامة الكساء 

ويؤم فنا أن نقول ‏ لوجه الله والحق 
لا لوجوه وآراب أخحر ‏ . أن الماخذ قد 
كثرث فق هذا الديوان المحقق كثرة تلفت 
النظر » وأن قدرا آخر من الجهد والعناية 
كان أولى أن يوجه إلى تحقيق هذا الديوان 
الع برض القري لأول مره بعك أن كال 
محجوبًا فى نسخته الخطية وى إحدى 


يديل 


رات نش ل لقي قروة خ وقاضة أن 
المحقق الفاضل ليس غريبا على ميدان 
التحفيق ٠»‏ فقد حقق و آداب ااؤاكلة » 
للشيخ يدر الدين الغزى ونشرها له مجمع 
اللغة العربية بدمشق ١951/‏ »© وهو قى سبيله 
إل نشر ١‏ آداب الحشرة 8 وذكر الصعدبة 
والآخرة » يدر الدين الغزى» و ١‏ الزيدة 
قَّ شرج البردة » له كذلك . وقد يكون 
ول تو ول اقيم مد لزاه اجرف 
نرجو له فيها الأمان من العثار » والاهتداء 


إلى الصراب إن شاء الله . 


ولقفد كدت- وايم الله هممثت أن أبعث 
إلى المحقي اللفاضءل الدكتور عمر مومبى باشا » 
على غير سادق محر فة » ولا سالف صلة 
علاحظاق على ما يستسق الملاحظة من 
تحقيقاته » وأن يكو ن ذلك بينى وبينه فى 
رسالة خاصة عل سبيل المسارة لا المعالنة . 
ولكئنى قلت لنفسى : وفيم هذا اللف فيما 
لا يعجدى اللفذيه ؟ 

إن المحققق كالمولف سواء بسواء » فمتى 
عرض جهده » ونشر تحقيقه فقداستهدف. 
وأصبح من حق القارىء أن ينقده » وأن 
يكشف النقاب عن عمله عا فيه من خير 
وشر. .. . والحق أن فى جهد المحقق الدكتور 


1 


ضوف آنا رامن الهو كنا أن 
فيه كثيرا من غير الخير . وليس هدفنا 
١ 0‏ 0 0 
أن نشئع »أو نمدم » أو نخمط. حقا ء أو 
تذقفهر 7 فضلاً »2 و لكن تشبع الماحل ق صدق 
نية 3 وبراءة قصك قل دثمر من المحاسن 
ءٍ 
المرجوة 04 والكمالات المامولة مائرجى معةه 


المنفعة العامة لولف »ء والمحقق » والقارىء 


مجميعا 8 


وقد بذل المحقق هنا جهدا هو عايه مشكور. 
ولكن حقه فى وجوب الششكر هنا لا يسقط 
حقنا فق ترجيه النقد إليه ء وإلقاء تبعة 
المتخذ عاره » طءها فى أن نجد منه فى المقبل 
- أعماله ٠١‏ تتركد به الثقة » ويسسمو 


لكين التقدير.ء 


وعااديت أ لاك اث كاتا ونوا 
نظراتنا . وبالله الدوفيق 
ي جاء فى صفمعة 5ه السطر الثالى عشر 
البيتان التاليان من قصيدة : 
ووس 7 أنشيأت لى 
محائبة الءجهول على اذتشائى 
فيا سعلرى إذا ماذام شكرى 


1 
علي وإن ص حوا ثت فيا شقائي 


وليس للشكر بالذين ااحجمة محل هنا 
مكرى بالنين الهملة خيث 


يحتمها السياق 


والصواب 


» صفحة 4١‏ » الم.طر الثالى ©» ورد 
البيت التالى هكذا 
وفت. ل > لا نأيث الوفاة 
تأنقاقن. ١‏ القري. عند اناما 
بوضعالهمزة على ( نأا ) » والصواب - 
دقاوواات جلف الزيدة موقت اله 
همزة لتمشى مع قافية القصيدة : أفيائها » 
أرجائها » إيعائها » إهدائها » إحصائما الخ . 
ه صفحة 7 » السطر الثالث » وره 
البيث الآ هكذا 
صادّت فؤّادى بإحسان تضمنه 
ع وم عار عب ايا 
بتشديد الدال من الفعل ( صادت ) كانه 
مفاعلة من الصدود ؛ والصواب 
بادك + بالدال المخنفة من الصيد + أى 
أنها اصطادت قلبه بإحسان يتضمنه الحسن. 
» صفحة "/ » السطر 4؛ » وردالبيت 
الثالى هكذا 
غمام وفق عزمته حسام 


ح ٌ 
يصيد الاسد مئه بالذياب 


بكسر الواو من لفظة « وفقن © » 
والقزافه اندها 
» صفحة 8١‏ »ء السطر الحادى عضر 5 
ضبط البيت التالى هكذا 1 
هى الدنيا تحب » ولا تحالى 


ده رو 


وتصحب ثم تغدر بالصحاب 
يضم الدال من الفعل : غير ء والصواب 
كسرها © لآأن الفعل من باب : ضرب 
“يوسن اقبط الاسوهن لياط 
عاق المحقق على البيت الآ : 
فإن كان فى تلفى وصلكم 
فايلا تلق “لم عي 
بقوآه : ( حبه » أى : حبذا . وهذا 
الأبارن هد الحلكه ورف :الف شعاد 
هذا العصر ) وليس فى قولنا 
حذف » ولكنه أسلوب آخير من المدح على 
وزن : قعل . انظر « أوضح المسالك » ج* ' 


ل 
: سحي م 


» صفحة 89 » السطر الثالث عشر » 
وود البيت التالى هكذا 
]ءا بدخل الذاس مابيئنا 
و #8 ام # 
محب » وحب © وعبك؛ورب 


بضم الحاء من كلمة ( وحبء ) © 
والصواب 5. رها بمعى المحبوب 


1/6 


» صفحة 97 ٠»‏ السطر السادس » ورد 
البيت الآق هكذا 
ىّ : 3 
أقفسمت ماق ضروب السكر أبلغ من 
7 3 
كأس بَرِيق له أحلى من الصّرب 
بفتح البأء من لفظة « بريق )6 والصواب 
كسرها لأا باء الجر » وليست من بنية 


الكامة 5 وهى دن أوهام الطبع 


» صفحة 40 » السطر الرابع » ورد 
البيت التالى هكذا 
7 ع عر م 
7 8 ماع 
رم ودمرة الرشا الربيب 
2 0 
وواضح أنها « الاسد » بكسر الدال 


ذنم مضاف إليه 6و هحى دون أو هام الطبع .2 


0 مفسصة / 4 3 المسمطر اثالث 4 ورد 
البيت التالى هكذا 
وه يمري 2« 
وتشغل الأسكد تحوفا 
عن افتراس الثعالب 
03 
بهم التاء من الفعل : تشغل » كانه 


رباعى ماضيه : أشخغل . وهو غير صحيح » 
والصواب أنه فعل ثلائى فلا تضم تا#المضارعة 


ل ل 


72 و‎ ٠ 
فيه . وصوابه : وتشغل‎ 


كما 


. »* صفحة ٠١١‏ » السطر الخامس »ورد 
البيت التالى هكذا 
وهذه 0 قل لقت مقالدها 
تكفيك أن تَمْمّل البيض المصاليعا 
بفتح تاء المضارعة من الفعل : تعمل : 
كأنه ثلاثى » والصواب أنه رباعىي ع 
فتضم تاك المضارعة منه . و كان الذى حدث 
ع 0 
ف هذا الماخذ هو عكس ماحدث ف الماخل 
السابق 
صفحة ٠١١‏ ء الهامش الثالث . علق 
المحقق ع ىكلمة (الخضر)ق البيت : 


- ير إن 
ريت فينا حياة الخضر مغتيطا 


و2 


كناعلك فرين الخصر شين 


03 
بان الخضر بيكسر الضاد ( وقد سكنت 
الضاد لضرورة شعرية اقتضياها الوزن . 


والحق أنه لا ضرورة هنا على الاطلاق » 


: لآن اسم )0 العخضر ( عليه السلام إما 


على وزن : فر حم ؛ أو على وزن بكر . وقد 
استعمل الشاعر الوزن الثانى 
د صفددة 1١١"‏ 4 السطر الثاق 04 ورد 
البيث التالى هكذا : 
أنث دواع لكل داء 


بفتح الجيم من الفعل تعجز » والصواب 
كسرها لأَن الفعل من باب ضرب » وهو 
من الأوهام الشائعة التى لا يجوز أنيقع فيها 
أهل الاختصاص 


»ه صفحة ٠١5‏ ؛ السطر الخامس » ورد 
البيت التالى هكذا 
وإن عدتئى الوفاة فاغْدر 
عيشى من بعدك افتيات 
بهم الذال المعجمة من الفعل : اعذر » 
القع اتن يهاي أن القت من ياننة: 


ِ 
ضرب . وهو من الاوهام الشائعة 


+ ضفحة 117 6 “السطر القاق عشين + 
ورد البيت الآ هكذا : 
201111 
بكُلْئة السل من جنابتها 


ولانعنى للنسل_بالنون_هناء وصحتها : 
العّسل » بالغين المعجمة » والاغتسال من 
العنانة موقت قله نكل لكلمة الفمل 
نتالة ف الأحوال 


+ صفحة م١١‏ » السطر السادس » ورث 
البيت الآلى هكذا : 
ماله ىق الحسن ثان 


وَهُوَ للبدرين ثالث 


إسكانها لاستقامة الوزن وضرورة الشعر 
» صفحة ؟١1‏ » السطر الثاني » ورد 
البيت الآ هكذا : 
هو عي 
عفت الشرابَ سوى رضابك فاستوى 
فى رام 5 
منه لدى فراته لمعيه 
بضم العين من اافعل : عفت © بمعى 
"0 
كرهت » والصواب كسرها ٠»‏ لآن 
الفعل أصله عاف يعاف » لا عاف 
يعوف 
ه صفحة ١9#‏ » السطر الثالث » ورد 
اابيت الآ مضبوطا هكذا 
ل و 
وأطع غوايات الشبا 
ب معاصيا أمرَ النصيح 
ا 
بفتح | 7 كلمة « معاصيا ) كانه 
1 8 آي 1 
جمع معصية » والصواب ضبمها ع لانه اسم 
فاعل من : عاصى » يعاصى . وهو منصوب 
على الحالية 
+ صفحة ه١١‏ 2) السطر الثامن ع جاع 
البيت التالى هكذا 
3 556 ل 1 
حصنه المعتلي حصان » وحجر 
والمجن المنيع سيف ورمسح 
/ام١ا‏ 


بفتح الحاء من كلمة : حصان : كأنه 
وك المراة الحمدة + والضوات نوها 2 
لأثتالراة ب الفيواة دروف وس زفق 
للمدوح بالشجاعة والفروسية » كأن متن 
الحصان هو حصنه الدائم لطول ملازمته 
الحروب 
» صفحة ١4‏ » السطر السابع » جاء 
البيث الآثى هكذا” : 
ياهاجرٌ لو وصلت حبلى 
هل كان عليك من جّذا ح ؟ 
بفتح الجيم من كلمة جناح » وهذا 
يوهم أنه جناح الطائر » والصواب : ناح 
بضم الجيم معتى الحر ج والإثم . وشتان 
بين الإثنين . 
» صفحة 15 ؛ السطر الخامس » ورد 
البيث التالى هكذا 
فقاطم من يصدك عن سرور 
وصل بِعرًا لبوق عُرًا الصبوح 
| بضم الصاد المشددة من كلمة : الصبوح 5 
والصواب فتحها كالغين المعجمة مزالغبوق. 
» صفحة ١5‏ » السطر العاشر » ورد 
البيت الآلّ هكذا , : 
قد أى التبريح أن يَبْرحا 
فاحسر' التعنيف ‏ أو فاسرحا 


1884 


بيجعل فعل الأمر : « احسر 6 » لخطاب 
لقره + “والموات. أنه لخطاب. المقق 
على طريقة الشعراء دائما فى الخطاب . 
كقول الشاعر : قفا نبك إلخ » وكقول 
أب تمام 

يا صاحى تقصيا نظريكما 


8 تي 
ثريا وجوه الأرض كيف تصور 


والقرينة فى بيث الشاعر الصاحب شرف 
الدين هو قوله فى آخير الشطر الثانى :فاسرحا. 
ولج يقل« افرح .كما يز عن ميخاطرحة 
الدنى . 
» صفحة /ا"1 » السطر الس.ادس »؛ ورد 
البيث الآلى مكذا 
قمر لاح فأغْرى 
عواه كل لاح 
برفع الاسم : كل © والصواك تعنبه 
لأنه مفعول به للفعل : أغرى 
» صفحة 147 » السطر الرابع » ورد 
البيت الآ هكذا فى مدح الرسولعليه 
السلام 
وحركنى إليك شديدك شوق 


فأذن شرع صبرى بانفساخ 


1 8 
ولا مععى لافعل : فادن » هنا بالافائة 
: ج96 
إل أ رار اد او 
والصواب فَادَّن 


المعى فى رحج زة له ص ١45‏ حيث يقول : 


8 وقد 0-1 الشاعر هل! 


فاعلق بحل شر عه العا 

آذنَ عَقد العمر بانفساخ 

* صقفددة ١5‏ 3 السطر التتاسع » ورد 
البيث الآى هكذا 


8 
ولا تقرب الدذيا لذير ضرورة 
ماع 


تسموغ للعصفور أن ياج الفيذًا 
بضسم الراءمن الفعل : تقرب » والصواب 
فتحها كما فى المعاجم » وكما جاءت فى 
القرآن الكريم : ( يأما الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأندم سكارى » حتى 
تعلموا ما تقولون ) سورة النساء آية؟؛ 
» صفحة ١48‏ » السطر السادس ؛ ورد 
البيت التالى هكذا 
وَترَّحّ من عرض الى 
بالقرمن والننناف» الاج 
وقدقال المحقق فى شر ح كلمة ؛ وترح : 
( يقالرحيرح. ومنها شىءٍ رحراح فيه 
سعة ورقة . وعيش رحراح أى وأسع ( 
ولا معنى لهذا الشرح ولا انطباق له على 


المراد .وهو تعسف ق التأويل لا جابوى منةه . 


لي هه . 2 
والصواب ّ ودح عن عرض" الذلى . ومبذا 
نخلص دكن هذا اللئ والدوران قَْ الشرح 

صفحة ٠ةطل‏ »© السعطر السابع » ورد 
البيت التالى هكذا 
0 507 


ع 2 
وتارة ركمسا 


و # ار 


وسحك 


وهومكسور » وصوابه : مخبتين » من 
الإخبات وهو الخشوع . ومن الغريب أن 
المحقق الفاضل ذكر فى الهامش أن أأصل » 
الكامة فى الديوان ( مختبين ) بتقاءيم 
التاء عل الباع 8 فلم تعجيه ) قفص ححدها إلى 


000 


بين .. وهى غير صحيحة كذلك . 


» صفدحة ١ه١‏ الب.طر الخا.س عواة 
البييت الآ هكذا 


و 
حقوق من وصالك ماتودًا 
3 - ىه 
وصل حش_تك شيثا مده إدا 


ولامعبى للفعل : كودا هنا .والصواب: 
دفن 2 
تودى 2 تفضى .وبذا 2 البيت هكذا : 


< 
. الخ 


حقوقدن وصالك ما تؤدى . . .. الخ 


» صفحة 1٠64‏ ء السهر العاشر » ورد 
البيث الألى هكذا : 

فديناكمن حبر 3 وبحر » وضيغم 
وذو ع رإفقل القداة ومن ٠‏ عدف 


85م 


بكسر الحاء من كلمة حبر * والأعلى 

أن تفتح » وإن كانت قد وردت بالكسر 

1 » صفحة ١64‏ » السطر الخامس » جاء 
البيث الآ هكذا. 


و 
كنت فى ثرك الهوى مجتهدا 


المجتهد 


ص و 
وهى كانت زلة 


برفع كلمة زلة + والصواب نصبها 
لأا خخبر كان الناقصة ٠‏ 
و صفطة 314 © السطر السافس + اجاء 
البيث الآ هكذا 
أيوم دمياطً إذ .رعت الفرتج ما 
أبقّى ثناك » إذ لم يَبّْقَ مقصودا 
والشطر الثاق مكسور » وصحته : قوز 
ثناك وإن لم يبق مقصودا 
ه صفحة ١56‏ » السطر الثافى » جاع 
البيث التالى هكذا 
حى لقدعاد يوم الأربعاء لنا 
. مثل العروبة ى أسبوعنا عيدا 
بهم العين من كلمة ( العروبة ) كأنها 
الاسم من عَرٌبَ » يعرب ععروبّة. وهوخطاً 
هنا » والصواب أنه ( العروبة ) بفتح 
العين ؛ وهو يوم الجمعة من الأسبوع 


6 


5-5 
أُ 


وكانت العربف الجاهلية تسمى دآ لأسو 
بأسماء غير ما نعرفه اليوم . فالأحد أول » 
والاثنين أهون » والثلاثاء جبار » والأربعاء 
ديار » والخميس مونس » والجمعة عروبة» 


وانظر فى هذا البحث الطريف أدب 
الكاتئب لابن قتيبة » ومروج الذهب 
للمسعودى جلا ص ١١١‏ »© والتفسيير 
الحديث احمد عزت دروزة؛وتاريخ العرب 
قبل الاء.لام للدكتور جواد عل » والقاموس 
امال + لكان العرى +ومكارالفامومن 
للشيخ الطاهر أحبد الزاوى » والمنجد » 


ونفحة ااررحانة < ؛ لأمحى وغيرها 1 


3 صخ عحة 1 6 السيطر السنايع 14 ورد 
البيت الآن حكذا : 


. . ا 


. . 5 3 
ضريا 4 إذا ماتغثى مك همدوا 


ولاق قدت عم بعك الفون. حن 
الإضراب عن بى صمدان 4 والصواب 5 


واقرهُمٌ » أى تتبعهم ولا تتوقف عن 
متايعة ضرمم ) وكانت قَ الأصل - كما 
يقول المحقق ‏ ( واقذهم ) فجعلها المحقق: 


واقذفهم ‏ لاستقامة الوزن وسلامة المعنى 


كما يقول ‏ ولا معنى لها فى الحالين . 
والصواب ما أثبتناه » لأن الوزن مكسور 
حى على تصويب المحقق . . . 
2# صفحة لما 4 السطر السادس » ورك 
البيث التالى هكذا ٠:‏ 
فيها » وقولك قول أزهل زاهد 
برفع كلمة 9 أزهد ( والصواب جرها 
لذي ممنافة إل توك + 
» صفحة 188 » المنطر الثالث » ورد 
البيت الا تى هكذا : 
-- ّ ب ه و 
[ ملك ما يملك من ماله 
َ 2 6 7 
معط » وللعاياعء أعاذ 
بكسر اللام من كلمة َ ملك »والصواب 
إسكانها ليستقيم الوزن » فالبيت من البحر 
السريع كما لا يخفى . 
» صفحة 189 » السطر الرابع 6 لجاع 
البيت التالى هكذا 
1 3 3 
أتخال أن البدر محق بالسها 


سهوا » وأن البدر يُحْدّف بالجُذا 


ولأآمةى لأن يخدف البدن بالجلا أى 


الجذوات وهى القبسات دن النار 5 


والصواب : يتحرق بالجذا . ولعل ماجاء 
ف الأصيش أنا": يسدق الال الوجلة 
قريب من اللفظ الذى قصيده الشاعر وهو : 
يحرق » فأبعله المحقق » وحرفه إلى : 
ا 
»# صفحة ١9‏ » السطر العاشر » ورد 
البيث الآ هكدا 
حافت معنا » إذخلقت 0 لاردى 
فافنيت مضطرا عايالك وههخةارا! 
وف الشطر الأول كلمة زائدة من ا'ناسخ » 
هى ( لاردى ) ولا معبى ولا محل لها » وهى 
زيادة كسرت الوزن » وآدييت المعى . 
في 3“ السفلر الكسن د 


جاءت الآية الكرعة من سورة يوسف 


هكذا : (. وجاءت سيارة 
2 0 
فارسلوا واردهم » فادلى دلوه ع 


أ 
فقال : يا بشرى هذا غلام ) .والفاء 
فى الفعل قال زائدة من المحقق » فهى 
غَيْو قرانية 6 والفيواتب- فاحل 
دلوه قاليا بشرى هذا غلام ) ٠‏ , 

» صفحة 8٠١٠6‏ » السطر الثائى » ورد 
البيث الى هكذا 

وقائد الجفل اراز مصطلما 

ديق بعشل الكفر 


الله 
جرارا 


حل 


ولاعيق (تافد الجلان لضع أن 
قائد الجحفل » أى الجيش العظيم » وهو 
» صفحة /ا١؟؟ ٠‏ السطر الثالث »© ورد 
البيت الأب مكذا 
1 2 3 5 3 : 3 0 
اولا سرى طيفكم لم ادن 
0 كَ 3 
احمد من قبل الصباح السرى 
متسكين الميم ف لفظة طيفكم »والصواب 
تحريكها بالضّم ليستقيم الوزن »فالقصيدة 
من البحر السريع كما لايخفى . 
وار شيع 806 40 اليظو الأول عا 
الببيث التالى هكذا 


7 000007 الى 
. وتجى معال ه 4 وهام والسمه 


و 1 . 2 5 
كرام السجايا 4 والفى الشواج, 


ولامعى لاف الشواجر هنا كَ والصواب . 
م 
الى » جمع قناة » وهى قئاة الرمح . فهى 
بالقاف والذون » لا بالفاء والتاء المثئاة 


الفوقية كما توهم المحقق الفاضل . 

37 ص مده #أخدة 2 السنطر السابع 4 جاءت 
العبارة الآثية ف التقديم لقصيدة 
هكذا : ( وقال مى2 الناصر بخلع 
الخليفة بدسبا ) بفتح الخاء من كلمة 


لحل 


0 8 
أو تكلى 


ع 3 
خلع ه كانها مصدر ععبى العزل أو 
المخلع من الخلافة »© وليس هنا 
خايقة مخلوع » ولكنه خليفة يضفى 
الجاع يكرالخاء ‏ على الملوك . 
فالصواب : (متى2 الناصر بمخلع 
الخليفة) جمع شاعة . 
المعنيوز 


وتان بين 
00 
» صفحة 988 . السطر الثاني ؛ جاءع 
البيت التالى هكذا _ : 
إن قال » 
لاعدو والهام ناثر 
ولامعنى أنيكون الممدوح حين يقول- 
ناثرا لاعدو: وإثما هو ناثر للدر إذا تمحدث 
ْ وناثر للرعوس فالمعارك إذا صال . 
والبيت عل تحقيق الملحقق مكسور الوزن . 
مت ل المعبى »والصواب ماذكرناه . وقد كرر 
الشاعرهذا المعبىغير مرة »كقوله ىيصه١٠‏ 


0 5 . وإسادم 


ث2 


للدر والهام نظاما ونثارا 8 
> مشبحة 0171# السطر الثامن » ورد 
البيت الى هكذا 
5 04 وأنشدهم 6 فما ستمعوأ 
بار قَْ دن ذمى و إيا شعر ئى 


ولا معى للبارق دن دمجا هنا 4 ولعله 


تصحيف طباعى » وصوابه (بأرق ) أى 


أكثر رقة . وفتح همزة الفعل أنشدهم 
يلا 6 صوابة ضمها لأنه 'رباعى 8 ومبذا 
يصير البيت 


03 : 
أبك » وأنشدهم » قما سمعوا يا إن 


043 
بارق من دمى ولا شعرى 


« السطر الثالث » 
ضبطت لفظة ( الرمح ( بفتح الراء 8 
والصواب ضمها 


» صفحة 25145)» السطر السادس جاء 


١:5 صفحة‎ » 


البيت الى هكذا. : 
وكنت عن تصلك ى معزل 
لولا تلاق طيفلك النافر 


ق والتلاق ‏ بالفاعء ‏ لامعنى لها هنا » 


والصواب : تلاق بالقاف ؛ تمحبى لقاعم ., 


0-7 صيفيحة ؟ 4 السطر الثامن 6 ورت 
البيث الآثى هكذا 


2 


ملك لدين الحق قناصر 
بفتح النون من الفعل نثبى » والصواب 
قينها أنه قل راف :+ أكلى ليه > لاتق 


» صفحة ه4؟ » السطر السايع »ورد 
البيت التالى هكذا 


العيشن .. "دمي 
ولم يسمع فى الفعل « حبذا » أن حاءه 
والصواتة نجنا 
من أوهام الطبع 
+ صفحة 5٠٠9‏ » السطر الثامن » ورد 
البيت الآق هكذا 
انظر بصائب رأى 


و موا 


طايمد يي ليد ريا 
. 
ب 


محكسورة » ولعله 


© وعزير 
ولا معنى للرأى العزيز هنا » والصواب 
أنه رأئ غُريزى أى » فطرى ؛ وهوواق 
مقابل الرأى المسشكسب أو المكتسب . 
» صفحة /ا6؟ » السعار الثامن » ورد 
البيت الآ هكذا 
كلقت يكِافق ؛ فكدّفت مهجقى 
نو عجزت عنها » فكدَّفتهاالعمْسا 
والعمسهنا لامعنى لها . وقد علق عليها 
المحقّقق الفاضل قائلا : ( فى الأصل : 
العنسا . ولا يستقيم بها المعنى .والصواب 
ما رجحناه « كذا » . والعمس الحرب 
القتملة: ادن لا يقام له ولا بتدى 
لوجهه » ومن الليالى المظلم الشديد ) . 
والحق والصواب أن العمس ‏ كما يذهب 
المحقق - لا يستقيم مها المنى » وأن الأأصل 


13 


فى المخطوط : العنْس - بالنون- هو 
الصواب وهو المراد وهو الوجه » ولا وجه 
فبره نيما فين التق نا ماري 8 
والعنس بفتح العين هى الناقة القوية أى» 
كلفتها ركوب الناقة الشديدة . وهو معى 
شائع عند الشعراء » ومنه قول البحترى ى 
«سينيته المشهررة 
حضرت رَحى الهموم فوجه 
تك إل أميمن. :لدان عنمي 
ه صفحة 749 ؛ السسطر العاشير © جاع 
البيت التالى عهكذا ‏ : 
ووحدق من صحاب صدق 
ها :الاين 
وهو مكسود لمن ينظر له بآدى بصر » 
والصواب 


ووحدق 


رار 
بعدهم بناس 


من صحاب صدق 


ماالناس من يعدهم بئاس 
» صفحة 4١؟‏ » السطر الحادى عشر » 
وردت هذه الجملة فق تقديم بيتين 
على سبيل الألغاز : ( وقالفى طلب) » 
وكان من حق القارىء على المحقق 
أنيوضح له ماهو الثبىء المطلوب على 
سبيل هداية القارىء إلى حل اللغز 


امسن على تصحيرف الحر وف . 


والبيتان المحتويان على الطلب هما ؛ 


2 
هلا حبيب تصحيرف معكو سة 


الفى كليو سه 
فإ تتفل إل أعيلة ننه 


له عرق 
تنقده 
- 


ك4 :صوق 
بالنعيم دن يبو يديه 

وتصحيف معكوس كلمة حبيب هو 
لفظة ( تحخت ) » وهو الوعاء الذى تصان 
فيه الثياب . ولو فسر بُالمحقق لئا هذا 
الفهم » ودليلا له إلى توضيح معانى الشعر . 


» صفيحة 77١‏ » السطر الرابع » ورد 
البيت التالى وهو : 
نازلت أملاك التعار » فائزلت 
عن فحلها قَسْرا »وعنإكديشها 
وقد تعمد المحقق إهمال شرح كلمة 
( إكديش ) مع شدة حاجة القراء إلى 
تفسيرها » على حين أنه يشر ح ألفاظًا 
سهلة ولا داعى لشرحها » كالنشاب » 
والحتش بمغى الحية » والجوشن بمعنى 
الدرع » والخلائق بمدى الطبيعة . ألم 
تكن لفظة الإكديش أولى بالشر ح والتفسير 
دن تلك الكلمات ؟ وعلى كل ( فال كديش) 
نوع دن الخيل عير الأصيلة وهو (الكديش) 


أيضًا ٠‏ وإذا لم تكن وردث فى كثيرمن 
المعاجم © فإنما وردت فى بعض المصادر » 
كنفحة الررحانة ج؟ » ص ؟١؟‏ »والنجوم 
الزاهرةج4١‏ 58 ٠١8 ٠‏ » ومعجم الأمير 
الشهالى رحمه الله . 
ه صفحة لالالا » السطر السادس » 
ورد البيت الآى هكذا 
واسةءجلها بكرا نتيجة ليلة 
توى بناظم سمطها كل الرّصا 
وهذا كلام لا معى له »وقد تعسئالمحقق 
فى تأويله تعسفا غريبًا بعيدا عرإلصواب» 
وصحته .. 
واستجلها بكرا نتيجة ايلة 
توصى بناظم سمطها كل الوصا"! 
»م صفحة 86؟ ٠»‏ السطر التاسع 
وردت لفظة ( نفع ) بالرقع » 
والصواب نفعا بالنصب . 
» صفحة 790 » السطر الثالث »ورد 
البيت الآى هكذا 
لاتحطوق ' إل أب 
جد قد جاوزت خطى 
والصواب : قد جاوزت ( خُطَى )اء 
وهويقصد : أبجد » هوز » حطى ألخ . 
وخطى بالخاء المعجمة لا معنى لها هنا . 
)١( ٠‏ الوضا سس بع وصاة » وهى الوصية ‏ 


صفحة "٠05‏ » السطر الثالى عشير 4 
جاء - ( لم يقنع ببدر المقنع )) 
وصوايبه : القع : 0 

صفحة "٠١‏ ؛ السطر السادس 2 
البيت ناقص ومكسور وصوابه 

فلينتهز فرصة الدنيا يقدمها 
لديه من رام من عُقباه منتفعا 

+ صفحة "٠١‏ )2 السطر الرابع عشر 3 
ووه 1( وقللق ال حب أن ان 
مسيئة ) » وصوابما 
(مفية )هق الباضن: 

+ صفحة لاا »2 السبطر التاسع 2 
البيت مكسون لأنبه كلقة نافصة ؛ 
وصوابه 

صائه ذو الجلال من كدر الدني 
!| مصفى من جوهر شفاف 
»ع صفحة 99" ء السطر الخامس : ورد 
البيت الآق هكذا 
قوازة” أقَداة” اللولة “بقتتره 
فيرجح عن قنطارهم قدر واقه 
وقد تعسف المحقق فى شرح عبارة : 
فدروافه » تعسفا غريا » والصواب : 
( قدر وخفه ) . والوخف وعاء صغير 
من جلد توضع فيه الأشياء 


] 66 
, 09 


ا »و صفحة ومس » السطر السابع » ورد 


قوله : ( والمغلل يرد إلى النصف ) - 


والصواب : والمغلي - بكسر اللام - 
يرد إلى النصف - بفتح النون » 
أى الإنصاف . 

ه صفحة 5 » السطر الثاق » ورد 

| الفعل ( لا تدقى ) يتشديد الفاعء » 
والصواب تخفيفها حتى لا ينكسر 
وزن البيت ٠‏ 

» صفحة 0" » السطر الحادى عشر » 
وردت كامة ( خلفا ) بفتح اللام » 
والصواب إسكانها . 

» صفحة ٠ولا‏ 6 ابكار الأول البيت 
مكسور وناقص 
( وثقى ) إلى : وتقى 
تحفظ » فيصبح البيت هكذا : 


» وتصحح كلمة 
»أى : 
وَل طفى مُهجةٌ إذا وقيت 

تَفديك من كل حادث وتقى 
» صفحة ١هلاء‏ السطر التاسع » ورد 

البيت الآق هكذا : 

. فيا من لحاه أعنّةُ على 
دعواه » فما ذقنت ما ذاقه 
: فيا من لحاه أعنه على 


ما ذاقه 


وصوابه 
هوأه » فما ذقت 


45 


+ صفحة 9ه" ؛ السطر الأول : الفعل : 


وأوجدق » يصحح إلى : وأوردلق 4 + 


صفحة مه" » تصحح الأبيات الآثية 
بعد تحريفها واتعر اب وزمها ولاه 
معانيها إلى واحال: 
فكم له زاهد حق بدا 
-_ من باطل ش 
تق بيشعرنا أنه . 
من أكرم الخلق على الخالق 
كم رتقت من فتق ثغروكم 


الأبطال ى مازق 


زاهق 


أرب 


مزفتثت 


» صفحةٌ 54ه*") السطر الخامس » البيت 
لآق 0 ولا محري له : 
غزالة لو ترسم م المحدقون ما 
من أسدها أصلئت أجنائها الحدقا 
ولعل صوابه 
3 
غزالة لو توقى المحدقون بها ... ألخ . 
ي» صفحة 54م السطر السادس » لفظة : 
وتعماه تصحح إلى : وتعماؤه 0 
فآراؤه تروى » وراياته ترى 


50 امكل 
وتعماوؤه ترجى » وبوساه تتى 


ع قاقية” وبا السظر العالك . وود 
البيت الآق هكذا : 
هنيا لشهر الصوم منك مكارم 
تواصل صدقا فى البقاء وتَصَدقا 
وصوابه : 
هنيئا لشهر الوم منك مكارم 
وال مدقا فى البقا ردنا 
بقصر كلمة (البقا ) بدلا من مدها . 


» صفحة 41" » السطر الخامس عيصحح 
البيت الآ بعد ما به من نق ص وكسر 
فى الوزن إل : 

ان 

لم ألق لى فى هموق مسلكا 

صفحة 897" ء السطر الثالى . يصحح 
الفعل : خباك بالتشديدء إلى 
عبأك بالتخفيف ليستقم وزن البيت 


الال : 


ميم وذ أ عينيه لو باك 
ما كان مَيرَّكَ لو عَرَفتَةُ تبك ؟ ! 


يي صفدة 5و” » السبط 0 تصحح 
لفظة العالمينَ ا 


إلى 6 العالمين #بجمع عالّم 3 5 


٠  ملاع مثنى‎ 


03 صشحة /اة” » السطر الرابع » تصحح 
٠. 0‏ لف 5 
كلمة : قِلّء ععنى قلة » إلى: قل » 
ضم القاف . 
يهم فى 
» صفحة 844 ء ذكر المحقدق أنالممدوح 
فى القصيدة هو سيف الدين على الفقيه 
والضوات أنه الأميز عقف الفين عل 
القائك الشجاع الذى زوجه المظفر 
2 
باخته . 
+ صفحة اللا١٠:‏ » السطر الخامس 1 
«وصالها» إلى : «وصلها » | 
حدى لا تكد مر الوزن 4 ويصبح البيت 
هكذا : 
لا البأس من وصلها يريح » ولا 
> وم يننا ب 
حالة_ بعد عبى تحولها 


تصبحح - 


» صفحة 4416 السطر السادس »تصحح : ؛ 
فَتَتننِى » إل : فتتتى. بالإضافة إل 
ياع المتكلم حتى لا ينكسر الوزن . 

هو صفحة 419 غ السطر الأول » يصحح 
الفعل : تجرمت بتاء المتكلم ء إلى : 
تجرمت ء بتاء الشأنيث وضمير الغائبة 
ليستقيم الوزن والمعى . 

ه صفحة 48١‏ غ٠‏ السطر الثاق يصحح 

"النية 0 


١ /اة‎ 


غ صفح 45 ء السطر الثالى عشر »© 
ووقت + (الهرية اللوع )مولا مد 
للوم هنا » فالمهرية ‏ أ الإيل - 

: الكوم - جمع كوماف 

لا اللوم » والناقة الكوماء أى السمينة. 


7 
توصف بألها 


» صفحة 455 » السطر اناسع » محف 
الواو-من كلمة (والمسدى ( أنه زائدة 
وكاسرة للوزن » فيصير اأبيت هكذا : 
والفتى المسدى نوافله 
غانم أضعاف ما غَرما 
« صفحة 0ه5 ) السطر الثال عشر . 
تضبط كلمة : الطرد ل ععبى الصيك- 
بفتح الراء لا بالسكون . 
» صفحة وه؛ » السطر الثالث » تضبط 
٠ ٠ 0 5 4‏ 
مم الفعل : بنتم بالضم لا بالسكون 
1 1 ليستقيم الوزن ٠‏ 
» صفحة :45 »2 السطر الرابع » ورد 
البيت الآى هكذا : 
0000 38 
قف ذراه فقيد كل شاردة 
خَصّل السباق لها فى كل ميداك 
ولا معبى لعبارة لزاه » والصواب ٠‏ 
قفن فى دراه 1 


50 


» صففحة 45# » السطر الحادى عشر ؛ 
يصحح الشطر : (خليقَ من عامر 
عّنى ) إلى : (خليل من عامر على ) 
لأنه يخاطب خليلا واحدا » لا خليلين.. 

» صفحة 4584 » السطر السايع » يصحح 
البيث المكسون الاق <: 

فانذ لت كوف الزيع خلج 

بأزهر. لا يتبع بالمن من 
إل الآثى : 
فالرلكةكوة الزرى خا 
بأزهر لا يتب لمن بان 

» صفحة 455 »ع السطر الرابع » ورد 
البيت الآق هكذا 

مفوفة البّرد لا نستبين 

عدن جَنّنا مما أم عَدَنِْ؟ 
وقد تعسف المحقق فى الشر ح كعادته » 

فعلق عليها قائلا : 

قالمعر وف فى المنادى المضاف لياء المتكلم 

أنه فتهوة قلب يائه لها ) . ولا داعى 

لهذا اللف المتكلف » والتعسف الممقوت . 

والصواب : 

مفوفة البْردِ لا نستبين 

عَدْنُ حَبَثْنا مها أم عَدَنْ 


(أى يا جئتى » 


+ صفحة 40١‏ » السطر الثالى عشر » 
ورد : (فضاقت ذوى الإملاق فى 


الصين ) » بالقاف » وليس من المعقول ' 


أن عطايا الممدوح تضيق بها نفوس 
المملقين.قى اليلد البعيد » والصواب 
فضافت ع بالفاع 5 
+ صفحة 59/54 ) السطر الثامن ,» ورد 
البيت الآى هكذا : 
7 ف وى 
والشمرى الذى كنانثته 
على جيوش الطغاة طاعونا 
ولا معبى للكنانة هنا » ولا للطاعون - 
والعياذ بالله ! وصوابه : 
والشمرى الذى كتائبه 
على جيوش الطغاة طاغونا 
3 ص فيحة لقاع 6 السطر الرابع ؛ وره 
البيت الآثى هكذا : 
قد الأجواد لكن 
حين جدينا وجدنا 
ولا معبى للفعل جدينا هنا على رم 
مما حمله المحقق م 


كا يل عجيبب ددا 14 


والصواب 5 
: قَقِدَ الأجواد لكن 


حين أجدبنا وجدنا 


» صفحة 408 ء السطر الثامن » تصحمح ‏ 
لفظة (معيد ) إلى (مفيد ) بالفاء ء» 
فالمماو ا القريب منه 
غنى : ولكنه لا يعيد . 


* صفحة 486 ء السطر الحادى عشر » 
لفظة (بهم ) الى حسبها المحقق باء 
الجر »ء وضمير الجمع ليست كما 
وهم » ولكنها (بُهَمُ ) جمع : بُهمة 
وهو الرجل الشجاع ٠»‏ وبذا يصير 
البيت هكذا : 


0 


ظُّ 4 5 ّ 8 ور عم 
ودمر الشرك من أينائهم بهم 
صاذوا العراقين:والشامين »؛ واليمئا 
ء صفحة #ه4 > السطر الأول » ورد 
البيث الأق مكذا 
3 ره و 631 
وحليى لدان أبياتكم 
فصار فيها أاف سَلْمان 
ولامءعى لهذا الكلام الذى ترركه المحقق 
0 1 
بدون تفسير أوتاويل » وصوأيه ؟ 
578 
أبياتكم 
فصار فيها ألف سسلمان 


0 َه 
و خلتى سلامان 


أى ظئنت تفدى « سلمان ») بيو تنكم ع2 
يشير إشارة بارعة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( سلمان منا أهل البيث ) » 


144 


وهو سلمان الفارمى الصحاق ” الجليل 


+ صفدة و و6 60 السطر اأسابع 6( ورد 


البيث الآلى هكذا 


أعوا 


ع8 
سعل وسعدى 


مهما تُعمر حازه 


فعلق المحققق على ( مهمأ ) بقوله : 
( فى الديوان : مهم » والصواب ماأثبتناه ) 
لا ياسيدى المحقدق : الصواب ماف الديوان 
لأكمار أيه أذت» 8 ثلاثة لا اثنان : 
أخعوا معد » وسعدى © وسعد هذا هو : 
دى كما فق الديواة ٠‏ + أى أن سعدى 
وأخوما المهجوين تعمر.هم حانة .. 


»# صفحة ؟09ه » السطر السادس . ىق 


البيت كلمة ناقصة » وصوابه 


ع 
ه 


ه صفحة »0٠١‏ السطر التاسع » ورد 
البيت الآثى على هذه الصورة 
و 
)0 
صدورها سرقوا فيها 
ا 5 
ولا معبى لهذا . والصواب : سر قوًا فيها 


1 


9 
» صفحة 5امه: السطر الأول » ورد : 
2 و9 
فنفوس عذالى عليه وعذرى 
قد ألهمت بفجورها تقواها 
ولا معى للعذر هنا 4 والصواب 


و 4 مع عاذر 6 ل ججمع عاذل 95 


» صفحة 4ه » السيطر السادس »؛ ورد 


البيث الآثى هكذا 


5 وات 
وغراى بغي ركم لا يليق 
وهو مكسور » وصوابه : مشلكم ف 
جمالكم ألخ . 
» صفحة 5 .» السبطر الحادى عشر »© 
تصحح (يوم العروبة ) بضم العين 
إلى يوم العروبة بالفتح » وقد سبق 


»ه صفحة ١5هء‏ السطر الأول » ورد 
البيت الأ هكذا 
من جوده واف بكل مؤمل 
ورجاؤه كَانَ لكل مومل 
ولا معبى للفعل « كان ) هنا .؛والصواب ؛ 


ورجاؤه كاف لكل مؤمل 


اء صفحة 59هء السطر الثالث » ورد 


البيت الآثى هكذا : 
بك أكمل الله السئن الألى 


كتلت : وحصك بالنخاز اليل 7 


وق صدره لفظ ناقص كسر وزله » 
وصوابه : (بك أكمل الله لنا السئن 
الأل ) . 
» صفحة /ا5ه ؛ السطر السادس »تصحح: 

مِنْ بعدها إلى : من بعدها »وف الصفحة 

نفسها السطر التاسع 34 تصحح لفظة 

الشام » إلى الشام بالمد . 
» صفحة 84 هه السطر السابع »؛ ورد 

البيت الآق هكذا : 
لذ تغلون فق فى ارقبة :عظلمت 

قدرا » فكم منح | أنكى من الحسن 

ولا معبى للحسّن هنا فى قافية البيت » 
وصوابه 
لاتغلون فى تمى رتبة عظمت 

قدرا » فكم منح أنكى من المحن 
ه صفحة 85ه » السطر الأول » البيث . 
لنفوس تتمارى فيه هل. 


مكسور » ومختل اللفط والمعيى »وشراح 


. الحقق له غير سلم . ولم أهتد إلى تحقيقه 


» صفحة ٠١8ه‏ » السطر السابع » ورد 
البيثت التالى هكذا 
أتاى جوابك على رقعى 
على غيرها فأسأت الظنونا 
٠و‏ دعل الأولى خطاء ومها اخت لوزن 
الصدر » وصواءها : أتاى جوابك عن رقعى 


[ه صفحة لاه » السطر السابع © جا 


البيت الآ هكذا 
1 
قالك .> آنا أنشان ميد 
8 
ياحذ من المعالى اللياب 


7 0 
والعجز من البيت مكسور لان به كلمة 


ناقصة » ولم أهئد إلى صوابه . 
.» صفحة 517 » السطر السابع » جاء أن 
2 
الانصارى (هو شرف الدين عبد العزيز 
ابن محمد ين عيد المحسن المتوق 
سنة 7517 ه ) وصوابها 55" ه . 
وبعك : فار جو مخلصا أن تتاح لهذا 
الديوان العظبم الضخم طبعة ثانية يستدرك 
مها محققنا الفاضل ما فاته فى هذه الطبعة 
الى بذل فيها ما قدر عليه من جهك .... 
وبالله التوفيق 
محمد عبد الثلئى حسن 


ا 


هذا الكتاب مغر" بالقراءة 


غرائب وعجائب من ناحية » 
ولأنه صورة لنسخة خطية وحيدة كما ذكر 
المحققان الفاضلان » ولأنه قبل ذلا وبعده 
كتاب أدب فى «١‏ قفن التشبيه ) مجموع ‏ 
انا يقول مؤلفه - من أكبر من حمس 
عشرة ألف ورقة ٠‏ دون أن يتطرق فيه 
إلى مباحث التشبيه البلاغية وكانت شائعة 
فى عصره وقبل عصره - ولكنه ممايستجاد 
من تشببات الأجرام العلوية » والياه 
والأنهار والأنوار والعار والئبات :والحمر 
والغزل » وتشببات أخرى مختلفة ‏ سالك 
سسبيل من تقسدمه » كابن عون فى كتايه 
( التشببات ) أو ( التشبهات المشرقية ) 
فار ان لخر لف زد يتحدد بهذه 
الصفة عند من أضافها كا يتحدد كثاب 


دين 


والدرس لا يشر ه لفظا " 


الكتالى : النش.بات من أشعار أهل الأندلس» 
فهذه تشببات مشرقية » وتلك مغر بية : 


وتختاف ف الترتيب والتيويب والاختيارإلامايدل 
على فكر كل مؤلف »ء وذوقه » واتجاهه » 
فإذا كان ضنيع الكتانى أوسع أبواباً » 
وأخص اختيارا من أهل صقعه » وكان 
صخيع ابن أى عون المتقدم زهنا © لفق 
بالذوق الأدى العام الذى تكوّن بقراءة 
أشعار من اختار لمم من كبار شعراءالخاهلية 
والإسلام حى عصره . فان صليع ابن 
ظافر » أقر ب تناولا » وأصدق دلالة 
على ذوقه » وذوق من اختار من أشعارهم؛ 
والذوق الأدى بعامة فى عهده . 


وكل صنيع هرلاء يذكر ب صنيع أقدم 
عهدا » وأضيق لطافاً » وأبسط تركييا ب 
هو صنيع ابن سلام الحمحى الذى جمع 
كثر 5 مما يستجاد من تشبمات أمرئ القيس 
» ليدل على صسنعة شاعر 


وإبداعه فى خلق الصور ‏ الشعرية قبل أن 


خاصة 


تتناولها عقول علماء البلاغة بالتقسم » 


والتحديد » وذكر الأنواع » ومايستجاد 
ومالا يستجاد إلى آخر ما صنعوا » وربا 
ضاقث به الأذواق والعقول حيعا . 

والحق أن عمل هثلاء الذين ألفوا هذه 
الكتب فى فن التشبيه ٠‏ أنوط بالقلب » 


وأليق بالذوق الأدى لأهم اختاروا عيون 
النش.بات والصور ثما هر بليغ ورائع من 
الشعر فى مختاف فنونه وأغراضه » ونخاصة 
هذا الشعر الذى عمس الطبيعة من قرب أو 
من بعد » فإنه من الشعر الصا العذب + 


وكى هو ميل ما اختاره ابنظافر وبوبه 
ورئبه » وقد نتجاوز عن سيثاته ىق بعض 
ما اختار » وعن فساد ذوقه فى بعض الأأحيان 
فالقيمة الحقيقية لمؤلفه ‏ بالإضافة إلى 
ماذكرنا ‏ هى فى دلالة هذه الحتارات 
والصور الشعرية - أو كثر مها - على 
برخلة قن مزال التوق الف والرغية 
فى ( الزخرفة ) الى تتجلى فى هذه الصور 
الشعرية » على مثال قريب مما يبدو ى فنون 
العارة » والنقوش. المنمئمة ق محاريب 
المسااجد ومنابرها . وى السقوف والقباب » 
والأبواب والنوافذ"» والكرامى والأواانى» 
وسائر المصنوعات الفنية و الجر والحخص 
والحشب والنحاس وا.لتلد والورقوالزجاج» 
نما هو شاهد صدق على مددى ما وصل إليه 
فن العارة الإسلامية من الاتقان والافتنان » 
وتميز بطابع معين ى العصر الوسيط » 
ولا يزال موضع إعجاب إلى الآن : . 

وقد أحسن الأستاذان الحققان صنعا 
فى اختيار هذا الكتاب من ( ذخائر العرب ) 
لتحقيقه ونشره » وخمدنا لما الله أن وفقا 
إلى إخراجه مخرجا يدعو حما - إلى 
الإعجاب » دون أن تفوتمما تلك الأسس 
الثابتة الى أقام علا علماء الرواية من 


أصعاب الحديث ومحققو النصوص »© وهى 
أسس تقوم بكل نفس تطمئن إلى قدراما 
الخاصة » فتنبض إلى حمل أعباء نشر بعض 
هذا الثراث ونقده. وتحقيقه » نحيث يبدو 
5 رع نولئة 4 مرقور القة 4 “شيل 
الانتفاع به » 5-7 بصدق - عن فكر. 
الوألف وذوقه » وبيثته وعصره . 


وقد أفرغا جيرفنا ب كلة: أوجلها اب 
فى هذا التحقيق » » ليصبح الكتا وثيقة 
أمينة صادرة عن الموكليت » وشبادة عدلله ' 
أو عليه » ومن ثم تحريا الدقة فى النقل » 
والآمانة فى الرواية والضبط ؛ والحرص على 
تنيز الإفادة منه ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ه 

ولست محاجة إلى التعقيب بالثناء على ؛ 
لحف القم الذى افتتحا به هذا الكتاب 
عن ( النشبمبات ) ولكتى وجدت الحاجة 
ماسة إلى المشاركة فق تذليل بعض الصعاب 
الى وجداها خلال عملهما فى التحقيق » 
بتصويب القراءة» أو التبصير ممراجع لازمة 
ما يسمى فى اصطلاح الحققين « بالرواية 
الثائوية » استدلالا على سلامة القراءة » 
وصمة الفهم » ثم حاولت أن أكل الناقتص 
من نحقيق الأعلام » وكتابة ترحمة موجزة 
من فاثهما الترحة له » ومخاصة أولك 
الفدراء الشرؤائيوة: الذرن كثرت“رؤاية 
ابن ظافر لأشعارهم » والقارئ بحاجة إلى 
التعرف علهم » وتيسير السبيل لتصور 
بيئامم وأزمانهم » وتمثل الحركة الآدبية 
الى كانت ل فى غير إطالة ولا إخلال .. 


ذم 


كنا بذلت جهدا فى مراجعة بعض 
النصوص عقابلها ممصادرها أو مراجعها 
مالم يعثرا عليه » لتتحقق بذلك خدمة الأصل 
المنقول ونحريره وضيطه . 

ورمما وجدت فائدة فى تفسر لظ 
فافض متروكة كان يلبق تفسرء > وسكازة 
بيت على ما يقتضيه عروضه » والتنبيه 
على هامش غير مذكور » أو خخطأ فى بعض 
الفهارس » أو غلط مطبعى » أو غير مطبعى 
ا يكوات فسنت ميق عار 2" 

ولأبدأ ما يعين على ضبط الأصل وتوثيقه : 


فقد ورد لقب ألى الحسن على بن اسماعيل 
القبروانى الزيدى تارة م( ص ١‏ ) و 
(ص 5؟) والربذى تارة أخترى وص )١56‏ 
والصو اب أنه (١الرندى‏ ) على ما ستورده 
فى ار حمته : 

وجاءت رواية بيت ظافر الحداد > وهو 
ثالث ثلاثة أبيات فى الصحيفة 58 هكذا 
حمامة شرب ذى حواش مخضرة 
أضيف الها طيلسان مقسور 

وعلق المحققان عليه يقولهما « والبيت 
الأخير حمامة شر ب ) ونرجح ا د سمامة 
شبخ ) حى يستقم المعى : 

والأصل فى حدس الكلمة البديلة بسبب 
تحريف وقع هو أن مجرى على مراعاة الشيه 
بن صورة البدل واللميدل منه »عه وكلمة 
شبخ » الراجحة فى ظلهما ليست قرببة 
الشبه بكلمة شرب : 


1 


وتتوثق رواية ابن ظافر ما ورد فى كتاب. 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
(؟19/1١)‏ وفيه الكلمة واضحة الروك 
( شرب ):. 

وكذلك هى فى حسن المحاضيرة للسيوطى ' 
(؟/ )٠١8‏ : وه ( شرب ) أيضا فى رواية 
الديوان المنشور أخيرا رص ١084‏ )+ 

م أنه يزكى هذه الرواية قول ظافر ق 
' بيت من قصيدة أخرى : 
كأن بياض الماء فى كل حدول 

إذا لاح فى غصن من الروض أخضر 
غلالة شرب ضمها فوق لإبسس 

رشيق قباء أحضر 00 

( الليسوان ص ١4#‏ ) 

هذا » وق البيت نفسه كلمة محرفة » 
ولاشك » هى ( ذى ) حواش » فالشرب 
+ لايوصفون بذى حواش » ولا العامة ( بذى ) 
مع أن الحواشى لها » بدليل قول ظافر ى 
الصفحة ذانها (58" ) : 


والنيل مقغلل عاسة 
نشرت ممحشسسة بأخضير 


م إنهما لم يقدرحا ما يصحح رواية بيت 
ظافر المذكور فى صفحة ( 99 ) م 
كشمسة من لخدن قى زبرحلة 

قد شرفت تحت ممهار من الذهب 
فالمصراع الثالى منه غير واضح الدلالة 
ذه الرواية » وبمكن أن يتضيح برواية 


أخرى رواها النويرى فى ماية الأرب 
84/1١ (‏ ) ولعله نقلها عن صاحب 
مناهج الفكر ( المحلد الرابع » الورقة ١١؟)‏ 
والتويرى” كفرآ: مابذكر الرواية غنه .»> 
وكذا السيوطى فى حسن المحاضرة ( 9 /75؟) 
والرواية هى, : 

كشمسة من لين فى زبرجسادة 

قد شرفت حول مسار من الذهب 


فان البياض الذى فى زهر الأقحوان” 


يدور حول الصفرة الى ق وسطه : 


د مذ اننا 


:وى (ص ١١5‏ ) من كتاب ابن ظافر 


قوله : ولبعض الكتاب العراقين من شعراء 


اليقيمة : 
ورمان رفيق قيق القشر كسسى 
فصو ص من عقيق أو تجساذ 
وعلق المحققات على كلمة نجاذ يقوهما : 
ونجاذ هكذا فى الأصل وف اليقيمة » ورمما 
كانت « جباذ » عمعبى حمار يصفها بالبياض + 
ولكن رواية باية الآأرب ٠١/1١1١‏ ) 
را أفصحت عن الدلالة الملائمة » بالكلمة 
البديلة ( مجاذى ) ومعناها : حجر فيه خمرية » 
وذلك أنه أخر تعلوه بنفسجية : . 
وأقول إن ذكر فصوص من عقيق » 
ف تشبيه حب الرمان مها يستدعى ماهو أدخل 


فى الصلابة واللون » وكذلك الحجر الآمر . 
البتفسبي لا امار الأبيض الناصع الذى 
لا صلابة فيه : 1 


جا اس 


ثم تعقب بما نعتقد أنه الحق فى ضبط 
بعض كلات النص التزاما بتصحيحه » 
وتحريرا له » مادام المحققان قد قاما بضبطه 
وتشكيله لقولهما « وضبطنا بالشكل النصوص 
والأعلام » ص 4" »؛ والتشكيل ليس 
جزءا لازما من النص المروى بل هو زيادة 
كالشرح » ومجوز للقارئٌ أن يغيرها إذا 
اي 


١‏ عي 
+ 1 


والمق أنه بقع الآن فى المطابع من الأخطاء 
مثل ماكان يقع من النساخ » مع فارق 
التحرى والضبط يقوم مبما قارئىٌ النص 
المطبوع فى مسودته قبل تقديمه ق صورثه 
الأخيرة » وهذا اعتذار عن بعض ما وقع 
فى الكتاب من أغلاط فى الضيط والإعجام » 
وبى ما تكرر الغلط ق ضيطه وكلاهما 


تتتبعه بما ثراه أنه الحق » وإن لم نخص ذلك 


إحصاء : 
فار رو كاج اورم ركع ار أعء 
هذا البيت : 
وللهلال م6 فهل واق ليتقذها 
فى إثرها زورقف قد “صيغ من ورق 
رص 1١‏ ) 
ديكا 


وصحة الضيط بكسر الراء : 
وجاءت كلمة « موشى © بشدة وفتحة 
ف هذا البيث : 
فخلنا له من مائه سيف فضة 
0007 البدر المثتر بعسجد 


(ص١*؟7).‏ 
والضبط اللازم بتنوينها إذ ليست الآلف 
التأنيث 8 


وق هذا البيت : 
وليل بعيد الخانبين سهسسسرته 
مع النجم حبى مقلى ليس تطبق 
1 رص 785 ) 
ضبطت كلمة بعيد بالضمة » والصحيح 
ضبطها بالكسر صفة لليل ا محرور بواو رب . 
وفى صفحة 4١‏ وروى شعر لابن ظافر 


زان سيج 2 وار الا تياف 


وتصحح (وأعدى ) بالكسر بدلا منالفتح 
وتصحح ( فانظر ) بالسكو ن بدلا من الضم . 
وجاء ضبط « خلق »© بكسر اللام ىق قول 
ابن وكيع (ص 45؟): 
أما ترق 
فى ثوب ليسسل سق 


الصبيح الس سس 5 


والذى فى أساس اليلاغة 
وملاءة خاق م( بالفتتح 5 


: ( ثوب نخلق 


وق بيث ظافر الخلاد : وص 8ه «( 5 
وصبيحة باك رهاق فتيسة 
أضحا “لك السبطة , #الأنس: 


حسضن 


ضبطت «حاءع'أضحوا بالضم وصمة 
الضيط الفتح 1 


ويتكرر ضبط غلالة بالضم ومة الضبط 
الكسر . . فى الصفحات ٠‏ (غلالة زرقاء ) 
5 ( غلالة ممسكة ) » 55 ( غلالة فضة ) » 
99 ( لفت غلالته ) » ه48 » ه١٠‏ ( غلالة 
لاذع: 

وتضبط كلمة ( وسطهن ) فى قول 
الصنوبرى ( ص "7" ) : 
مياديها سطهن الريساض. 

وأنبارها وسطهن البرك 

بالفتح بدلا من الغم » ولا عبيرة بعراعاة 
سطهن للثقل الملحوظ قى الفهم » فتراعى 
القاعدة النحوية : 

وضبطت ( كان ) بتشديد النون فى قول 
القاضى النفيس ( ص 3١‏ ) : 


وردة متعسمسة 


كان همسا عن رضاه إشعسسار 


او سباق 


وهى كان لا كأن والنحو هو المصحح + 
وف ( ص ؟1 ) وردت ( البرد ) بضم 
ك القد والبرد والريق الشهى وطيب 
سب الريح واللون والتفليج والشنب 
وروايته فى (ناية الآرب) (585/11) بفتح 
الباء » وهى رواية (مباهج الفكر) (4/١51؟)‏ 
وتويدها رواية الديوان ( ص ١9‏ ) ( والثغر ) 


والمحيى يلزم ألفتح . 
وروى بيت ابن ظافر ( ص 97 ) 
كفصوص# در لطفت أجرامها 
قد نظمت من حول _نمسة عسجد 
بضبط ( لطفت ) بفتح ثم ضم » ورواية 
( نظمت ) بضم النون وكسر الظاء عخففة » 
ولكن رواية نباية الآرب ( 750/1١‏ ) 
( لطنفت ) و (اقد نظّمت ) كذلك » 
وتئثيدها رواية الديوان ( ص 646" ) » 
ورواية معجم الأدباء ( "1/1١‏ ) : 
كفصو ص در لطّنت أجر امه 
وتنظمت من حول شهسة عسجد 
وليس من الأخطاء المطبعية ى أغلب 
الظن رواية بيت ظافر ص 450 : 
والشقائق حمر ق جواليس سه 
بقية الفحم لم تسيره باللهسسب 
ورواية البيت فى مسالك الأبصار 
(؟١/١١)‏ » وللشقائق حمر ى جوانبها » 
وكذلك رواية الديوان ( ص ١9‏ ) - 1 
ثم جاءت كلمة ( كأحسن ) بفتح النون 
فى قول ابن رشيق (ص 50) : 
تلوح سا كأحسن ماتسراه 
على شفة الصبى من المتسناد 
والقاعدة النحوية توجب الكسر للإضافة : 
وفتحت تاء قشرته ىق قول الشاعر » 
ص :1١١6‏ 
إذا قشرته طلعت عليساسا 
فصوص من عقيق أو نحاذ 


وضممر المتكام فى علينا يقتضى الهم ظ 
وبذا جاءت روأية البيت ق مباية الآرب 
١*١‏ ): 

وضبطت (حرم ) بهم ففتح ى قول 
ابن وهبون ص ١”‏ : 

فحج إلا اللهو من كل جاب 

والأولى أن تكون بفتحتين » والكعية 
والحج فى البيت يقتضيان هذا الضيط + 

و نصحح كلمة ورد بالفتح بدلا من 
الكسر ق قرل ابن خفاجة فى فرس 
(وص :)١5*‏ 

فوق ورد عجل م اير 

ن عمرأه ماعه بنضاره 

فإنه يوصف الفغرس بالورد كالأسد 
فى أساس البلاغة ( وفرس وأسد ورد) » 
وهو لون بين الحّقيت الأحمر والأشقر : 
ومثلها ( ورد ) الى ق قول ابن خفاجة 
أيضا فى آخر بيت فى الصفحة ذاتها . 

كا يصحح ضبط ( ليل ) فى قول ظافر 
رص ك5 ) : 
ألا لا أعاد الله ليل محجسرة 

وقنت مها هخ الصباح على. ساق 

فتكسر اللام الثانية بدلا من الفتتح ‏ 

وتصحح ( الجذع ( با حذوع في قول 
الشاعر (ص ١158‏ ) : 

قد فوقوا يرمون بالذشاب 


ا 


طن كها.تصحح كلمة « فوقوا ) فى المصراع 
ا 5-5 كك 

وتصحح كلمة « معرسة » فى قول ابن 
خفاجة ص 1١7١5‏ : 
وكاس انس قن جلها الى 

تت . النفس مهسسسسس]_ مغر مسي 

فقد ضبطت بتشديد الراء مكسورة » 
والصحيح تسكن العين وكسر الراء مخففة . 

وتصحح كلمة ( قطع ) ى قول ابن 
خفاجة أيضا ص ١5‏ : 
كأنه والكأس 3 كقستسسهةه 

قطع من الليل به كوكب 

فتكسر القاف بدلا من الفتح » وقد 
جاءت الآية الكرعة « فأسر بأهلك بقعطع 
من الليل » سورة الحجر الآية > 

هذا » ولم نقصد إلى الاحصاء الدقيق » 
وإن يكن ماذكرناه وصوبناه كفيلا بتوثيق 
النص ©» وضيط الأصل أداء لأمانة الرواية 
على وجهها ٠‏ 1 


دلي ل له مك فير ل له ل يم دكن 


1 ويتصل بذلك أيضا أن تعاد ٠‏ “تاي بعضشس 
الأبيات كتابة عرو ضية صفيحة ومن أمثلة 
ذلك أن يكتب البيت الثانى من قول أنى 
عاصم البصرى ( ص ١9‏ ) هكذا : 

فشههته وهو ى إثرهطا 

بدلا من 

فشهته وهو ىق اتسين ها وبيئك 


لمن 


. ذإ وكذا_البيت الرابع من قول ابن رشيق 
3( ص )2 فيكتب 00 
: سرس 0 


كانه 


.. عن حول درع سايغله 
بدلا من : 
ر كأنه سير اس 5 

ها . 0 سول درع سابغسه 


والبيت الأول من قول ابن المحتر ىَْ 
وصف الابل ( ص "١‏ ) فيكتب هكذا : 
فتبدى لهسن بالنجف 

: سق متسسساع صاق الحمام توق 


القس 


بدلا من : 

فتبدى لهن بالنجف المقى اي 
ماء صاق الحمام غعترئ 
وكذا البيت الثانى من هذا الشعر فيكتب 


هكذا : 1 

تمشى على حصى سللب المسا 

ش ء قذاه فته #لسسسى 
بدلا من : 5 
بتمشى نا على حصى . يسلب 


الماء قذاه شتنه على 

وأن يكتب البيت الثالث من قول 
« المملوك » ص 4١‏ هكذا : 
وجيوش الصباح تنيع جيشن ال 

ليل لما ألرح ف الانهسسزام 
بدلا من : 1 
وجو ش ابيع ف 5-5-2 الك 

1 يكتب البيت الثالى من قول ابن 
الزن من فوته م 47 تركلا 1 
كالصعدة السمراء نحت الراية |ل. 

دمر اع فوق اللأمة الللشراء ْ 


لل 
بدلا من ؛ 
كالصعدة السمراء تحت الراية 
الحمراء فوق اللأمة اللعضبراء 
2 # #000 


وأما 7 تعقب يه على أوهام التعليق أو ع 
قصوره لتكتمل الصورة الصحيحة التحقيق 
فإن منه ما يتصل بثراجم الشعراء » ومنه 
ما يتصل بشرح الغريب الذى يمتاج إلى 
. شرح وفضل ببان » ومنه ما يتصل: بتخريج : 
ع لي نه 
بالفهارس + ب 1 

فن أوهام الراج القول يأن القاضى 
التنوخى (من شعراء المَرن السادس المشهورين 
ا ا 
فى الصفحة )١17(‏ < 1 

والحق أنه القاضى التنوخى الذى ترجم 
له وروى عنه صاحب اليقيمة شعرا يروى 
بعضه ابن ظافر ق كتابه هذا م 0 


فالقاضى التنوى هو : ١‏ أبو القاسم على 
ابن محمد بن ألى الفهم داود بن ابراهم 
ابن تمم التنوخى الأنطاكى » :. قال عنه 
ادق : إنه ( من ٠‏ أعيان أهل لمم والأدب 
وكان يتقلد قضاء البصرة والأهواز بضع 
سنين » وحن صرف عنه ورد حضرة 
سيف الدولة زائرا ومادحا م ا 
وكتب إلى الحضرة يبغداد حى أعيد إلى 
عمله ثم روى ابن خلكان ( الوفيات 48/1 ) 
من شعره بعض ماوردق ( غرائب التنببات» 


ل ل ع 

قوله : : 

ولبلة مشتاق كأن ربسا 
قد اغتصبت عين الكرى وهى نوم 


كأن عيون الساهرين لطو ما 


إذا شخصت للأخيم الزهر أنجم 

كأن سواد الليل والفجر ضاحك 
يلوح وق بليسسسم 
وروى له البيث المشبور ى كتب البلاغة : 

وكأن النجوم بيين دجساه 
سن لاح بيهن البتسسداع 


امكسماة 


ثم ذكر صاحب وفيات الأعيان أنه 
توق سنة 47" باليصرة ( الوفياثت 81/5 ٠)‏ 
أما ابنه أبو على المحسن بن القاضى فهو ' 
اليثيمة ؟ 94١ل"‏ 


فالقاضى التنوخى إذا من رجال القرن 
الرابيع وليس "ما قبل ( من شعراء القرن 
السادس المشبورين بالإكثار من البديع 
ف الشعر ) : 

ال م 

ثم أعود إلى المشاركة فى التعريف يبعض 
الأعلام الذين لم يعبرا على ترجمة لم يجهد 
بذلته ى مراجع لم يتح هما الاطلاع علها : 

ومن هذه المراجع : « مسالك الأبصار » 
( ج١١1‏ - القسم الأول والثاى ) » الذى 
روى عن كتب مفقودة مثل كتاب ابن 


4 


رشيق ( انموذج الزمان فى شعراء القيروان)؛ 
ددجم ل ءلاء الذين فامهما التعريف مهم مم ع 
ويعتار أهم مرجع ف التعزيف بأدباء القدروان 
حاهرة وأدراء أخر رقية عامة اعرف 


ومثل كتاب (١‏ بساط العقيق فى -حضارة 
القيروان وشاعرها ابن رشيق © تأليف 
سحسن سحسبى عيد الوهاب » وكتاب المنتخب 
من الأدب التونسى له أيضا » ومعالم الإمان 
ق معرفة أهل القبروان تصايف أى زيد 
عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى 
الدباغ « من رجال القرن السابع » » وما علق 
به عليه أو الفضل و القامم بن عسى 


أبن ناجى التنوخى « من رجال القرن التاسع ». 


طبع تونس . وقد أعانت هذه الكتب 
وغبر ها من كتب المشارقة على ١‏ كال الناقص 
من ”عليقات التحقيق فيا ختص باجم 
الشعراء ؛ وهم أعلام ف عص رهم ونجهل 
الكثير عنهم » وجدير بنا أن نتعرف علمهم 
ف إيجاز أو أن نتعرف على بعضهم ممن أكثر 
ابن ظافر الرواية عمهم » ومن هلاء : 


)١(‏ على بن محمد بن -حبيب العيمى 
القليوى الكاتب : قال ابن سعيد المغرلى : 
وضفه أبن 'الزيين. .فى "كنات 3 انان 
بالإجادة فى التشبيبات » وغلا لد 
إلى أن قال : إن أنصف لم يفضل عليه ابن 
المعتر » وذكر أنه أدرك العزيز العبيدى 
ومدح قواده وكتابه وتو فى أوائل دولة 
الظاهر العبيدى ٠.‏ وروى له ابن شاكر 
فى فوات الوفيات ( ؟ / ١4١‏ ) الشعر الذى 


لق 


منه البيت المروى فى ( غرائب 
ص ١"‏ : 
ولا ضوء إلا من هلال كأنما 

تفرق ١‏ مته . الغم عن نصنف دملج 

4 #*0#© 

(؟) على بن أفى الرجال ترجم له ابن 
فضل الله العمرى فقال : هو أبو الحسن 
على بن إسماعيل بن زيادة بن محمد بن على 
الطارئ » وجده على أول شريف هاشهى » 
وطرأ إلى المغرب : : قال عنه ابن رشيق : 
كان شاعرا محسنل الأهبداء ع قليل المددج 
والحجاء » ملوكى الشعر ؛ ( جيك التشبيه » » 
وصاحب ملح وفكامات » أشيه الناس 

يقة فى الشعر يكشاجم » وف اثنائه وصف 
الهلال الذى منه البيتان المذكوران ى كتاينا 
ص ١”‏ : 

كأن طلوع أنجمه كوئوس «د: ال : 

( مسالك الأبصار) ج ١١‏ - القسم الأول 
الورقة 5ط" م 


لتثبيات ) 


وبق أن نصحح لقبه. مبذه المناسبة ‏ 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل - فهو ( الشريف 
الرندى ) آنا ورد فى المسالك » وكان رئيس 
ديوان الإنشاء فى الدولة الصنهاجية.» وهو 
الذى لقن المعز بن باديس العلوم ورباه. 
تربية عالية وقد ألف باسمه ابن شرف 
وابن رشيق موكلفات أدبية نفيسة مها كتاب 
العمدة » ورسائلالانتقاد وقد توف بالقروان 


مدة المعز فى حدود سنة 418 ه » على ماجاء 
بالمتتخب ص "5 ؛ ص /ا" 5 


( ص ١‏ ) بأنهما لم يعثرا على ترحمته : 


##  #ع‎ 


() ولم يعرفا بابراهم بن محمد المرادى 
القتروانى الذى ألغز فى المحلال وشهه ى 
حالات عختلفة ومدح المعز بن باديس بالأبيات 
النى أولها فى رواية ابن ظافر » ورواية 
مسالك الأبصار ( "59/1١‏ ) : 
دع ذا » وقل للناس ما طارق 

يطرقهم جهلا ولا يتقى 

ورواية المسالك ( جهرا ) بدلا من 
( جهلا ) . 

وابراهم هذا » قال عنه العمرى : 
مالك بنان مخلب مجوده » وملك بيان يغلب 
جنوده . : ويروى عن ابن رشيق قوله فيه : 
شاعر معروف ٠‏ أذ بأطراف العلوم 2 
وله من سرعة الحفظ ماليس لأحد » من 


أهل الوقت + . ومما أنشد له قوله يصيف 
القمر كالملغز به : 
دع ذا :2 الخ : 


وذكر صاحب بساط العقيق أنه كان 
من كتاب المعز ٠‏ وكان. يضرب به المثل 
فى جودة الدط وتزويقه + : وله فى الأدب 
سرعة حفظ : . الخ ( البساط ص 87 ) : 


* #00 


(4:) كما لم يعرفا بابراهم بن غاتم 
القروائى الذى روى له ابن ظافر شعرا 


فى البحر ( ص 4” وروأه صاحب المتخب 
ص 5" وقد عرف به صاحب مسالك 
الأبصار وصاحب اللمنتخب بأنه أبو [سماعيل 
ابراهم بن غاكم بن عبدون الكاتب القيروائى 
. : قال عنه ابن رشيق : كان شاعرا لطييف 
الألفاظ نظيفها » رشيق المعانلى وجيزها » 
قليل المدح والحجاء » كلفا بالمواعظ ى 
نظمه » كان توجه إلى مصر وأقام ما مدة » 
ثم عاد وتوق بالقر وان : 2 ( النتخب 
ص 55 ) ( ومسالك الأبصار /1١‏ م« ) 


لذ نيا 


(ه) وقال المحققان عن عيد الوهاب 
الأزدى القيروانى أنه ( من شعراء أفريقيا ) 
ص /ا؟ وليس هذا يتعريف » وهو الذى 
قال عنه ابن فضل الله العمرى : شاعر 
خلع رداء الوقار » وقطع عمره قى معاطاة 
العقار : . قال أبن رشيق : شاعر مطبوع 
قلبل التكلف » سبل القافية » خحبيث اللسان 
ف ال مجاء » عثار ماجن : 

( مسالك الأبصار 78١0/1١‏ ): 


# اج# #0 


(5) أما محمد بن عطية بن حيان 
القروانى الكاتب فقد قالا [نهما لم يعبرا على 
ترحمة له أيضا فما رجعا إليه من المصادر » 
وقد ترجم له صاحب مسالك الأبصار فقال: 
زهت به رياض القول الأنيقة » وأعطته 
القوس بار-ها مجازا والقلم حقيقة » مضرم 
قرمحة . . قال ابن رشيق : شاعر ذكى 

للق 


قلف 


ينساغ له النشبيه و نحضره البدمبة . : وثما 
أنشد له من ملبح تشببه قوله : 

وكأنما الصبح المطل الدجى 7:6. البيقين 
المرويين فى غرائب التنببات ص 5ه . 


وأوجز صاحب ( بساط العقيق ) ترحمته ؛ 
إذقال عنه ص 7ه : (المسالك 85/11" ) , 


و كان من حملة الأقلام فى أيام باديس »© 
ثم لما تولى المعز أقره على خطته فى الديوان 
وقربه ) - 


بن ا ا 


هذاءء ومن عدا هؤلاء ممن ' يبر حما م 
مكن التعرف علهم فى كتب الأعلام 
والطبقات من مثل محمد بن على العيمى 
الذى تر ج, له الصفدى والقاضى عياض 
والزركقى » ومثل محمد بن عبد الله بن طاهر 
الذى ترجم له المرزباتى » والبغدادى 2 


وابن شاكر » كما بمكن التعرف على غيرهما. 


ممن لم ينل حظا. من : التعريعف كالمعزة بن 
باديس » والتعريف بهم - فى انجاز ووفاء 
من بواعث الا طمئنان إلى النص وتقريبه 
وتيسر الإفادة منه للمخاص والعام من القراء 
على السواء . 


# #0 
' ومما يقربه وييسر الانتفاع به أن تشرح 
. الألفاظ الغريبة - وما أكثر ما ترك مها 
بدون بيان - أو ماشرح بدون تحديد مثل 
( عمارية ) فقد فسرت بالهودج » والمعى 
شارض 


الدقيق لها : الودج الحرى الشكل » والنشبيه 
يدل عليه ص ١59‏ . ومثل ( لاذ ) الى 
فشت بأنها ( لباس من حرير ) »© والمعى 
امحدد لها : أنها ثياب حريرية حمر والمفرد 
لاذة » والصورة الشعرية تدل علبا كذلك 
( ص 6و ع ص ١٠١5١‏ » ض 1١18‏ ) ( 


كا_كانينينى أن يقوما بالتعريف » ببعض 


الأماكن مثل بر سل وغيره : 
ا - 

بقيت ملاحظة على التعليق » هى أنهما 
لم مخرجا كثرا من النصوص مع وفرة 
المصادر والمراجع الى كان من الممكن 
جمعها والرجوع الها فى هذا التخريج وقارئ 
ثبت مراجع التحقيق لا يقف على بعض 
الغخطوطات المعينة عليه » ومن أهمها مباهج 
الفكر » ومسالك الأبصار » والوافى بالوفيات 
ولم يذكرا مها غير معج السفر للسلى : 
والباق مطبوع وبعضه غر مفيد مثل ( قراضة 
الذهب ) لابن رشيق بِينًا ترك المفيد مثل 
كتاب ابن سعيد ( عنوان المرقصات 
والمطربات ) ٠‏ 

وعناسبة الفهارس يلحظ القارئ أن 
ثبت المراجع #غير مرتب: ترتيبا دقيقا على 
حروف الحجاء » مثل ذكر مفرج الكروب 
قبل زهر الاداب ومع التواهر بعده م 
كا أن فهرس الأشعار فيه تطويل لا ميرر 
له » وفهرس الشعراء تذكر فيه أرقام صف 
لا وجود للشعراء فها 6 فابن شرف القبروانى 


لا وجود لشبعر ه ف صفحة هلا ء وكذا 


محمد بن عطية بن حيان لا ذكر لشعره 
فئكة هه ع -وعهن ان عل : العم 
لاوجود لشعره ىف صفحة ١55‏ وإنثما ق 
صفحة ١6١‏ » وكان من الممكن تدارك 
مافات فى باب ( الاستدراك والتذييل ) 
حيث إن الخطأ أو القصور لا خاو منه 
السان ٠.‏ 


وبعد » فان بن أهل العلم وشيجة ماتة ؛ 
دونا صلة القربى » وإن الذى مجمع ماببى 
وبين الأستاذين : ( الدكتور زغاول سلام 
والدكتور ٠صطى‏ الحوبى ) يزداد توثقا 
بالتواصى بالمدق فى نخدمة العلم والأدب » 
صنع الله لحماء وبارك ى جهودهها : !.! 


أحمد النجار 
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فى الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين ؟1 من صقر سرئة 1599 ها 
الموافق /؟ من مارس سنة 190/1 م أقام اكجمع حفل اسستقبال عضوية 


الحديدين : 


وفيما يلى الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 


كلمة الدكتور أحمد عمار 
فى استتقبال : 


سيدى الرئيس » عن السادة 

قُّ فرحة غامرة ؛ وف هزة من الارتيا ح 
1 3 8 5 2« 
إزدهال ان دقع على اخثيار مجمهنا الموقر 
8 ِ « 
لاقدم الزميل الجديد الاأستاذ الإمام الد كثور 

١ : 

محمدا الفحام ورحبت بهذا التكايف » 


كم 4 
لما أزف الموعد » وحشدت همتى لكتابة 
1 07 0 
هذه الكلمة أأفيتى أسال نفسى : كيف 
01 5 لما 4 
قبات أن أقوم مبذه الهمة الشاقة : وتعاظمنى 
غ ها ك2 ع . 
مرها . وهل شق من أن يتحاث المرء عن 
9 
الجل مقرو : 
ما كان أخبى الدكتور الفحام عن 
التقديم . ولو كان هذا التقليد الذى 
جرينا عليه من اس.تقبال الأعضاء الجُدد 
والتعريف بهم خليقا أن يترك » لذيوع 


لك 2 ا 
أن يتر فى شان الإمام الاكبر » شيخ 


للف 


الدكتور الشيبخ محمد الفحام © والأستاك على المسسباعى . 


الأزهر . ولكنها فرصة سشحت » أغتدمها 
اليوم تتحية هذا الرجل » الرضى الصامت 
المتواضع » الذى تخيّرته العناية لإمامة 
أقدم جامعة إسلامية فى التاريخ »واصطفته 
لها » بسطة فى العلم » ورجاحةً فى العقل»” 
وتباحة ف الشلق .. 

وإن مجال القول فيه لفسيح ذو سَعَةَ » 
ولكن المقام عنه يضيق » وبحسبى أن 
أوجز القول فيه بكلمات » وأجتزئ منه 
بإشارات » تغبى عن عبارات » وخير 
الكلام ما أَغنى قليله عن كثيره .. 

سادق 

إذاعيى الأرهر:الفرافك رمه أللئة 
الفرسيةة [تضنة عاب ادو ينا ا هذا 
انه على القرآن الكريم كتاب العربية 
الالكبر » و هذا يرعى اللغة العربية ويجعلها 


وافية بمطالب العلوم والفنون والحضارة . 


فأغضاء المجمع ورجال الأزهر فى الفصحى 
ذوو قربى » تجمعهم وحدة المرى . وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض . فلا غرو أن 
بكو مخ اميق أعقاء ييا ذا ددة 
إنشائه كثيدٌ من أئمة الأزهر وشيوخه » 
من يقول فيهم شوق 
واخشع 47 واقض حق ع 
لكا بيه رخرا وفاجوا انها 
من الملوك جلالة 
وأعرٌ سلطانًا وأعظم منظرا 
وحسبك أن يكون منهم : المراغى » 
وعبد الرازق » وحمروش » والخضر » 
وتاج » وشلتوت » والفحام 5 
والأزهر 0 غير «القررة + 
هو الطود الأشمٌ تتكسر على عتباته أمواج 
الباطل. ولعلوم الدين» على تعاق ب العصور » 
مئارٌ الهدى يبدد ظلمات الضلال . وللغة 
العربية » على مدى السنين » المنهل الصاى 
ينقع الغلّة » ويغترف منه طلاب البيان . 
وهو بعد » كعبة العلم » وملتى العلماء » 
وحارس الدراث الروحى للبشرية . 


انرا أجل 


أمبا السادة 

كاذنا الأكر بيه طريقة + اجيم 
ق كلمات ثم مره فأذكر منها ملد) 
تثير الدهثبة والتأمل والإعجاب . 


وجوذه 5 ثم 


وقد رأى فيه مبلغ تمكنه من 


ولد بالإسكندرية . لأبوين كرمين ف 


الثامن عشر من سبتمبر سنة أربع وتسعين 


وثمانمائة وألف » فحفظ القرآن الكريم 
دخل المعهد الدينى بها » قثال 
شهادتيه الإبتدائية والثانوية ٠‏ . ثم تال 
شهادة العالمية النظامية الأزهرية سنة 


اثنتين وعشرين وتسعماثة والعةء 


6 
ويمختاره الازهر سثة سكت وثلاثين 6 
0 7 - 
حين يختار بعثة من توابغ العلماع للسيمر 


إك أوربا فيرسّل إلى باريس للحصول على 


الدكتواه فى الآداب » فيمكث بها عشر 
سنينٌ هو وزوجه وأبناوه » وقد قامت 
الحرب العلمية الثانية . وياى ما يلى من 
الشقاء والعناء . ولكنه يثال ليسائنس 
السوربون » وعدة دبلومات 


يرق فى مدارج العلم حتى يبلغ أعلىمراتيه 


. ثم طفق 


ويتوج تحصسسيله يدكتوراة الآداب 


بدرجة الشرف المت تسازة من جامعسة 


باأريس سنة ست وأربعين ٠.‏ أما مو ضورع 


الاصطلاحات “النخويين والصرفيين 


اللرزت اج فاون باعجات الأساتدة 
وامستشرقين وسرورهم حتى قال له أحدهم 
العربية 
اس 


وبصره بأسرارها : ما أظن أن قد وَطِفْتَ 

أرض فر نساقدم رج لعل مناكباللغة العربية . 

ثم يعود من بعثته العلمية بنعمة من الله 

وفضل » وقد طارت شهرته فى علوم اللغة » 
7 

فيعهد إليه بتدريس الآدب المقارن بكلية 


5 1 
آداب جامعة الإسكندرية » فياق بالجديد 
المعجب » ويشق فيه طرائق قِددًا »ويفتح 


ثقل » وييسر ما يحفل به من حيل . 


صراعه مع مخالفيه ى بعض القضايا 
النحوية كقضية : «فإذا هو هى أو 
إياها 6 . ويظل يرق فى مناصبالتدريس 
حتى يصبح عميدًا لكلية اللغة العربية » 
إلى أن يحال على المعاش . ثم يعكف على 


القراءة والدرس والتزود من العلم فمكتبته - 


الضخمة ؛ يطيل النظر فى مجلداتها يستجل 
غوامضها » ويستخرج نفائسها نحوعشر 
سنين » إلى أن يقع عليه الاختيار ليكون 
الإمام الأأكبر للأر هرالشريف سنة تسع وستبين. 

على أن الذى فتن الفتى محمدًا الفحام 
واستهواه فى مطلع شبابه لم يكن النحو ‏ 
ولكن كان المنطقّ فى أول الأمرء ثم 
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الجغرافيا بعد ذلك . فأّما المنطق فإنا نراه 
يكتب فيه وهو ما يزال طالبا بالسنة الثانية 
القانوية بالعهد اللي كيرا تناه وزئنالة 
ف الموجهات » فى أسلوب رائق» يذيع خبره 
بين زملاثه » ويطلبه طلاب المعاهد فى غير 
الإسكندرية 


5000 وام ًٍ . 5 


٠‏ وينتفع به طلاب العالمية 


ذلك إل ثواضعًا” وانكبايا اغل ' الدرضن 
والتحصيل . 

وأما الجغرافيا » فقد بلغ من شخفه مما 
أنه كان يستأذن أسناذه فى أن يذهبإل 
ججرة الخرافظ :فيعاقها عل تفسه: طول 
الليل » ويضيئها بسراج من عنده »ويظل 
يدرس حى الصباح كما كان يفعل 
الجاحظ فى مكتبات الوراقين بيغداد » 
حتّى تبياً له فى الجغرافيا الشى* الكثير . 
ولكن الأقدار لم تشا له استكمالدراستها 
علما » فأتاحت له بعد ذلك دراستها عملا 
وتطبيقا فى رحَلاته الموصولة التى طاف 
فيها بقاع الأرض من مشارقها إلىمغارباء 
موقا عق الأزهر الشريظ ء أو مدهوا من 


ٌ# 
مختليف الحكومات والأمم , 


رحل أول ما رحل إلكى' لبنان ليمثل 
يك ٠‏ وه د إاء 01 
الازهر #2 مور 2 سئة سبع وأربعين 3 


ثم رحل إلى نيجيريا بتكليف من 
الأزهر لدراسة أحوالالمسلمين بها والوقوف 
على ما يصلح عليه أمرّهم » وظل بها خمسة 
أشهر ؛ رغم ما حذره منها جماعة المبشرين 
المسيحيين الذين سبقوه إليها » من أنه 
مقبرة الرجل الأبيض ؛ ولكنه خرج من 
بيته وهو يقرأ قوله تعالى : «ومن يحرج 
من بيتة مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدر كه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفورًا رحيمًا » . ثم يختار عدذا من أبناه 
تلك البلاد للدراسة بالأزهر » وطائفة من 
أساتذة الأزهر للتدريس ما » إلى أن أصبح 
ما الآن عدد كبير من العلماء يؤُدون ما 
00 الكلمات 6 فخ افكهاة: وفلميق 
وغيرهم ومدارس لتعلم اللغة العربية . 


ثم رحل إلى باكستان ثلاث رحَلات » 
وقضى لها ستة أشهر كاملة . اتصل فيها 
بالعلماء: والأقة 4 ووار يرا نمق معاهدها 
العلمية ومكتباتا . 


ثم رحل إلى موريتانيا » وأسهم قَّ 
إنشاء مكتبة إسلامية عظيمة بها “واشترك 
ق متاقشات :فق الفقه والنون + كان :من 


أثرها أن مح وثيقة «مواطنهوريتائى .٠‏ 


ثم رَحَلِ إلى إندونيسيا ملا للأزهر 
قلات رعئلات : لقت يه قار الفلميق. 
شم رحل إكى إسبانيا لزيارة الآذار العربية 
الإسلامية ما . 
ثم إلى السودان » والتى بالعلاء فيه ؛ 
ثم إلى الجزائر » وإلى إيران وإلى ليبيا . 
آم السغردية ققد زارها ماين مراك : 
| ثلاثا منها لأداء فريضة الحج » واثنبن للعمرة. 
سادق ٠‏ 
ْ أمعأذنكم فى أن أقف بكم وقفات 
قصارا فى. تاريخ زميلنا العظم ؛ وكما 
امات زب إقاره اعت هه عبار 
إقه :وجل ذو ننس لوامة .وتات 
' نفسه ويعاتبها » ويتجاوز عن إساةات 
الناس ويتسامح فيها » تاك هى نفس 
المؤمن . تدوسه مرة عجلة من هذه العجلات 
الى تجرها الخيل وهو صبى يسير فى أحد 
شوارع الإسكندرية » فلا يعرض لسائقها 
بسوء » ويلوم نفسه على أن سار فى وسط 
الطريق » ويصيب رأْسّه شُبَاكُ نافذة 
انفتيح بغتة وهو يسير إلى جانب الطريق » 
فيلوم نفسه على أنه سار يجانب جدران 
لمنازل , حتى إذا بلغ أشده وأصبح مدرسا 
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يحاضر الطلبة » فرعا تشماغل طالب عن 
الاصغاء إليه » فيلوم نفسه على أنه م 


رحسن إعداد درسه أو لم يعحسن إلقاءه . 


وحضر إلى معهد الإسكندرية الديى 
شيخ الأزهر » الشيخ سليم البشرى » 
زان عاكنه عصره انوحفد كيار العلا + 
فى مقدمتهم الشيخ محمد أبو الفضل 
الجيزاوى شيخ معهد الإسكندرية » الذى 
تولى فشيخة الأزهر بعد ذلك » وكان 
الوقث وقت امتحان الطلبة »ء فاهتئزت 
ونه المت افوا بالطالن عن 
الفحام الطالب بالسنة الثانية الإبتدائية 
أمام نجنة الاشيان تله البشري ف 
باجة انين التاطن + قنانة "إن يعد 
النحاة يسميه باب المفعول الذى لم 0 
فاعله . فقال البشرى : فأَىّ العنوانين 
العنوانين تفضل ؟ قال : أفضل الأول 
انيف أنه ارس غبار فولان نائب 
الفاعل لا يكو دائمًا هو المفعول بهء 
كأن يكون ظرقًا مثل'.قولك : هرت 
الليلة » أو مصدرًا مفل قولك : كُيَيَتَ 
كناية -جييتة + أو : جار وسبد زورك مل 
قولك : نْظِرٌ فى الأمر . وأفاض :شيخ 
الأزهر فى الأسغلة ا رآه من تجايّة الطالت: 


كفنا 


ثم سأل إن كان هذا الطالب بالسنةالثانية 
الإبتدائية أم الثانوية » ثم قراً له الفاتحة 


وق بتازنتن.. > كاف الهف الأسنائدة 


'الفرنسيين يترجم فقرات من العربية إلى 


الفرئسة » فاعطاً فى الترجمة . وامشحيا 
1 2 ع 0 
الطالب الفحام أن يصحح ترجمة الأستاذ 


فقال له زميل سورى : هله الترجمة 


ضحيحة ؟ قال الفحام :لا . فقال له : 


:فما عنعك من تصحيحها ؟ قال : مشعبى 


1 م 0 

الحياء . فاستاذنه فى أن يرد على الأستاذ 

« 

باسمه » ثم قام فصحح الترجمة . فسر 
ع 1 - 

الأستاذ وقال : إن النور ياتيئا دائما من 


الشرق ! 


عار 7 560 
وكان كثيراً م بردذ © وهر ق بعنشه 
بباريس عبارة قرأها لرجل فرنمى يعظ 
001 5 
ابنه ويقول : يا بثى » اعلم أنك إذا 
9 كنت فى فرنسا فأنت فرنسى واحك . أما 

2 

إذا كنت قى خارج فرنسا فانت كل 
الفرنسيين . ولقفد ظل يعمل مبذه النصيحة 


فكان فى غربته كز عر » وكلعرق ©» 
فكل مسلم ُ وكل أزهرى 5 إن النضج 


الفكرى 3 أمها السادة » إذا ما صادف | 


نفساً ط صئع فيها ما يصنع الغيث 
فى التربة الكرعة. 
2 3 03 1 
وذهبت أنا وأخمى الاأكبر الاستاذ 
الد كدو زر معحملك كامل حسين لتهنكته 
عنصبه إمامًا للأزهر وكنا قد عمانا ثلاثتنا 
مئذل بضع سِنينَ قبل' ذلك فى لجنة 
للمعجمات بوزارة الثقافة » كان على 
رأسها عميد الأدب العرى الدكتور طه 
سحسين » أطال الله عمره » وكان معنا فيها 


القاف والوياك بوالد مون جيه رياص" 


تركى » عليهم رضي اروف القر يو كان 
للدكتور الفحام ولوع شديد ضوع 
التكسير »© فلما دخلنا عليه مهنئين » 
وجلسنا إليه » لم يلبث أن قال لى مداعبا : 
أما تزال على زعمك أن الظفر لا يجمغ 
إلا على أظفار لا أظافر ؟ قلت : هذا 
ما جاء فى معجمات اللغة » ولكبى وجدت 
يريما لأطافن . فالطفر هو الأنلفون جم 
وجمع الأظفور أظافير » ولك أن.تحذف 
5 لأظافر .فتبسم ضاحكا وقال: 
الحمد لله الذى هداك إلى وجهالصواب 
فيها . 0 
فأردت .أن. أداعبه مثل دعابته لآخخل 
بغأرى . فسألبه إن كان لا يزال يذكْر 


إعراب بيت جرير : 


لا تطليّنٌ خوولة فى تغلِب” 
الدج أكرم منهمو أخوالا . 
قال : نعم : وأذكر قولك إن ا ميرد 


هو الذى يقول : أخوالا منصوبة على 


الحال » ومن زعم أنها مير فد أخطاً 5 
أبا الزميل الجديد : 

إذنك بحكم نيك القطيق غلألبينة 
الناس كافة » وإنهم ليُرَْمفون. آذائهم لما 
0 » ويفتخحون ' عيوئهم ار 2 
يسجلون عليك كلماتِكَ » ويعدون عليك 
خطواتِك » فَوَلُم إلى هذا المحرابالهادى » 
والحرم الآين' . وخخل مكانك مع سَدنة 
الفصحى » ذائهم مرحبون بك ؛مستبشروت 
َفْدَيِكَ » وشاركهم عملّهم الصامت » 
فى. غير علانية ولا سمعة . وظاهرهم ى 
شد أزر اللغة والنهوض ما » وتجديد 
شباما لكى تتسع لكل جديد . فالطريق 
طويل » والعب# ثقيل . 1 
والجاحظ يقول :. ليس .على العلم ع 
من قولهم م درك .الأول ليرا شيئًا ء 

فإنه يُفَتَرٌ الهمة ويُضعف المنة. وماأصدق . 
ما قال . . 

وبعد :“فاق أجدد لك التهنقة باسمى 

واغم زملائكك المجمعبين : 


فرق 


بم الله الرحمن الرحيم 

| وبه نستعين 

والصلاة وا'سلام على سيد الرسلين 
وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يومالدين. 

الخمك لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى ولا أن هدانا الله . 

اسرد أنه عبان الك زوفيس 
انيع : 1 

حض.رات السادة الأقاضل أعضاء المجمع 

أما السادة الزملات والأصدقائ : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » 

وبعد 

فباسم الإسلام ولسانه العربى المبين » 


أحبيكم ابيع تعر ارافان لكم”"فضلكم 
كل التقدير لحر صكم على حضور هذا 
الحفل العظم ؛ إنكم لا تكرمون عضوين 
جديدين تفضل السادة الأسائذة الأجلام 
أعضماء المجمع بانتخاءهما » ليشاركا فى 


يفف 


500000 
تقمنها اللعة العريية الى سور الفرون 
الطويلة فى يقظة شديدة » ووعى كبير 
لحماية الدين الإسلاى » والتراث الثقاق 
للعرب والمسلمين على السواء . 

أما أنم أمها السادة الأساتذة والأصدقاء 
عا المجمع يعوا بل أن أقدم لكم 
شكرى خخالصا على تفضلكم باختيارى 
عضواً عجمعكم الموقر الخالد بإذن الله 
خلود اللغة العربية نفسها » والذى تتطلع 
إليه أنظار العالم العربى وتعده معق ل العربية 
وحارسها الأمين . 

وان لأعلم علما ليس بالظن أنكم إذ 
كيوك .]فا مكرهوة: الأرهر الذئ 
أهرف بالأسات: ليد :: إغا عكرمرة 
الأزهر الذى أسعد بخدمته .. إنما تكرمون 
ارهن الذى كاث.وما وال + ولق 'يوالة تت 
إن شاء اللفالحصن الحضين + والخارس 
الأمين لعلوم الشريعة الإسلامية واللغة 
الفروية: . 


أعلم أجا السادة الكرام أنكم تردون 
5 
الأمانة كاملة غير منقوصة » إذ قمتم 
بدراسات عربية عميقة فى النحو والصرف 
والمعاجم والمصطلحات العلمية والدراسات 
الأدبية . . واتخذتم قرارات لغوية كثيرة 
لتصبح العربية لغة سهلة يسيرة تلبى 
الأغراض المختافة لمطالب عصرنا مثلها 
مثل غيرها من اللغات الأوربية الحية . 


قمتم هذا كله فيا قرت“ .هن أربعين 
عاما » ثما عجز تالا كادعية الفرنسية 
نفسها عن تحقيق مثله فى ثلاثة قرون 


١‏ 0 د 
وسبعة وثلاثين عاما حى الآان . 


إذه لعمل عظم شك 0 قمم به مضحين 
فى سبيله براحتكم » ولكن حب العربية 
| والتمسك بها » والحرص على سلامتها » 
لها ثمن باهظ لا يقدر عليه إلا أولوالعزم 
من آئمة اللغة والأسائذة والعلماء الأجلاء » 
من وهبهم الله الصبر الجميل والقدرة 


الكبيرة 4 وأمدم بروح من عئدة . 


يسعدى ويشرفنى أن أعمل بعكم ف 
هذا الميدان الكريم » و أعاه دكم أمام الله 


2 
. أنى سأبذل ما أستطيع من جهد لأشارك 


مشاركة فعالة فى أن أحمل معكم بعض 


أعباء البحوث اللغوية 2 ود ووفاع ُ 
وصداقة وصفاء » لنحقق الأغراض السامية 
التى أنشى هذا المجمع لتحقيقها . 


3 8 1 
أما مستقببى 6 الخ الكريم » الطبيب 
النابه » واللغوى الكبير » الدكتور أحمد 


3 5 50م . 
. عمار » فإنى أستاذنه فى أن يسمح لى بان 


أتقدم إليه بخالص شكرى »ء لما تفضل 
عل به من ثناء أملته عليه صحبة كرعة ؛ 
وأخوة صادقة » حين كنا نعمل سويا 
فى لجنة علمية لغوية شا ركنا فيها الأستاذ 
الدكتور رئيس المجمع والعائم الكبير 
واللغوى القدير الدكتور محمد كامل 
حسين 
ورم الله العقاد . . والزيات . 


والد كتور حك رياض تر كى 5 


ولاغرابة فيما سمعت من الأخ الكريم ٠ ٠‏ 
والصديق الحميم الدكتور أحمد عمار » 
فقدبما قيل : و حسن فى كل عين من 
تود » . . وإفى لأرجو أن أكون وإياه ممن 
ورد فيهم الحديث الشريف : ( سبعة 
يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله » . . وذكر 
ملهم : و ورجلان تحابا فى الله . . اجتمعا 
عليه . . وتفرقا عليه ) . 


فق 


كنت قبل أن أسعد بصحبتهم ؛وأشرف 
بالعمل معهم » أزعم مع الزاعمين أن اللغة 
العربية.لا تحبا إلا ف الأزهر » ودارالعلوم 
وكليات الآداب » ومجمع اللغة العربية ع 
ولكن ما كادت تعرض علينا بعض مسائل 
اللغة ؛ ويبدى الأخوان الكرمان : الدكتور 


أحمد عمار والددكتور محمد كامل حسيون 0 


آراكقا وناخكطاتبا'ب: الات تقد 
هرا وسروراةم. بواطصبانا ب و ومع 
قرو ضع كبر ة وتسور عقي ليها ٍ 
أخى الدكتور عمار . . إن الطب واللغة 
يتنازعانك منذ ز اط يل . . ولكدك عرفت 
برجاحة عقلك » وذكائك الشديد ة كيف 
تعدل بينهما فعاشا مويًا فى نفسك وذهنك 
عيشة راضية » فكنت طبيبا نامها . .ولغويا 
كبيرًا , . لك شأنك ومكانتك . 
على أنى لا أخفى عليك أن بعض أصدقائنا 
الظرفاء يزعمون أنك عماوشق الطب نظريا 
ا لد الم 
: أخى الكزيم . , أكرر لك الشكرصادقاء 
وأسأل: الله تعالى أن عمتعمك دائمًا بصضحة: ) 
موفورة وسعادة .شاملة "». وتوقيق ذائم 
فى فيدافى عملك الغلمى واللغزئ على السواء . 
ل 


السادة الزملات أعضاء المجمع : 

تعلمون يقيناً » أن اللغة العربية دخلت 
فى صراع عرير مع لغات أخرى كثيزة ‏ 
فكتب لها النصر دائماً بفضل القرآن 
الكريم ؛ والسنة المحمدية » والحضارة 
الإسلامية المذرقة » وظلت اللغة العربية 
قوبة فتية على مر العصور » وإن كانت قد 
ابتليت هى وأهلها بّزمات استعمارية » 
تكاد تكون قائلة » حين تسلط التثار على 
العراق » والصليبيون على الشام ؛ والفرنج 
على الأنداس + والأوربيون على الوطنالعرى» 
ولكنها لم تسستكن كما استكانت أخواتها 
السامية وبنات عمومتها الحامية » وقاومت 


: مقاومة عئيفة » فلم تاق مصير اللغات 


السنسكريئية » واليونانية القدبمة » 
3 

واللاتينية » وما إليها من اللغات اللاخرى 

الى اندثرت وبقيتثت أسماوؤها مجرد ذكرى 


فى تاريخ التراث الإنسالى . 

وأعلم أن هذا المجمع الموقر » لا يعيش 
فى بر ج عاجى » كما يزعم بعض الناس » 
ولكنه يحيا حياة عصره بطريقة.واعية » 
قربباً كل القرب من جميع القضايا: الى 
تقار حول اللئة الفريية والقهو و الكساليي + 
وسمع كارهاً تلك الدعوة المسرفة غيرالواعية 


إلى استعمال اللغة العامية بدلا مناللغة العربية 
الفصحى » لقد استنكر المجمع أشدالاستنكار 
تلك الندواث والبحوث والمحاضرات الى 
تلقى دفاعاً .عن العامية باسم الحرية تارة » 
وباسم الدمقراطية تارة أخرى » ثم باسم 
التيسير والسهولة دائماً » ماداموا يكتبون 
كما يتكلمون على نحوما يزعمون . 

أية حرية' » وأية دمقراطية تلك الى 
تعمل على تفعيت أوصال أمة عربية قوبت 
قوهيتها وتتدعم حالياً وحدتها بإذن الله » 
وبفضل يقظة الوعى العربى 

ثم بأية لغة عامية يريدون أن يكتبوا ؟ 
أيستخدم كل بلد عزنى لهجة عاصمته لترداد 

البلبلة وتعم الفوضى » ويتمزق العالم 
ظ العرق من جديد ؟ إن هذا هو مايبتغيه 
أعداء العالم العربى » والدين الإسلااى ؛ 
لنظل الفرقة قائمة بيننا ظ 
. « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كنبا » . إن اللغة العربية 
ليمسثهى اللغة الوحيدة الى توجدمبا لهيجات» 
كانت لها لهجاتها القدمة ؛ ولها لهجاتما 
الحدية الآن » شأنها فى هذا شأ كل اللغات 
الحية المعاصرة بلهجاتها المحلية الى تختلف 
من إقليم إلى آخر » ومن قطر إلى قطر:؛ ولها 


لهجائها الاجتماعية الى تختلف داتمل 
المجتمع الواحد » يتباين المهن والحرف » 
ونوع التعليم ودرجة ثقافة الناس وطرق * 
معيشتهم فىحياتهم اليومية » ويتضحهذا كله 
تماماً فى المصورات اللغوية حيث نرى مناطق 
لغرية تنفق فيها ظراهر اللغة نطقاً ولفظاً - 
ومعنى. » ودائعل هذه المناطق نشاهد جزرًا 
تخالف ظواهرها اللغوية تلك الى نراها فى 
المناطق مخالفة كلية أو جزئية . 


هذا هو ما تجده ف اللغات الحية المعاصرة 
معربة كانت أو غير معربة » ولم نسمع ى 
محيط هذه اللغاث مثل هذه الدعوة الأنيمة 
الوتتردد فى أرجاء الوطن العربى ؟ مشرقه 


ومغربه . 


نعم. . لم نقرأ احا تسيب عن 
بإحدى لهجات اللغة الفرنسية » ولا أدباً 
إنجليزيًا » كتب بلهجة إنجليزية ؛. 
لأن مئل هذه الأمم تحرص حرصاً شديدًا 
على لغاتها وترائها وحضارتما وثقافتها . ٠‏ 


٠‏ :ولا أعتقد أبدًا أننا أقل منهم غيرة على 


| لغتنا وديئنا وعلومنا وتاريخنا وكياننا 


وكرامتضا العربية . 


, 


أبا السادة الزملا الكرام 

لبس "هذا دربا ألقيه و ولا مطاصرة 
أعددتها » وما كانلى أن أسمح لنقسى هذا ء 
وإلاكنت كمستبضع التمر إلى هجر » كما 
يقول المثل العربى ؛ أو كحامل الما إلى الذهرء 
كما يقول المثل الفرنسبى + أو كحامل 
الخشب إلى الغابة كما يقول المثل اللاتينى . 

ونا هى ملاحظات تجول دون ريب 
بخواطر كم جميعاً ٠‏ لأنها مستمدة من 
واقعنا اللغوى الأليم الذى تحطمث فيه 
قواعد اللغة ؛ فزلت الألسنة » وأخطات 
الأقلام » وانخفض مستوى الدب العرى 
انخفاضاً ذريعاً » حتى اجتراً عليه من 
لايفهمه ومن لا يقدر عليه . 


وأخلصمن هذا كله » إلى أنى أرجو السادة 
أعضاء المجمع . . رجاء حارًا . .ليتفضلوا 
مشكورين بدراسة هذه الآز مة بكل أبعادها 
بطريقتهم العلمية الواعية العميقة ليكشفوا 
للعالم العربى عن أسباما وطرق؛ علاجها » 
سوام أكان ذلك فى طريقبة تعليم اللغة » أم 
فى إعداد معلميها » أم فى عدم ربط اللغة 
بالواد الأخعرى الى تدرس ف مراحل التعليم 
المختلفة » أم فى هبوط مستوى التعليم » 
أم أن هناك أسباباً أخرى قد تخفى عل 


ا 


ولكنها لا تخفى عليكم ان 
الخطر فى جميع أرجاء الوطن العربى »ولتكن 
أجهزة الإعلام من ورائكم تشد أزركم » على 
شريطة أن تتطهر من الأخطاء الفاحقة الى 
تقع فيها ألسئة بعض المذيعين والمذيعات 
وأقلام بعض الصحفيين والكتاب ؛ أنصاف 
النقفين الذين تجرى على ألستنهم الأخطاء 
الفاحشة المنكرة ؛ فهم يقولون : التجربة 
مكان التجربة أو التجريب » ويقولون 
التجارّب مكان التسجاره ف والرفاكة ول 
الوقيات والتجارية بدل التّجارية . نّوك 
قلان يدل تر وآمّل بدل آمُل » ومن ثم 
بدل ومن ّم . وقال أن بدل وقال إن . وغير 


م 


إن الأمية العربية وباك وبيل » فلنقاوم 
هذا الوباء مقاومة لاهوادة فيها » ولنكافحه 
كفاحاً شديدا 6 و لنددع لتكو ين جمعيات 
لغوية أهلية جميع الأوساط العلمية واللغوية 
لتساند المجامع اللغوية فى الحفاظ على اللغة 
العربية الفصحى ١‏ يجب أن نتحول أنظار 
الجميع وتعباً قلوب الجميع لإحياء الفصحى» 
لأنه: هى الجامعة الكبرئ لنهضة البلاد 
العربية ٠‏ كما قال سلفى المرحوم توفيق 
دياب فى قوةوصدق . ظ 


السيد الأستاذ الدتكتور الرئيس 

اسميح لى أن أذكر مرة أخرى أن هذه 
الملاحظات ليست من المدارسات فى شىء لأننى 
مقتنع تماماً بقولك للزميل الراحل المرحوم 
محمد توفيق دياب حين سألك 
قائلا : أليس التقليد المتبع إذا احتفلت 
المحافل بعضو جديد يوم استقباله أن قد 
يكون قد أعد دراسة مبتكرة فى باب من 
أبواب اللغة » يتقدم فيها مذهب جديد » . 
أو مقتر ح طريف أو بتوجيه مرشد إلى 
اصطلاح فى ناحية ما من هذا الموضوع 
المدرانى الأطراف الذى يشغل المجمع » ومن 
شأنه أن يشل كل عر مبمه لسان العرب ؟ 


فلّحبته قائلا : « كلا » ليس من الكياسة 
أن يبدأ العضو الجديد بدرس يلقيه على 
الأعضاء يوم استقباله فى حفل عام » إن 
المدارسات لا تكون فى 6و الاستقبال ولا فى 
ساعاث الاستقبال ). 

السادة الأساتذة أعضاء المجمع : 

جرت تقاليدكم الكرعة ؛ فى مجمعكم 
الموقر أن يتكلم الخلف عن السلف مثبيدا 
بمواهبه . . مئوهاً بفضله في ميدان عمله » 
مبررًا خدماته لوطنه ومواطنيه . 


قد كرمع الرخوع الألمغاذ مخمد توقيق 
دياب خير تكريم . . استقبله الأستاذ 
الرقيون النكنيق عن نورين قا القافق فق 
شهر مايو سنة 1404 أكرم استقبال ببيانه 
الرائع وأسلوبه السهل المتنع الرفيع الذى 
عرف به عميد الدب العربى ؛ والذى أعده 
خير مافى أدلى الجاحظ وفولتير » ثم انتقل 
إلى جوار ربه فى الثالث عشر من توقمبر 
سنة /1371 


ومن غريب المصادفات أن يموت توفيق 
دياب فى يوم مجده قبل موته بتسع وأربعين 
سنة حين كتب مقالا رائعاً يمحى فيه الثالث 
عشر من نوفمبر سئة 1918 حين ذهب الوفد 
المصرىبرياسة سعد زغلول إلى دار المندوب 
السائى مطالباًٌ بحق مصر فى الحرية 
والاستقلال . خاطب ذلك اليوم بنزعة 
إنسانية خالصة وشعور صوق عارم قائلا : 


د لك الخلود والتقديس أها. اليوم 
الساطع بين غيوم السنين . . لقد جثشت 
نفحة علوية من عند الله كى تعلم اللاصقين 
بالأرض منا كيف يطمحون إلى السماء 
بالعقول والقلوب والهمم » كم وددنا ؛. 
أمبا اليوم الأغر » لو دمت فينا سرمدا » 


رضنا 
زناكق 


لا لنجاهد خصيمة الأأمس وحليفة اليوم » 
ولكن لنجاهد فى طوايانا شرور أنفسنا » 
ولا لنريق دما زكيا أو نزهق روحاً غالية 
ولكن لنريق بيننا كل شهوة خبيثة وكل 
2007 

اجتمعتم أمها السادة فى السابع عشر من 
يناير سئة ١954‏ تذكرون الفقيد الكريم 
وترثونه فى أمى ولوعة وإجلال وإكبار . 

وناو انان قاقز زر ور ناو 
فبكى فيه عضوًا مجمعياً نشيطاً » وعلماً 
من أعلام الخطابة وركناً من أركان النهضة 
الأدبية » ورائدًا من رواد الصحافة العربية» 
ثم أبنه الشاعر العظيم و الأخ الكر يمالأستاذ 
الجليل محمد عزيز أباظة » فسرد علينا 
حياتهالكريمة وأرخ لعصره فى صدق وإخلاص 
ووفاع كبير ٠‏ لقد عرفتم للرجل حقه 
وذكرتم جهوده الصادقة وجهاده الشريف 
فى مسبيل الحق والوطن والمواطنين » فجزاكم 
الله خير الجزاء على وفائكم الصادق وأخوتكم 
الكرمة . 

نشاً زميانا الراحل » كما يقول 
صادقاً « تقبًا نقيأ كالاين ار من باغ 
المسلمين عيوفاً حييًا كالأطهار من أبناء 
ازنك +ى تك أب وطى مقاتل + وأمبرة 


يفن 


مسلمة كرعة » كان والده الأميرلاى موسى 
( بك ) دياب فى حرس الخديو توفيق » 
ول نداء الثورة العرابية » زامل أحم. 
عرابى » فكان من أقرب أعوانه » ومن 
أحزمهم وأكثرهم كفاية وهمة » وكان 
كتاب قرية سنهوت البرك ( وهى قرية 
من قرى منيا القسح بإقليم الشرقية ) 
مدرسة محمد توفيق دياب الأول » عل 
عادة أهل الريف ف القرن الماضى وهذا القرن» 
قبل أن تنتشر المدارس الإبتدائية الحكومية 
والأهلية لنقفى على الكتاتيب . 


النحق الصى بالكتاب » وهو الأرضن 
قالانية اد لكايس قفرة: نفل 
الق رآن الكريم » وذكر فى مقال « الحرب 
فى قريتنا » أنه التحق بالسنة الثانية من 
إحدى المدارس الإبتدائية بالقاهرة حين 
جاءها وهوق العاشرة من عمره ©» ونحن نعلم 
أن اق ستوية الجمالنة الى حتصل متها 
على الشهادة الإبتدائية » غير أذنا لا نعرف 
على التحقيق سبب إعفائه من عام درامى 
كامل » إما لأنه كان يحفظ الق رآن الكريم 
أو لأنه قد تعلم مبادىء القراءة والكتابة 


والحساب فى قريته» أو للسببين مجتمعين . 


أ 


فاد الى كثيرا من مجالس أسرته 
حينكان يجتمع كبارهم فى المضيفة «الدوار هخ 
تاذووة كرادت الصور اك يدرفا 
ولعل أقرب الأحداث إلى أذهانهم ثورة 
عراق الى كانت محافظة الشرقية ساحتها | 
الكبرى . 4 | 


كان يسمع فى مجلس السمر بالدوار أ 
تمدحاً عظيماً بالشجاعة والإقدام » كما 
يقول ؛ فلا عجب أن كانت تلك الأحاديث 
تفيض غيظاً وحنقاً وكراهية لأولقك 
الذين تآمروا على ثورمهم وخانوا زعيمها 
ومكنو | للإنجليز من احتلال مصر . 


لقن قركة أخاديية السمر فق نفس ٠‏ 
الغلام انطباعات كثيرة خلفت منه ثائرا] 
[أأدبياً » فأصبح انان الشووة القوابية 2 ] 
تمرك قاقر .+ نوين “بديته ووظتة: :؛ 
صادق الإمان .دائماً » ولذلك نراه عندما 
الفدق بالمدزسة الديوية ١‏ ارعلقى دراينه 
الشانوية لا يستطيع أن يستقر ما استقرار 
الطالب الذى يعمل جاهدًا ليفرغ لدراسة 
الكتب المقررة والمناهج الى تفرضها النظم 
المدرسية » كان شغل شاغل عن هذا كله » 
مرف عن الدراننة يقل إقبالا خنيدا عل 


00 0 
وقتذاك بوثبات عظيمة لتحرير أرض 


مصر من الاحتلال الإنجليزى ٠»‏ والمناداة 
بالحرية والاستقلال والدستور ء كان كل 
هذا يجرى ف القاهرة. منذ أواخخر القرن 
الماضى ومطلع هذا القرن 
المصريون 
جميع المجالات تكون دعامة قوية لادعوة 
الوطنية الصادقة 


5-5 


وأخين 


َنم فى حاجة إلى نهضة كبيرة 


الى نادى مها مصطفى 
كامل و اليا كن الت نا وشاع 
وروح الدنافس بين الأحزاب السياسية » 
الى كانت دور صحفها «هنتديات لشباب 
مشأجج العاطافة » «تعطاش لخوض مع ر كة 
التحرور ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان" الشاب ممحد توفيق 
دياب يحاول جاهدا معرفة نفسه » يسمع 
كثيرا ويشاثر عا يسمع ودايقرا ؛ فتردد 
ترددًا شديدا بين المواظبة على .المدرسة 
والمواظبة على حضور المحاضرات وسماع 
الخطب والأحادينة فى :تاد المدارس العليا 
والمنتديات المختلفة » الى كان يغشاه 
ات اغصبره. + آكر القائية" عل الأو 
فطبقت عليه قوانين وزارة المعارف » وأدخله 
أبوه مدرسة أهلية بالقاهرة » فلم يكن 
حظه فى مدرسته الثانية خيرا من حظه فى » 
المذرعة الخديوية .. ش 


خرضا 


و والده أله مر من أن ببعده عن هذا 
الجو الصاخب » جو القاهرة الثائرة » فنقله 
إلى الإسكندرية ٠»‏ بعيدًا عن الزعماء 


و المصلحين 6" و كيأر الصحفيين و قادة 


الشباب م6 لعله يفر غ لدراسته ويثال 
شهادئه 5 ألحته والدم عدرسية 57 التين 04 


على كره منه » فظل متمردا على الدراسة 
مقبلا على قراءة مايريد » معرضاً عن كل 
ما يرادله . ولكنه بالرغم من ذلك حصل على 
الشهادة الغانوية » وكان ف أوائل الذاجحين. 
على أنها كانت آخر شهادة دراسية يحصل 
عليها زميلثا الراحل » وما ذلك إلا لأنه 
أعد انفسه خطة دراسية أخرى أعم وأشكل 
وأصعب من المناهج العليا » لعلها » تتيح 
له مكانا فى مصاف أولئك الذين يسمعهم 
يخطبون أو يحاضرون أو يتحدثون من 
انال غ ماه لاسي ارا لتقان ابو الادياء 


والمصلحين الاجتدماعيين قَْ ضصيره . 


التحق بمدرسة الحقوق بعد حصوله على 
الشهادة الثانوية» فوجد أن منهجها الدراسى 
لا يحقق غرضه » فآثر أن يدرس فى جامعة 
لندن طلبا » للعلم والمعرفة » وظل مها خمس 
سئوات يتردد على بعض الكليات ليدرس 
فن الإلقاء والخطاة والكديه. «والتلقة 


رق 


والروحانيات والاقتصادوالتاريش والحضاراث؛ 
ولويتقدم اسان ا ل كل جادرمن الما 
على درجة جامعية » تنفيدًا لمخططه الذى 
وضعه وشرح رأيه فى مقال نشر سنة 117 
عنوانه « الشهادة الدراسسية والرجل» 
جاء فيه : « إن الرجل مجموعة من الققوى 
والمواهب والصفات ولا تدل الشهادة 
الرسمية إلا على أن طائفة من تلك المواهب 
والقوى آريعا أ وساف الكتير الغالت © 
قد مرنت على ما خلقت له من الوظائف 
والأعمال » مرانا ربما كان مشوهامنقوصا. 
ولكن هب هذه القوى الأربع أو الخمس »© 
بلغت ف الرجل درجة عالية من النماء والمران؛ 
فماذا نعلم عن القوى والصفات الأخرى ؟ 
تلك القوى الكميئة الى يضيق عنها 
برنامج الجامعة أو المعهد » تلك القوى 
اللطيفة الدقيقة البى لا يفرزها غربال 
الامتحان . 

هل بشهادة الحقوق النى أحرزها مصطفى 
كامل » علمنا سر شجاعته وإقدامه » وأنه 
سيحيا عظيما ٠حيوبا‏ ©» و أن سيتجذب 
إلى الحق » وإلى الحق سيجذب أمة » وأنه 
سيورى من الرماد نارا » ويخلق منالبطون 
قلوبا ؟ هل كانت قوته هذه مادة من مواد 
الاأمتحان ؟ . 


ولغلا يفون أنكلة آخرى: :ف مقالة 
بنابليون بونابرت » و الشيخ ميحمل عبده » 
والفيلاسوف الاجتماعى هربرث سبئسر » 
على أنه كان يخثى خشية شديدة أن يكون 
لقاله أثر لا يرضيه » فاتجه إلى الشذباب 
يخاطبه قائلا : « ادخلوا الجامئغات فى 
الشرق والغرب يابنى مصر » أفواجا أفواجا» 
وأحرزوا شهاداتها الكبرى كل عام زرافات 
أأزرافات » فما أقصد أن ألويكم عن الصراط 
الملأوف + صراط الذين يطلبون العلم من 
دور العام ويأنون الحكمة من معاهد 
الحكءة » لكنى مع ذلك أناشدكم ألا تقفوا 
بامالكم ولا مطامحكم عند هذه الشهادات . 
وأناشدكم الله أن تنالوا الشهادة عفوا فى 
[طريق العلم :لا أن تنالوا العلم عفوا فى 


طريق طلب الد هادة ا( 


إن م درمه المرحوم توفيق دياب قَّ مر 
ولندن لقدر 000 دن الدين والعلم والأدب 
والثمافة العامة > تطلب كك جهدا صارما 
صادقا » ولكنه حمّق الهدف الذى ظل يسعى 
وراءه . فأصبح بعد عودته من إنجاترا 
سنة ١915‏ خطيباً بارعا » ورجل ثقافة 
وفكر » وصحفيا كبيرا وأديبا له مكانته. 


3 ع 
كان جديرا: حقا بأن يقول عنه الأسعاذ 


الور حسين يوم استقبله عضوا 
عاملا بالجمع : ١‏ إن الذين سيورخون 
الآداب فيما بعد حين يصورون حياتنا 
الأدبية بين الثورتين لن يستطيعوا أن 
بنسوا ١‏ توفيق دياب 6 » أن يستطيعوا ] 
أن مبملوا اءممك بين الأسماء الى سجلت 
فى التاريخ الأدى اقسيا 85 عدا 
زائعا شائة) .فلك أسلريك التكاز السيفت 
التدفق الذى يسبق إلى القاوب ويخلب 
الآذان » والذى ينسجم فيه اللفظ معالمعنى » 
والذى يصوو الموسيقى اللغوية والأذبية 
كاروع ما تكون الموسيقى » 
السادة الزملاث الأعضاء والأصدقاء : 
أعلم أنى قد أطلت عليكم إطالة شديدة . 

ولكن عذرى هو أن مماففى رحمه الله كان رجلا 
كاملا خلقا وعلماً وثقنافة » آمن بالأخلاق 
الكرعة فاتخذها دستورا له طول حياته » 
دعا إليها شباب دصر ومواطنيه » خطابة 
وكتابة وإذاعة » وضرب لهم دائما المثل 
الصالح فى السياسة والصحافة » والبحوث 
الاجتماعية والمسائل القومية » دعا إليها 
وبشر ما وألح فى ذلك إلحاحاً شديدًا » 
لايخثى ولا هاب التهديد . تخلق رحمه 
للدم بأخلاق القرآن الكريم الذى كثيرا 


إفرض 


ما كان يتلوه فى مكتبه بعد العصر بصوته 
الجميل » حتى كان بعض الناس يحسبه 
قارئا محترذا . وقدقرأت فى بعض الصحف 
أن والدم المرحوم الأميرالاى مومى كان 
فى بعثة رسمية بالاستانة 5 فقراً ق مسجد 
أيا صوفيا سورة الكهف يوم الجمعة بصوت 
جميل جعل الناس يلتفون حوله ويعجبون 
به . وقد اتخذ من أخلاق القرآن الكريم 
مثلا يؤٌمن ها إمانا قويا صادقا وتمسك مما 
طول حياتة ؛ ومن هنا : كانت مواقفه 


واضحة دائماً كل الوضوح . 


سيظل: الكلام ١‏ عن المرحوم ' الأستاذ 

محمد توفيق دياب ثاقصا ما دمئا لانعرف 

"من آثاره .حتّى الآن إلا المجموعة الأولى من 
| كتابه : « اللمحات » 


. لقد طلبت من ابنه كامل دياب حين 


00 دزيارته أن يحاول جمع آثار والده» 


5 2 2 . 5 ظ! 
لتدرس دراسة واعية جديرة عؤلفها 000 


ولتكرن ذخيرة لهذا الجيل » والأجيال 


القادمة فى جميع أرجاء الوطن العرى . 


ولعل المجمع الموقر يدرج أسماء توفيق 


دياب وعياس ممحمود العقاد وأحين حسين 


لورفا 


الزيات والدكتور محمك حسين هيكل 
والشيخ «صطفى عبد الرازق والشيخ محمد 
المراغى والشيخ على عبد الرازق والشيخ 
أحمد إبراهيم وأحمد أمين وإبراهيم 
مصطفى وحامد عبد القادر وغيرهم هن 
أعضائه السابقين ف المسابقات الأدبية 
افيه وها : ْ | 


]| كانوا رجالا . . لهم وزنهم فى حياتنا . 
المصرية » ديئا وعلما » وثقّافة وفكرا 
وأدبا ؛ وقبيح بجيل أن ينسى الأجيال الى 
سبقته مهما قدم العهد » لأنتاريخنا سلسلة 
متصلة لأحداث لاتنفصم . 

إخوافى الأساتذة الأعضاء والأصدقاء : . 
قبل أن أغادر مكانى لمدارس التحو العرى 
«مثلة كلها فى الأأخوين الكرمين والأستاذين 
الكبيرين عباس .حسن وعلى السباعى .. 
اسمحوا إلى أن أشكر لكم شكرا صادقاً ؛ 
' صادرا من قلب فطره الله سبحانه وتعالى على 
الدعوة دائماً إلى الخير والعمل الصالح . 
وفقكم الله , 


والسلام عليكم ورحمة لله وب ركاته . 


كلمة الأسناذ عباس حسن 
فى استقبال : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان على جزيل نعماثه )» وفيض بره 


0 ع 8 
وتوفيقه . وأزجى لانبيائه ورسله من 
آيات الإكبار والتقدير مالا أمنحدسو اهم. 


وأثنى أطيب الثناء على من اهتدى 
ببديهم » واتخذ طريقهم شرعة ومنهاجا » 
واختار لنفسه أو تخيرته الأقدار أذينتظ 
فى جند اللغة حارسًا أميناً » لوه يقين 
نايك لصاوف اللحة مفارس. للدي 2 
وللوطن الكبير » ومجله التالد والطريف. 

وإنى لأتفقد هذا الحارس » فأراه مائلا 
فى كل عضو من أعضاء الصفوة الكرعة 
الى يطلقون عليها ام : : 
العربية » أو ' مجمع الخالدين » . وياله اسم 
صيغ من حروف معدودة » لكنها ترهز إلى 
جلائل وماثر ليست محلودة » ولاعجب : 


( مجمع اللغة 
53 


فكم هدتنا حروافتةت أله احفيرها بن 
وهذا المجمع يضم اليوم ‏ فى غيطة 


وانشراح ‏ حارسين جديدين » هما فى 


ميادين العلوم الدينية واللغوية تاريخ حافل 
وصحف منشرة , 

نا : إمام مكين ؛ عامر القلب 
بنور الإمان » راجح العقل يفف ل العلم 
ودادق التجربة : سمث به مواهيه وخخلائقه 
إلى أشرف مكانة » وأعلى منزلة . وقد 
تترفتاة 6 “ونتشها عق ما قرت انيه عبيون 
المجمعيين » فمزجوا سرور الفوز بالابتهال 
اك 1ن يحل لسرا عير ب 
وإقبال » وأن يجعل المجمع فى غده أفضل 
من أمسه » وفى قابله أمن من حاضره . 

وثانيهما عالم فد » نم عليه فضله » 
وإن م يعلنه لسائه » وردّد العارفوزماثره 
على غير على منه ولا مشاركة . ولقد دوى 


فى مسمعى هذا الترداد -منذ اليوم الأول 


.من حياق التدريسية » فتشوفت لرؤيته » 


وطاولت الأيام قَْ التسويف 85 


زرفل 


وكأنما كك ومتتصت السبواث 
العشرينية من هذا القرن على ميعاد » فيه 
تخرجت بعد انقضاء سئوات الدراسة 
بدار العاوم ) واقتحمث معترك الحياة 
نا ناشع 2 ألقث به المقادير فى إحدى 
المدارس الابتدائية - مدلولها القديم 3 
لامفهومها الشائع اليوم ‏ ورأيتى وسط 
راع 2 

بحر لجى » السابحون فيه قدابى سبقوق 
إليه عشر سئوات أو يزيد » ول من طول 
الممارسة » وواسع الدربة ما يكفل لم الأمن 
والنجاة. 


0 
قضيت الشهر الأول قَْ تفهم العمل 
وأسالييه ورجاله 4 وخحصت غمراتهبرياطة 
ء 
جاش » وثيات قلب » واسترشاد ما أرى » 


5 أسمع 7 أو أقرأً 5 واسترعى انتباهى 


خوللال هنا اأشهر م يدور دين الزملاع 1 


القدانى ‏ ماعة الفراغ ‏ من حوار » 
وجدل » واءتفسار يضرب فى نواحى 
اللقه و هدنها وتدرها وصرفها وتميوعيها] 
ومذتلف فروعها » وما يصحب هذا من 
مقارعة علدية تطول » ولا تذتهى إلى قرار 
حامم «قبول ؛ وإما تثول إلى اتفاقموحد 
يرتضونه جميعا » هو الرجوع إلى زميل 


طش ْ دمر سية أخري يس تفتونه ويقنعون 
١‏ 


دارفنا 


بفتواه » لأنه الحجة القّبت » والمرجع 
الوثيق فبا هم فيه يختلفون » ويرددون 
اسم زميلهم المرتضّى » وأنه : « على 
السباعى ). 
تكرر هذا فى مواقف متشابهة خلال أيام 
متعددة » فكان دهشى منهم قدر إعجاى 
بزميلهم الذى لم آزة ولم أعرفه ‏ إعجاباً 
يدّويه التحفظ والحذر » خشية أنيكون 
إجماعهم على تحكيمه وليد هوى مدخول 
أو رغبة شابا القصور أو التقميزء 
فكنت أوثر الصمت والترقب » انتظارا 
لا يه مر عنه التحكم 5 
انقضى الشتهر الأول عل هذا الحال . 
وى هستهل الشهر الثانى فوجدت دسيحة 
يوم منه بحركة دائبة بين الزملاء القداى 
وققانك عي نا قوع الشف ل ال 
ومدارسة لبعض امسائل » بغية الوصول 
إلى تخطثة أو تصويب » وانصراف إلا عن 
الإعداد والاستعداد . فساءلت نفسى 
ما سر هذا ؟ فعيت جوايا أذ اهيدا 
مثله ولا سابقه . فتلمست الإجابة عند 
أحد اازملاء » فأعارى انتباهه برهةقصيرة 
قال فيها مسرعا موجزأ : إن كبيرمفتثشى 
اللغة العربية هنا » وهو غالم جلمل يرجع 
إلبه الفضل إن شئون المدرسين والحكم 


على أقدارهم وإنزال كل منزلته . وهو 
الساعة فى أحد الفصول يلازم الملدرس 
ليرى » ويحكم » ويسجل . قلت : وأى 
شىء فى هذا ؟ عا : ستعرف حين 


يراقب عملك » ويقول عدذك ويكتدب 5 


وما إن وصل بنا الحديث المبتور إلى 
هذا حتّى صلصل جرس المدرسة مؤذنا 
بانتهاء الدرس » فخرج الأستاذ كبير 
الفعقيق. اننهها ]ل هرت 4 ازوزافة 
الملدرس ى صمت وترقب . فلما استقر 
هما المقام شرع كبير المفتشين يسرد 
قل الذودن وهلينا عااركه فق مالعل دهااء 
ويصف العلا ج لتداركها وتوقيها . وخص 
مأخذين منها بالبسط وطول الكلام . 
أحدهما : 2 بصلة وشيجة إل بعض 
. الأصول اللغوية المعقدة » والآخر يضرب 
فى بعض شعاب النحو ومتاهاته . ونحن 
فى نوبة غامرة من الإصغاء » لا يقطعها 
إلا تميات من زائف الاستحسان . ثم 
تلاها صوت من أحد الزملاء يستاذن فى 
التعقيب » ويقول : إن هذين المأخذين 
كانا موضع مدارسة عميقة منذ أيام قليلة 
ببى وبين زميل نشهد له بالسبق فى 
المبادين اللغوية المختلفة ؛ فله في متنها 


قدم ثابتة » وق فروعها الأ رى مكانة 
وتمكن » ذلك هو : «على السباعى » 
وانتهت المدارسة بيئنا إلى القطع بتصويب 
الأول ؛ وبال وجه لخطقة الفا . وهنا 
تحرك كبير المفتشين وحملق » وأنصف 
تلقف وقرزه وله إن #ان ميا 
مانقلته ونشسّبته إلى ذلك الشاب « على 
السباعى ؛ أحات به » ورجعت عن رأنى 
إليه . لأنى أعرف ذا الشاب كمال 
التحرى » ودقة البحث » وصدق الرغبة 
ق التمخيص يصبر وجلد:وآناة :. وككنت 
منصفاً حين سجلت فى صحيفته بعدطول 
اغقيان اله أ وبرالشنة الأعباله» + أنه من 
وق (الكنارة :والقدرة عحوآنة “كروسة "فى 
اللخة والأدب والبلاغة مليئة بالعمل المشمر؛ 
الناطق بتلك المقدرة » والكفاية والنشاط. 


زادتنى هذه الشهادة :الى سمعتها من 
كبير المفتشين رغبة فى رؤية الشاب . 
بيد أن دواعئ العمل ود واغله خففت من 
تلك الرغبة » حيّى إذا انقضت شهور 
الدراسة » وأقبلت أيام الامتحانات العامة 
ودُعيت للاشتراك فى تصحيحها أولمرة » 
رأيت أيامها مواسم يتلاق فيها رجال 
التعلم ؛ لتجديد المودة » واستعراض 


وض 


ما صادفهم خلال العام الدرابى من مهام 
الشئون العلمية » وعويص مسائلها 
ويتخيرون لهذا الاستعراض ساعة الفراغ 
والراحة الى تتخلل ساعات التصحيح . 


وقد رأيتهم يوماً يتحلقون حول شاب » 
فارع الطول » حل ة المع , وسيم الوجه» 
حسن البزة 5 يتعاورونه بالاسئلة اللغوية 4 
ويداورونه بالحوار » وهو يصغى فى هدوء 

[ محبب 3 ثم يجيب قى بيان ناصع 3 
واستدلال قوى ء فلا يسعهم إلا الإذعان 
ع 
لا ارتأى . 
0 0 

سالت من هذا ؟ فقيل : «على السباعى » 

فاستعادثت ذاكرق ما كدت نسيته: من 
أمرة »أ ودفعبى الموتف أن التتخيو من 
الحاضرين من يعرفه ؛ ويعلم الكثير من 
شكونه ؛ وسالته ُ أعدداة من آم هذا 
المدرس خبر ؟ أجاب فى طفة الواثق 
ومن أعلم به منى ؟ فأنا ابن قريته »درجت 
معة 2 حاراما وحقولهها 4 وصاحيبته ق 
( كثّاما ) حيث قضينا فيه سئو ات التعلم 
#0 

الأول . ومنه خرجنا فى يوم واحد ب 
وعمرنا لا يتجاوز الرابعة عشرة - إلى 
مدينة «طنطدة » المعروفة اليومْ باسم 
طنطا ؛ حاضرة. الغربية حيث اللمعهد الدينى 


“ا 


٠ 8‏ 
الازهرى » ومن عذب مناهله ارتويئاخمس 
سثين دبا 3 أ ما يقارما ؛ أعدّةئاللدخوّل 


1 دار العلوم » فدخاناها بعد اجتياز 


امتحانها للقبول . ثم قضيئا فيها خمسًا 
أخرم خرجئا بعدها فى سئة ١511‏ وبيثنا 
من الود والوثام » وكريم الذكريات 
ما يكون بين الإخوان الأوفياء : غير' أن 
الأيام فرقت بيئنا فى حياتنا الجديدة ‏ 
حياة الوظيفة والددريس ؛ فآما هو فقد 
مضت به درجاده فى الامتجان النهاق 
للعمل باد" بدء فى مدرسة قاهرية كبيرة ] 
هى هدرسة عيد العزيز للمعلمين » وأما 
الباقون من إخوانه فلم تسعفهم درجاتهم 
عشل ما أسعفتة درجاته » فانثثرواً فى 2 
جنبات الوادى » وأقاليمه النائية عوشتان”| 
ما بين الحالين وإن كان كلاهما جزامٌ 


عادلا للا قَدَم صاحبه » وثمرة للا غرس . 


وما هى إلا بضع: سثوات حتى تألق 
نجم صاحبنا فتطلعت إليه الأنظار! » 
وتسابقت إلى الانتفاع به معاهد التعلم ؛ 
فطوراً تفوز بهالمدارس الثانوية والمعلمات » ' 
وطورا تنتزعه منها معاهدٌ جديدة كتجهيزية 
دار العلوم » وقسم الخطابة القضائية. | 
عدرسة الحقوق » وآنا تستضيفه ‏ كلية اللغة 


العربية بالأزهر » وآنا آخر تجمع هيئة 


التدريس بدار العلوم ورجالاما على امتياره 
2 5 : 

مدرسا للشحو والصرف » والعروض 3 

فيتحقق لم ما أجمعوا عليه ؟ ويتجرد هذه 

المهمة ويحتمل من أعبائها مالا يحثمله إلا 

ألو العزم مق الغلماء المخلضين الراسكين 
“ذلك مأ سمعته عن «على 0 2 مراحله 
ع 

العلوم ؛ فماذا بََدَا لى حين لاقيته فيها » 


5 مس 
مشاخرا عنه بضع سنوات» » وصاحيته 


سنوات ؟ 
شاب عارم فى حجاز من الدين ؛وحيوية 
فارهة فى رفابة من العفل الرشيد » وخلق 
كريم تنئ عنه علائمه » ترفع فى غير 
[.كبرياء ؛ وتواضع فى غير هوان » ونطق 


2 ا يم ى 6 سل اك 
ق عبر هجر » وصمث ق غير عى »© 


وإقبال على الاسمّاع فى غير ضجر . 11 
| فثراه يُصغى للحديث بسمعه 


!| وبقلبه ولعله أدرى به 


| وهو إلى هذا كله سلم دواعى الصددر » 
فلا حقدء ولا دسيسة ؛ ولا افتراع » ولا 
نميمة ؛ ولا اندفاع إلا فيا ينفع الناس » 
1 وعذع الأذى . تلك صفاته الخلقية فى غير 


تزيد ‏ ولا تخيّن » والله على نا أقول 

أ.اناحيته العلمية فهو رمز لفيض العلم » 
ووفرة التحصيل ؛ وصفاء القريحة البى 
يدرك ما المخبوء ور اه الكلمات » ْم أمانة 
فى الفتيا لايتردة معها أن يقول لا أدرى 
فياءلا يدريه » متمثلاً بالقول المأثق؟ : 
آ ذم عل لفيا أجرؤكم عل الثاز . . 


٠ وزادشل عجياً منه» وإعجاباً به افتنائه‎ ١ 


بالعلوم والبحوث اللغوية 4 ومداومته الاتصال 


مراجعها 5 وتخليص قواعدها من زائف 


الأقاويل » وفاسد التعليلات . يتويج هذا 
كله إلام محمود بآداما » واسثذ كار 


: 0 

' لنصوصها 4 واستظهار عجيب لا بلغ نص 
فيها ؛ وأقوم كتاب عرفه تارييخها » وأعنى 
به : «القرآن الكريم » فقد استودعه 


ذاكرة أميئة تعبده مبّى شاء كاملا مصواً . 
ولقد بلغ من مّيامه باللغة .وعلومها أن قرا 
0 8 5 1 
كثيرا من كتبها: » وق مقدمتها أكبر 


| كتاب فى متنها : وهو كتاب : ( لمان 


العرب » بلّجزائه الى ترب على العشرين » 
وترلى صفحات كل جزع منها على خمسمائة » 
وقد شهدت بعينى آثار قلمه فيها فلا يكاد 
يخلو كثيرها من تحرير » أو تغيير ©» 


نان 


أو تقرير » مع الاستناد فى كل هذا إلى 
و ع 
التى اعتمد عليها موّلف اللسان فى جمع مواده 
من عشرات ا مر جع 
ذلك شأن « عل » فى متن اللغة » ولايقل 
0 0 
شانه عن هذا فى النحو » والصرف » والماثور 
ون 
من دواوين الشعراء ع ورسائل الكتاب 4 
حتى ,بر ماشاهدت »2 وعدت آد ره »6 به 
مالم أشاهد من كتب مدرسية » ومقالات 


منثورة ق مجلاات كشي ةو آثار متفرقات. 


وزاد دهشيّى ما أعلمه عن « علل » أنه 


رب أسرة كبيرة سعيدة به »© وهو ما 
فعيك ؛ :وأنه عضو ق: جماعة المعلمين » 
يدافم عن حقوقهم »© ويسعى لتحقيق 
مطالبهم » ويقابل الوزراء فى العهودالمختلفة 


لشرح قضيتهم 6 ويلاق قَّ #بيل ذلك دن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحمد الله إليكم أطين التعيد وأوقام :+ 
وأشكر لكم تفضلكم عل بالثقة الى فزت 
عا بعضوية مجلسكم الوقر ء وأضرع 


وفنا 


العنت والمشقة مالا طاقة لأكثر الناس به ثم 
ما علمثا عليه من سوة 


فبارك الله فيه » وف الهيعة الموقرة الى 
ضِمُته » إليها وهنيثاً لهما معاً المشاركة 
الصادقة فى حماية اللغة ؛ وتراثها » والسهر 
على إنمائها بخير الوسائل اانى لا جمود فيها ؛ 
انوع ولا إفراية. ولا فريطل 

وحةق الله أَملّ الناس فى مسجمع الخالدين ؛ 
ودعاعهم أن عنحه فيضاً من العون » ومددًا 
من الرعاية ؛ ويقينى أن دعاءهم سيستجاب 
وأملهم سيتحقق 
قزق لأرجو: اللا سح كناد 


أرى- بجميل الظطن ‏ مااللدصائع 


والسلام عليكم » ورحمة الله . 


« ه كلمة الأستاذ على السباعى 


إل الله أن بعيدى فأكون مصذافا لحسن 
ظنكم وأهلا لنقتكم » وأن يقدرنى على 
القيام مساهمة حضراتكم فى الأعمال 
الجليلة النى فرض متوها على أنفسكم ابتغاء 


رقوانة ف وغيرة اللاي التررية يخدة لد 
القرآن الكريم 98 وأري الشكر جزيلا 
والحمد مستطاياً للسادة الذين رشحوى 
والذين عاونوا فى نجحى لأأكون زميلا لهم ى 
الجهاد » وأخص بالثناء من عهد إليه أن 
يستقبانى . وأدعو الله سبحانه أن يتغمد 
المرحوم سلفى الأستاذ أحمد حسن الزيات 
بواسع رحمته وأن يجزيه أي الجزاء 
على مابذل منجهد فى النهوض بلغته وماقدم 
من خدير عظم لأمته . 
الزيات فى إجمال : علم من علمان العرب 
فى الدب الدقيق الرفيع » يحسن التنسيق 
فيجود تعبيره وبندس الكلم فى أسلوبه 
فيجمل تصويره »© وهو بدع من أبداع 
الكتاب عميق الفكرة قوى الحجة » كان 
معلماً بارعاً ومثلا سائرًا ينزع إلى الكمال 
أبدًا فيصل بتوصيله القول وبيانه الممتع 
إلى الغاية غير مسجهود ولا مكدود » والزيات 
معروف بآثاره الفنية ومقالانه الأدبية ؛ 
واضح بِّن الوضو ح ناصع ظاهر النصاعة ؛ 
فإذا خفى أثره على بعض الأبصار القصيرة 
والبصائر المطموسة أنشدنا قول البوصيرى 
ثلا لا تمفيلا : 
واعشفى مثهمو على قرب مر 

آه وهن شدة الظهور الخفباء 


الزيات فى تفصيل ١:‏ 
التجدذلت 

لا يقاس المإلفون بعدذ الفئون !إلى 
عالجوها أو بعدد التاليف الى نشرتها 


١‏ الزيات 


لمطابع لهم وراجت ف الأسواق » أسواق 
الباطل والزيف » فقد تكون الكثرة غثاء 
لا نفع فيه وزبدا لا بقاء له » وتكون القلة 
ذهباً مصوغاً ودرًا منظوماً ينفع الناس 
بجده وصلقه فيبقى ما شاء الله له البقاء . 

وللزيات المؤلف ثلاثة كتب كلها جديرة 
بالاقدناء حقيقة بادرس والتأمل بل الوعى 


والحفظ 0 فيها من كبير النفع ومزيك © 


الفائدة ولجميعها آثار مشكورة فى تمذيب 
النفوس والعقول وتوجيه الدارسين» وتلقيح 
وتفتيح المدارك فى الجيل الحاضر . 

١‏ - تاريخ الأدب العربى : وخير 
ما أقدّم به هذا الكتاب قول المؤلف نفسه 
فى صدر طبعته الأولى : « كتبنا هذا الكتاب 
على نخير مارجونا من التميحيص والتلخيص 
وحجزنا القول عن وجهه ومراد القول رحب 
فالا البحث ممتفيض » فأجملنا على 
رغمنا حال الدب فى العصور الخمسة 
ولاسيما العصر العياسى وهو أرق عصور 
الإسلام ومشرق نور الحضارة ومهبط. وحى 

مق 


العلم وريق شباب اللغة وقوفاً بالطالب عند 
درسه »© وترفيهاً منا عن نفسه وإجتزاء 
ببسط الغرض وتمج السبيل ليمعن فرها 
الناشىء البار بلغته مسدد الخطى و 
العزمة حتّى يقف على أطوار لسائه ويكشف 
من أسزار نبائة :ولا تكذت الله + -فقد كان 
منهاج التعليم ف هذا اليلد وزهادة الناشئكين 
فى الإفاضة أثر قوى فى هذا الإيجاز » 


فكلمتنا للمتعقب إذا رأى فى هذا الموجز 


إجمالا أو إغفالا ألا يبسط بالنكير لسانه 


فإنهذا العلم فى العربية وليد » والبحث فيه 
طريف جديد » ونحن إنما كتبناه لناشثة. 
الأدب لا لفحوله » وألمنا فيه باصمو 
لابفصوله » وكلمثنا للمتعلم إذا استوعاه 
بالدرس واستقراه بالحفظ ألايقئق الطلب 
عنده وألا يقصر عليه جهده فإنما هو عجالة 


لهفان وبلالة صديان وعلالة مشوق © . 


والكتاب يضم ١ه‏ صفحة من القطع 
التوسط وكله على هذا النحو من التقسيم 
مقالة عابة شارحة مفصلة أحوال العصر 
اراد درسه » ثم نماذج ممختارة صالحة 
للاستنباط منها والتزود ما ثم تراجم 
مشرقة لافئءة تضوري . السبيل للسائرين 
واللالجين الراغبين فى الدب والعلم والتذوق 


دكن 


أ فى الحا كاة 


والفهم » وكله من ألفه إلى ياثه يستهوى 
القارىء أو الدارس فلا يتركه يفلت من يده 
2ن عليه غالي نوفا ١‏ أو نويا روقد 
قدرته الدولة قدره فمئحث اأؤلف الجائزة 


التقديرية سئة "ه9١‏ . 


ومن آثار هذا الكتاب أن نقل مدرس 
الأدلية كن انيع والتمتحيمى:. وعدن 
فى التفكير والدقة فى الإحكام والإحسان 
ونقل متعلمى ادن من طريق 
حفظ الرواسم أو "كرو اشم ( الإكلشيهات) | 
الى ياصقونها بكل شاغر أو خطيب أو كان 
إلى الإقدار على الدمييز بين الأدباء عصور 
تاريخ الأدب المختلفة وإلى تذوق الأدب 
ودرسه وفهمه ف لذة ومتعة » ولاريب بعد 
ذلك . كله أن كان الأديب الزيات مغيرًا | 


2 5 2 عير 71 2 و 
ومعجددا وناهضا مسعها مسعد!ا . 


؟ ‏ دفاع عن البلاغة : فى هذا الكتاب 
الصغير الحجم إذ تبلغ صفحاته ١54‏ من 
القطع الصغير الكثير النفع صور لنا البلاغة 
| فى قواعدها وأصولها المقررة أجمل تصوير 
| وضم ما يعرفه عن بلغاء فرنسا إلى مايعرفه 
عن بلاغى العرب » فجاء كتابه مزيجاً 
سائغاً شرابه حدد فيه التعاريف والرسوم 


ووضح الغوامض والمبهمات وألقى على 


المنشابات ضوءٌ فصارت من المحكمات 
وأمشسحكم افير يحض فقزات أذلل 
ما على قيمة الكتاب ونفاسته . كتب وقد 
دعا طالب البلاغة الموهوب ' أن يدرس 
اللغة والطبيعة والنفس » فقالغن الطبيعة » 
إنها كتاب الفنان الجامع ومصوّره العجيب 
منها: موضوعه ومادته وعنها اقتباسه ووحيه 
وفيها دليله ومثاله ومها أخيلته وصوره » 
فيجب أن يطيل فيها النظر ويشغل ما الفكر 
ويرجع ى كل ما يعمل لأصولها الثابتة 
وقواعدها المقررة ليتقى الضلال والخطاً 
.ويأمن الإغراق والتكلف . هذا الكتاب 
المحيط المعجز الذى ألفته يد القدرة قد 
تجمعت على هوامش فتنه الهائل عقول 


بى آدم مئل استبصروا يداورو ن كشف. 


أسراره وفهم حقائقه فوفقوا بالاستقراء 
والاستنباط إلى ابتكار علوم وابتداع 


فذين » تخصص قى هذا أقوام وق تلك. 


أقوام : وَالاديت وحده هو الذى يجب 
عليه أنيشارك فى كل علم ويلم بكل فن» 
لأنه عرضة لأن يكتب فى كل أولك ولو على 
سنبيل التصوير. والتشبيه © فإذا لم يكن 
واقفاً على مصطلحات الفئون والعلوم عارفا 
مختلف الحدود والرسوم قددح ذلك فى 
ثقافته وغض من كفايته » وأَما دراسته 


للنفس : فلأما الينبوع الثرّ لما يذخر به 
الشعر والنثر من مختاف الغرائز والعواطاف 
الينبوع 


ق مصدره وجوهره ومدأة شرط ف معرفة 


3 03 
والأفكار والأحاسيس ومعرفة 


ما يصدر عنه على حقيقته وطبيعته وأثره . 
وإذا كان من خصائص الكتاب أن يخلق 
أشخاصا للقصص ومثل أهوا على المسرح 
ويعالج أخلاقا ف المجتمع ويحلل عقدًا فى 
الناض فمن غير اقول أن بحسن شيفاً 

من أولقك إذا لم يكن عليما وار اكب 
هوا القروي ".دوا عقا كوالار ف 
والتصادم بين الغرائز والألاق وبين 
العواطف والمنافع » وإذا كان مدار البلاغة 
على مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال 
فإن إدراك الفروق الدقيقة بين الحالات 
المخافة للمخاطب وصياغة الكلام على 
قوالب المقتضيات المناسبة للخطاب وتصوير 
الأخلاق على نحو يغرى بالخير ويحذر من 
الشر والقدرة على خاق الجمال ف الأسلوب 
أو التغبير ما ينخلقه العمال “فينا من 
العواطف » كل أولئك يستازم دراسة 
خخاصة لعل النفس وعلم الأخلاق وعلم . 
الجمال وقد أفاض الولف فى الذوق والأأسلوب 
شرحا وتوضيحا وتمثيلا بشيوخ الكتابه 


034 


3 
بعده لمولف » وختم الكتاب بقوله : 


و من أجل ذلك كثر التجنى على البلغاء 
واشتد الهجوم على البلاغة ومن أجل ذلك 
رفعنا هذه القضية وكتبنا هذا الدفاع 
وهو دفاع نعتقد أن فيه الحرارة والإخلاص 
وفيه الصراحة والجد فإن أعوزه يعد ذلك 
وثاقة الحمءة وأصالة الرأى وإصابة الغرض 
فهو بلاغ أن يقدرون على ذلك . بلاغ إلى 
شيوخ الأزهر فهم حماة الدين وملاذ 
الفصحى » إلى رجال كلية الآداب فهم 
معقد الرجاء فى تصحيح المعرفة وتوجيه 
الثقافة » وإلى باب دار العلوم فهم مناط 
الثقة فى إنعاش الأدب وإنباض البلاغة » 
ثم إلى أعضاء مجمع اللغة فهم عماد النهضة 
لانت الو ١‏ وتتقيب اللطة ع دوالله من 
ورائهم يُعلن الحق ويثبت الصدق وبهدى 
السبيل » وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم 


الوكيل » 


م أما كتايه « وحى الرسالة » فهو 
مجموعة مقالات صدرث ف عدة أعوام فق 
مجلة الرسالة + ومجلة الأزهر الى كان هديرا 
لها وريس تحريرها :وفيها آياتبينات» 


رذن 


وخوالد باقيات 900 بالبراهين الساطعة 
والأدلة القاطعة على أن الزيات هو الكاتب 
الميدع المجدد فى هذا العصر . 


؟ ‏ الزيات المترجسم 

يعده الواقفون على أسرار اللغة العربية 
وإحدى اللغات الحية أنه خير مثال 
للمترجمين » وفى ترجمته للقصتين 
الخالدتين « آلام فارتر » و «رفائيل » 
برهان ساطع ودليل قاطع على بلوغه شأُوا 
بعيدًا فى الترجمة وقد تلقفهما الشيوخ 
والشبانف سائر البلاد العربية بشوق وتلهف 
واستمتعوا بقراعتهما والإفادة منهما بلذة 
وتذوق . وبمتعنا أذ تقر كلام عميد الأدباء 
فى :الجيل الحاضر : الدكتور طه حسين 
فى مقدمته لترجمة ( آلام فارتر ) « 
والترجمة فى الفن والأدب ليست وضع 
افظ عرى موضع لفظ أجنبى ؛ إذ الألفاظ 
شديدة القصور عن وصف الشعور ف اللغة 
الطبيعية فكيف با فى لغة أخرى » أعنى 
الكرجمة الفنية والأدبية غبارة عن عملين 
ممختلفين 
الأول : أن يشعر المترجم مما شعر به 
المؤاف وآن تأخذ حواسه وملكاته من 
عكر والانشعال تفنو الصورة الى أخيدتا 


- كلاهما صحب عسير 


حواس المولّفْو ملكاته إن صح هذا التعبير. 
والثانى : أن يحاول المترجم الإعراب عن 
هذه الصورة والإفصماح عن دقائقها 
وخفاياها باذ د الألفاظ تمثيلالها وأوضحها 
دلالة عليها » وقد وف الأستاذ حق الترجمة 


عمال مطمع بعده لمستزيد 


2 ءًَ 
وقد أحيينثت الدولة تقدير مكانته الادبية 


قَْ سنة ١55‏ عله جائزرة الدولة التقديرية 


كن لوس 3 عفاود 
الأو وتان تلم سافن ا 
من عيادين الأدب والفكر والإصلاح » 
ورحم الله الزيات وأعانى على القيام ببعض 
ماكان يقوم به ء وأشكر المجمع الكريم 
والزملاء على استقبالنا » وأشكر للحاضرين 


حضورهم وتشريفهم . 


والسلام عليكم » ورحمة الله . 


م 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس اول صصسفر سنة 1949 ى 
الوافق 11 من مارس سسنة ؟/ا19 م أقام الكجمع حفل تأبين للمففور له 
الدكتور محمد عوض محمد عضو الجمع الذى اسستائرت به رحمة الله 
فى ٠١‏ من فبراير سلة ؟/[15 . 


وفيما يلى ما القى فى الحفل من كلمات : 


كلمة الأستاذ زكى المهندس 
فى تابين المرحوم : 


سيدا وسادق 

إنه ليحزن المجمع أن البدورن أن نجتمع 
اللزم اسابين ربل كريع: وعالم كليل > 
اللمطفه الموت منا فعجأة » وعلى غير انتظار» 
وخلّف ف أنفسنا أشد الحزن وأعمق الأبى» 
ولقد تركنا"' الفقيد قبل وفاته بثلاثة 
أيام وهو على أتم مإ يكون صحة ونشاطاً 
وحيوية » ولكن وفاته الفجائية كانت 
صلامة-هراث أعصاينا ‏ جنيع + وتحق 
قشر الحوة :والآمن. “نين آذ اين 
١‏ للموت مواعيد » وليس للأجل مواقيت» 
وننسى أن كل حىّ إلى فناء » وأن كل ننس 
ذائقة الموت ٠‏ وأن لكل إنسان أجلا 
محتوماً » وقدرًا مقدورًا » « فإذا جا 
أجلوم لا يست أخخرو ن. ساعة ولالستقدمون». 


ذقنا 


| الدكتورمحمدعوض محمد 


حم إن فجيعتنا قْ « عوض ) عمريقة» 
وآلامها قاسية » وخسارتنا فيه شخسارة 
فادحة ؛ فقد فقدنا فيه ثروة علمية ضخمة 
ليس من السهل أن تعوضن » ولكن ماحيلتنا 
قْ قضاء الله . 


إننا نؤمن بن كل نفس ذائقة الموت » 
وأيس لنا من حيلة حيال الموت سوى 
الصبر والإمان والاستسلام لقضاء الله الذى 
لارادٌ لقضائه 5 لحكمه . 


إننا إذ نبكى الفقيد اليوم لانبكى فيه 
عق اننا ممتازًا فحسب » وإنما 
نبكى فيه عالاً جليلا » تجاوزت كفايبّه 
الغلمية خدودة وطنه » فأصبح عام 
عاليًا » له فى المحافل الدولية كلمة 
مسموعة » ومكانة مرموقة » ولقد كان 


الفقيد 3-5 إلى علمه األغزير » وثقافته 


العريضة 3 وتعداريه أ لكثيرة 
المتدنوعة ََ كاك إلى هذا 55 جل ل 


الواقية 
النقين تق الفتطين .دقف اللمان + 
شديد الاعتزاز بكرامته » لطيف المحضر. 
لقد عاشرناه فى المجمع أكثر من عشر سسنوات 
فيا أذكر انق وجدنه يوماع افا رو أعلة 
اماعط قل عدون افيا للجميع» 
محبوبًا ومحترماً من الجميع » رحم الله 
الفقيد وأسكنه فسيح جناته . 
«سيداق وسادق : 


لقد كان السيد رئيس المجمع الد كتور 


أعوذ بالله دن الشيطان الرجسيم 
بسم الله الرحمن الرحي 
اورمأ 9 لقن أذ 00 بإذن 
الله كتاباً ميجلا » 
ومن يردثواب الدنيا نوته منها » 
ومن يرد ثواب الآخحرة نؤته منها 
وستجزى الشاكرين * 
0 صدق الله العظيم 0 
الأستاذ الرئيس 
حيرات السادة :والسيدات 


عالسائل لم اخشارك المجمع لدنوب » 


طه حسين حريصاً على أن يشاركنا فى 
13 1 
تابين صديقه ورفيق صباه » ولكن 
7 0 
طارئاً صحيا اضطره إلى الاعتكاف والاعتذانث 
75 3 َ 
باسم المجدم أبعث إليه بأطيب أمانينا . 
له بالشماء العاجل 5 
أما الآن أيتها السيدات والسادة فيتولى 
ع 
تتابين الفقيد- نيابة عن المجمع ‏ الزميل 
الكريم الد كتور وحمل عن سليمان 4 
ويليه الد كتور سليمان حزين ايلقى كلمة 
الجغرافيين » ويايهما السيد مالك ابن 
.هم ع 
الفقيد ليلقى كلمة الأسرة » فليتفضل » 
الداكتور سايمان » كر 


ه ه كلمة الدكتور محمد أحمد سليمان 


عنه فى رثاة العالم اللجغراق والأديب 
اللغوى المرحوم الأستاذ الدكتوز محمد 
ابن عوض بن محمد » أو كما يقول 
المصريون : محمد عوض محمد ؟ قلت 
2 وق امات الظن بالسوّال أن يكون 
إتكارا ع : « ليس بينه وبيى صلة من 
الصلات الى تسل عنها ولا'آصرة من 
تلك الى تتصورها © . 

فغوض شخصية عالمية فذة » والعبد 
الفقين لامكاق يحرف تترافة :وموا لتو : 


ذف 


وعوض عالم جغراف بما درس وحصل من 
درجات علمية © وما بيبى وبين هذا العلم 
5-0 3 
ص اب القسم الآدبى من التعليم الثانوى 
وحشرق 2 زمرة طلااب ماسموه بالقسم 
الفلم:. 
وعوض 
5 . 3 
قلم «رموق » وأسلوب رشيق » لا يخلو 
من فكاهة 6 وإن كانت فكاهته من ذلك 


ا 


ديبه كي وكائب ناقد »© له 


الطراز الهادىء الرزين 4 وله فى كتايته 


خيال مبد وقصص ممتع وأنا عاطل من 
وعوض شاعر مطبوع وإن لم يذكر 
الناس اسمه بين الشعراع ولكنه من 


علمهم 


باوزان الشعر » وغاية صلتّى بالشعر أننى 


ا 


أقدر بى زهدأنه على النظم ومن 


حفظتمنهيوما عددا من الأبيات ثم نسيتها ٠‏ 


وعوضعالم لغوى خبير بالنحو والصرف» 
متمكن من قواعد الفصحى » وكثير غيرها 
ون اللقاك #6 وحمي امد عن دصر 

"هذه اللغات وذ كر أسمائها 1 

٠‏ ومع ذلك كله فقد كتب عل أن أنوب 
اليوم عن مجمع الخالدين ف تأبين علم من 
أعلامه بل هوركن من أركانه . 


لق 


ولقد قبلت مأ --5 عّ 3 
وطواعية » ابتغاٌة لشرف مصاحبة عوض 
بعد مماته ولو قد حرمت هذا! الشرف قى 


حيا ك4 


و أشهد أ أعنية بعوضعنل تعرفت 
إليه فى منزل أخى واتعاف: عيك الوهاب 
عزام رضى الله عنه وأرضاه - وقد أعجبنى 
منه يومئذ » عذوبة حديثه » وتنوع معرفته 
ا لسائه » وَوَضوح » شخصيته وقوة 


حجته » ونصاعة بيائه . 


ثم تتلمذت لعوض حين دعا لزمالته 


ق الندريس ععهد السودان ه» وحدد لى 


موضوع الدرس عن « فكات الدم وسلاللات 
البغير. “6اقلما آرذت الاعتاز 'يخجةرعن 
الموضوع عن تخصصى © ألزمنى القبول 
فى منطق سهل وعثال حاضر ؛ قال رحوه 
الله ما معناه « وهل يعجز المدرس أو 
الدارس عن البحث والتعليم - ألا ثراى 
وقد انتسبث لاجغرافية أكتب فى الشعر 
والأدتق وأبحث فى الاجتماع والسياسة 
وأدرس سلالات البشر وطوائف الئاس » . 
م أكبرت عوضاً حين اق صديق 
لشهو داجماع فى إحدى الجمعيات الاجتماعية 
وكان عوض رئيساً للاجتماع » وتناوب 


الحضور الكلام فى ترتيب » وكان حديثهم 
كأشخاصهم مزوقا منمقاً حلو الملافظ 
عذب النغماث ولكنه يدور ق فراغ » وقد 


خيل إِلّ يومثذ أن عوضا كان بينهم نشازا 


فى مظهره نشازًا فى تفكيره نشازا ىحديثه, ” 


وأسأت بهم الظن » فرأيتهم ينفسون على 
بعض الأحزاب والجمعيات الدينية كثرة 
الأتباع وقوة الأنصار - وكان ذلك 
قنز متلق #الكدرات» أرجعل ذناك لتلرل. 0 
وكان بين الحضور عدد من الوزراء و كثير 
من المستوزرين » فلما جاءة دورى للكلام 
اعئذرت بأننى لست عضوا فى الجماعة 
ولا أنتوى أن أشرف بطلب العضوية » 
ولكنهم أضروا لأقولن شياً » فأغلظت 
لهم القول وتلك .إحدى سيئاق - وكثير 
ماهن ‏ وقلت لهم :8 لم تريدون الناس 
أن يتبعوكم وأنتم لا تدعونهم لخنم 
دنيوى ولا لثواب أخروى؟ » وقبل أن 
أتلقى ما كنت أمشحق من لو 7 أو تأنيب 
كنت أراه واضح المعالم فى وجوه بعض 
الأعضاء » أنقذق عوض بان شرح فكرق 


5 5 0 5 . 
وأوضح مقصدى فى أسلوب رائق رائع 4 


دعا فيه أعضاء الجمعية أن يجعلوا لهم 
غاية وهدفا إن أرادوا لهم أتباعاً وأنصاراً . 
ثم أحببت عوضاً حين زاملته فى مجمع 


الخالليين فوجلته :بحرا واغرا بالغارق + 


اموا محيطاً بالعلوم 4 وكنزا 


.مترعا بالآداب والفئون 2 تنوعت معارفه 


حتّى كادت. أن تحيط يعلوم الأولين » 
وتعددت مجالاته » حبّى سمت على كل 
الآخرين : 

ثم ودعت عوضاً حين صليت عليه 
أربع تكبيرات ودعوت الله له بالمقغرة 
والرضوان ودعوت لنفسى معه أنلايحرمنا 
الك أخرة والايفهنا بعلو : 

واليوم ولب ع" الأرق اله انون 
ما بدأ به خيرًا من أن أدعو الله الكريم أن 
يتغمده برحمته ورضوانه ٠‏ وأن ينزله 
منازل الصديقين والشهداء والصالحين » 
وأنيلهمنى فى رثائه سبيل التوفيق ويجنبى 
مزالق القصور والتقصير . 

حلثنا الدكتور عوض رحمه الله عن 
نفسه فقال : « نشأت فى مديئة المدصورة 
ورأيت النور فى شهر آزار « مارس »© من 
العام الخامس والتسعين بعد المائة الثامنة 
والألف من مولد المسيح عليه السلام » فى 


لا 


عائلة متو سطة الحال » ولكن على شىء كثير 


من العلم » وخصوصاً العلم الدينى » واتجه. 


الفكر إلى أنى را دخلت الأزهر الشريف» ؛ 
وياليت هذا قدتم لأنه أقرب إلى هوايتى » 
ولكن أفرادا من العائلة أكثر قوة فى الرأى 
صمموا على أن أذهب إلى مدرسة المنصورة 

الابتدائية وأتم الدراسة التقليدية ى 
الثانوى ثم ااعالى . 


وبعد أن تخرجت فى مدرسة المعلمين العليا 
لوقه مقر وتوقيافةترالقة ذست إل 
إنكائرا » وكان فى ذلك شىث من التسامح 
لأ كنت قد اعتقلت وقضيت ف الاعتقال 
أربع سئين ؛ فلما تسامحوا وأرسلوىقضيت 
فى إنكلترا ست سئوات أدرس الجغرافية » 
و كد » التققى علم الجغرافيا بهوايبى 
الآدبية »6 
وقد بدت ميول الدكتور عوض للأدب 
وهو بعد طفل صغير فى المدرسة الابتدائية) 
وبدأٌ ينظم الشعر وهو طالب للكفاءة 
فى السنة الثانية الثانوية ونحث فيه هذه 
النزعة وترعرعث عند دخو له مدرسة المعلمين» 
ثم طغث هذه الميول على كا ماسواها حين 
اعتقله الإنكليز » فقد كان عوض يقود 
المظاهرات مطالباً بحق البلادف الاستق لال - 


"44 


وقد نظم فى تلك الأيام قصيدة يحُث ما 
الشباب عل الأذ بأسباب القوة » ولقد 
ظلت تلك القصيدة محفوظة فى أذهان من 
سمعوها تتردد فى أجواء المظاهرات حتى 
صارت مجلة الرسالة فنشرتك تحث 
قنواة عن غيون القدر:» ؛ قرا عليكم 
بعضا من أَبيائها لتروا منزلة عوض من 
الشعر مئذ بدء شبابه . قال رتخمه الله : 


أتحنو عليك قلوبُ الورى 


ال0 1 ٠‏ 
إذا دمع عيثتيك وما جرى 


فكن يابسَ العود صلب القناة 
قوى المراس متين العرى 
0 


اه لها همة | كس ١‏ 


ولعلنى إن أردت التعليق على هذه الأبيات 
لداع غير هيا قالة. رط خنين. 82 ]إن 
شعر هذا الجغراق لاتنقصه الروعة » . 

وبقى عوض ف الاعتقال أربع سنوات » 
وقد كان همه فى تلك الأيام أن يتقن اللغات 
وبخاصة اللغة الألانية » ولم تنقض تلك 


السسنوات الأربع بين القضبان حتى كان عوض 
قد أتقن اللغة الألانية كلاما وقراءة وأَدبًا 
وكذلك اللغة التركية ثم اللغة الفارسية 
فضلاً عن اللغات العربية والإنكليزية 
والفرنسية الى كان قد أتقنها ى درامته 


: لتقليدية‎ ١ 


ولا سافر عوض إلى إنكلترا التحق 

بجامعة ليفر بو لفحصلمنها علىا لبكالو ريوس 

مع مرتبة الشرف 2 الجغرافية سئة أربع 

وعشرين وتسعمائة والوة دم على درحجة 

الماجستير سنة سعث وعد رين من نفس 

الجامعة 6 وق نفس العام حصل على 

الدكتوراة من جامعة لندن وعاد بعد ست 

2 

سئوات فالتحق بالجامعة المصرية مدرسا 
للجغرافية . 

ويحدثنا عوض عن هله الفترة منحي أته 

فيقول ر-حمه الله : « عندما التحقت 

بالجامعة المصصر 3 كنت وزميل معى نشتغل 

# 

بالجغرافية » فكان عب التدريس كبيرا 

ا 
فتراجَععت عى فى هذه الفترة هواية الادب 
0 

قليلا ثم عاودتنى هراية الأدب حين 

تركت كلية الآداب لسبب لاداعى لذكره» 

واشتغلت ق مدرسة التجارة العليا 0 وق 

ص 8 . 

ذلك الوقت نقيت مجلة الرسالة وأصبحت 


3 ٠ ب‎ 5 

عضوا قٌ مجلس إدارما وتحريرها 03 
ع 

ام طررت لأن أطلن العنان مرة أخرئ 


ءًُ 
لهواييى الادبية 0( 


وقد تدرج عوض ق مناصب هيئة 
ارسق احجان امن ]اذ ام 
عر طني اتلدهنا الدزاماكه «التوداتية :د 
( الإفريقية بعد ذلك 6 ورأس جامعة 
الإسكندرية من سنة خمسين إلى سئة أربع 
وخمدين حين اختير عضوا بالمجلس 3 
التنفيذى لليونء كو ادة أريع منوات ثم. 
اخشير نائبا للرئيس ثم رئيساً للمجلس - 
وشغل عوض قبل ذلك وبعد ذلك وظائف 
كثيرة مختلفة » فهو رقيب غلى المطبوعات 
7نا » ومستشار.للوفد المصرى ف المتمر 
الأول لهيثة الأمم المتحدة حيئًا » ومدير 
لقسم العلوم الاجدماعية مبيثة الأمم الذى 
مهد ليام هيئة اليونسكو » ومستشارٌ 
لحكومة السودان فى مشكلة إقرار القبائل 
وو ور العامة 
العنصرية ومحاربة الرقيق » إلى غير ذلك . 
ثير هن المناصب الى رفع عوض من شأنها 


بشخصيته القوية » وعامه الغزير » وبياذه 


الفصية » ومزطقه السليم 4 وإعانه القوى 35 


وخلقه المنين . 
ع" 


أناعق ركاه الى يد وقول انين 
الجامعات فإنه أغزر من أن يحصر » وأكثر 
من أن يعد ؛ فهو تارة يتررجم روائع الآداب 
الألانية لجوته مثل فاوست وهرمن ودروتيه 
أو القصص الإنجليزية مثل الملك جون 
والملك هتئرى » وهاملت لشكسبير 0 
الكتب الأدبية مثل قواعد النقد الأدنى 
للاسل آبر كرمبى وابن فرجينيا لأوين 


وتارة يولف فى الجغرافيا مولفات عالمية 
الشهرة » مثل « هر الثيل » » « وسيكان 
هذا الكوكب ؛ » و ١‏ السودان الشمالى »» 
: شعوما وأجناسها بك 
و ١‏ الاستعمار » و١‏ الامبريالية » إلى 


غير ذلك . 


« وإفريقيا 


ولم ينقطع يوما عن الكتابة فى الدب : 
مقالات متنوعة الموضوعات متعددة الصور 
والأشكاله متها تعن وينفها تو نيل 
الأساطين “والبعفن: التاديت: آو مقالات 
وباشها :يعالج موضوغات ذات نصفة عامة 
بأسلوب خيال بديع ترمز إى معنى لإيظهر 
على السطح ولكن المعنى يسهل إدراكه من 
باطن الحديث . وقد اشتهر'عوض بسيب 
تلك المقالات بأنه من أكثر الكتاب دراية 


0 


0 ' 
بفكرة القصة الآدبية حتى لقد ندبه سلفى 


# 
العظيم الأستاذ الدكتور شفيق غربال ليلقى 
ميحاضرات على طلاب معهل الدراسات 
العربية يوم كان مديرا له عن « فن المقالة 


2 
الادبية )1 . 


8 
نشا الدكتور عوض فى عصر تتضارب 
57 ع 
فيه 'الآراء وتديقاذت ‏ الامة: 'العرئية نفية 
تيارات متصارعة أقواها ذلك التيار الأهوج 
الجارف الذى يدعوها للانفصال عن أصولها 
والتنصل من عقيدتها والسير فى ركاب 
الصليبيين باسم المدنية والحقازة نا 0 
وباسم العلم والمغرفة أحياناً » وباسم 
التقدم والرق اانا أخر 4 وبغير ذلك دمن 
الأسماء الرنانة الى لاتكاد تخفى وراءها 


حقيقة الدعوة وشخصمية الدعاة المضللين . 


وانساق فى ذلك التيار الكثرة الكاثرة 
من الشباب المتعلم » وبسخاصة أو لك الذين 
اصطفاهم المستعمر ليدرسوا العلوم الحديثة 

: 1 

فى بلاده أو بلاد غيره من الأوربيين 

1 
والأمريكيين - واشتد ساعد دعاة الهدم 
والهزعة يسقوط الخلافة الاسلامية فى بنى 
عثمان وظهور الدعوات القومية والوطئية 


باطئها العبودية والعذاب وأصبح الشباب 
المتعلم آنثذ أزواجا ثلاثة . 
كارف الغافلون الذين لهم قلوب 

لايفقهون ما ولهم أعرن لا يبصرون ما ولهم 
آذان لايسمعون ها » أولثك الذينانساقوا 
وراء مبريج الملاهى والملذات فتركوا العلم 
الاستيكوا الدؤابيعه وهر دوا نع بعماة اللو 
واللعب باسم الفن أو الثقافة » وعادوا 
يزينون لقومهم الغواية ويدعونهم إلى 
الرذيلة » وينهوهم عن الجد » ويحيدون 
مهم عن الطريق المستقيم . وأنكرهم الخادعون 
الحدوعرة الذخق وعهوا: أن النكية الكزمية 
/ لايتجرا والرق الأورى وحدة لامكن 
إلا أنتؤخذ على ماهى عليه خيرها وشرها » 
حلوها ومرها »ما بح مدمتها وما يعاب ٠‏ 
وإلى أولئك ور يشير شوق رحمه الله 
فى قصيدته الشهيرة الى حيا بها الأزهر 
حين يقول ٠‏ 
لا تحذ -<ذو عصابة مفتونة 

يجدون كل قديم شىء منكرا 
ولو استطاعوا فى المجامع أذكروا 

من مات من آبائهم أو عمرا 
ض كل ماض ف القديم وهدمه 


وإذا تقدم للبناية قصرا 


وأ الحضارةة بالصناعة رئةٌ 


والعلم نزرا والبيان مثرثرا 


وكان أقل أولئك الشباب المتعلم عددًا 


وأكثرهم رشدًا أولتك الذين لم 


تبهرهم زخارف المدنية الحديثة ولم 
يجرفهم تيارها القوى الدافع » وبقيت 

لهم عيون تبصر وعقول تفكر وضمائر 
وبصائر عهدمهم إلى الطريق المستقيم الذى قام 
عليه مجدهم السابق والذى بغيره ان تقوم 
لهم فائمة » ولن يعلولهم ذكر » ولن يصلح 

لهم حال . كان الدكتور عوض من أولئك 

المستنيرين الذين كشف الله عن بصائرهم 

الغشاوة ورفع عر بصارهم الشباب وأرشدهم 

إلى طريق الحق والصواب » وها هو فى معقّل 

المدثية الغربية وحصنها . الحصين ينصح 
قومه ويخبرهم عن الحضارة الحديثة أشر ' 
هى أم خير وهل تسير مهم إلى السعادة 

والعافية أم تجرهم إلى الويل والشقاء 


ولكن عوقيا “لآ يراك أن تسب النضيم 
لنفسه لتلا يزهد فيه قومه » بل يقدمه 
لهم على لسان امرأة من بئات الإنكليز لم 
عليها عوض صفات الحسنئ والجمال 
لكا مام واف عابر ددر رارقا 


١ 


تمئاز بعقل راجح ٠‏ وشلق متين » وثقافة 
واسعة 6 ويصيرة ” 'ثافدة + وقن أزاف لها 
الدكتور عوض أن تلتقى بشاب مصرى 
قفى فى بلادها خمسة أعوام نال فيها من 
النجاح ماتهفو له النفوس » وأحرز ماشاء 
له جده هن لقاب وهرائب وطبع انفسه 
بطاقة تحمل تحت اسده الأجنى السحنة » 
منظور 1 دوضروضة هق التوروقك الأديولرة 
تفهم القادرين على فك رموزها أن صاحب 
هذه البطاقة فى قلما وفقت مصر لإيفاد مثله 
إل بلاد الإنكليز 5 

وقد أجرى عوض الحوار بين المصرى 
المخدوع والإنكليزية الرشيدة على صورة 
رائعة متقنة حى ليخيل للقارىء صدق 
القصة بسبب صدق الحوار . 
1[] والحقيقة أننى لست أدرى إن كاد 
القصة واقعية رآها محمد عوض أم خيالية 
رسمها قلمه البارع ببذه الصورة "الى 
أظهرت. بطله المصرى العصرى كالكائن 
الممسوخ أمام فتاته الثقفة حين أراد هو 
أن يدعوها إلى بعض المسارح وأرادت هى 
؛ أن تسمع منه أو تتحدث إليه عن آداب 
الشرق وعلومه » عن حكمة الصين » وفلسفة 
الهند » وأدب الفرس » ومتصوف الإسلام » 


ون 
وتساكالتضيزائية + وأتبياة فى [مترانيا * 
بعد إذ هى قد وسعتت كتب الشرق دراسة 


"« 


وعلماً 


ونيد ات اراس كان هذا اشمها اد الاسم " 
الذى اختاره لها الدكتور عوض - الحوار 
مداق عع تبن وتعييت لبها اا عدي أشن 
العناية يكتب القدماء بقدر ما أهملت كتب 
المحدّثين . قالت : « ليس لى مفر من أن 
أعثرف بصحة شطر غير قليل من هذه التهمة» 
ولكن حدثوف باللهماذا أصنع مبؤلاء المحدثين 
ومبذه الآلاف المتتابعة » والجحافل المحتشدة 
من الرسائل .والقضضن. + :واارواياث: © 
والبحوث »© والصحف والسير والمذكرات 
والمشاهدات » الى تغرقئا مها المطابع ى كل 
موسم ؟ أليس من التوفيق السماوى أن 
يستطيع المرءٌ أن يرفع رأسه وسط هذا 
الطوقان الداه م » دون أن يدركه الغرق » 


أو يوارى فى تراب تلك المقذوفات ؟ لقد 


سهلت المطابع على كل صعلوك الفكر » تافه 


القلب » حقير الرأى » أن بمطر الذاس 


بضاعته الغثة محلاة مؤوقة خداعة ختارة .. 


وامتلاً العالم ذه الثرهات © حتى خفى 


العدن الثمين وسط الأأكوام الهائلة 


هن الزريف والتفاهة 6 وحالت كثرة 
الشوك دون العثور على الزهر 


. فمن لى 


ا 0 
ب ومن لكم 7 ومن ياخذ بايدينا 
وسط. هذا الحشيد العظيم من المحار » 


ويرث دنا إلى ماقد يكون فيه من الدر 
اللمين 20119 
وأناحنب القدناء فيس هذا سانا + 
فإن يد الزمان قد مرت عليها وهى يد قاسية 
جبارة فأفنت آالغث الضعيف » والعرض 
الزائل » وتركت لنا الجوهرٌ الغالى » 
1والاؤلرٌ الشمين . كان الناس فيما مضى 
يكتبون للسادة وللكيراء » فكانوا يبدعون 
وبتقئون ويعملون فى تمهل وتودة © أما 
اليوم فإنهم يكتبون على عجل + للطغام 
والعوام » يبتغون عرض الدنيا » ولقد 
الوا" لعمرس ق :ذالك سعظا .زاون نا 
نالوا تقدير الطغام » ولكى أرياً يتفسى 
وبكم أن مشحهم من حيئنا نحن » ومن 
إعجابنا وتقديرنا » فهو أسمى من أن 
يبذل لأمثال هؤلاء » 
سألت سارا بطلها المصرى الفذ الفائز 
و أظنك الآن فى 
شوق شدي لأن تعود إلى بلادك وإلى ارتداء 


ثيابيك القومية ذات الجمال والانسجام 


- - 
أبدا » المتفوق أَبِدًا ؛: 


ص 
هذا العار الذى كاذ أن يلحقه » مو كدا أن 


تاريخنا العصرى يقفى علينا أن نتزيا 
بالزى الأوربى جريًا ورا الخطة الى نسير 
ذيها من التمسك بكل ماهو أورلى حديث » 
ذإذا بالفتاة الذكية تحاول أن تعيده إلى 
رشده » فتقول : « ألسث ترى أن ف هذا 
ينا أى مسخ ؟ كيف تستطيعون 
مكار قرنين أزروهين واكم 
الى تجرى فى عروقكم شرقية » والسماء 
الى تظلكم ممماء المشرق وشمس المشرق ؟ 
وكيف تضدون بالزى القونى البديع » 
وتنصرفون عنه إلى تقليد هذه الأزياءالغربية 
الى لاثرى نحن فيها سوى الدمامة وفقر 
الذوق؟ » تابعتسارا حديثهافقالت : «إن 
الإصلاح الذىلا يشتمل إلاعلى ألفاظ تقال 
ودشروعات ترسم شغل لا ينفع » وعبث 
لا يجدى » وإنما يجب على رجالكم أن 
يسئوا السنة » ويضربوا المثل » ويكونوا 
قدوة للناس ... إن حركة المسخ هذه يجب 
أن تقفوها بعنف . ويجب أن يظل الشرق 
شرقا فى مظهره وف روحه ) . 

واستمر عوض ينطق الفتاة الأوربية 
رشدا » فهى تسأل فئاها مستنكرة : لم 


رين 


اتخل لنفسه اسم ١‏ هئرى »6 الأورى 
ثم تزيد فى سخريتها فتتساءل : هل اتخل 
هذا الاسم وهو فى انكلترا لكى يسهل على 
الناس مخاطبتة به فلما أجامها متحذلقًا : 
بأن اسم هئرى واسع الانتشار فى مصر 
قالث:: وهنا ماكنت أخشاه . إن 
عملية المسخ لم تعرك حتّى الأسماة » 
ما أحوجكم ياصديقى إلى حركة عنيفة 
كأّمها الزلزلة الهائلة » لكى توقظ الراقدين 
والغافلين وتربهم عظمة الشرق وجمال 
الشرق وضرورة الرجوع إلى الأصل - ء 
والبناء عل الأسايق 1 
إن الأمة التى تُغفل ماضيها وتتناساه » 
ليس لها فى الحياة أمل . وهل تستطيع 
الشجرة ‏ أناتحيا إذا لفت أصورلية ع 
أوأن تقوم بجذور مستعارة وأصول غريبة؛ 
إن الدوحة قد تعيش وتحيا بعد أن تفقد 
الورق والأغصان » أما أن تقطع الأصول 
'فقضاء عليها بالهلاك » . 
واستمر عوض فى حواره الساخر بين 
الفبرف التسيرف الدع تدازال” ميعلوءا ما 
أعطانا الغرب من عناصر الحضارة 
ولوازم المدنية : سكك من الحديد ء 
وقاطر ات وسيارات وطائرات ومخترعات 


ع0" 


عديدة» فيتلقى من فئاته هذا الرد المحم 
الرشيد ) . ا 

:قالت : م أجل » وقد عجزت كل هذه 
المبتكرات الهائلة » والمخترعاث المدهشة 
أن تصلح روحًا أو تطهر قلي 5 
نفسا قاسية: جالرسية “+ أو أذاترت أذ 
تمقق_ .2 االعلة الوحشية » أو تقلم 
أظافر البهيمية . وقد أصبحنا برغم 
د ابل منفب: د هله الايمكازات أفيرفق 
من الضوارى » وأعق من الخيانة . وآثم 
منالإثم » . 

وما أجدركم أما المشرقيونك أن 
تتقدوا ق خطاكم حين تسيروك نحو 
حضارتنا » وآن تتريفوا قبل أن تغترفوا 
وله السيان الفزبيةة ع فلقو كر 
القى تكشروته أخارو أجمومها تكيرة غ1 

وهنا رأى المهندس المصرى العصرى أن 
النوفة سد لكى يتحدث عن فن 
العمارةوهندسة البناع أن ينتقل بصاحبته 
إلى الموضورع الذى يتقنه ويعشقه » فقال : 
وفنا فى هندسة البئاء إلى أن نقبل 
على الطراز الحديث ونرى له مزاياه الهائلة 
الى لا تجحد ؛ فهو أدى إلى الاقتصاد: 


للتوسع والتجديد » » ثم أضاف : «وقد 
علمت أن كثيرًا من الأحياء القدعة 
فى القاهرة قد هدمت وعلى الأأخص من حول 
الجامع الأزهر ؛ وقامت مكانها طرق 
واسعة فسيحة » تحيط مما أبذية كلها من 


الطراز الحديث. » وهكذا تتحول القاهرة 


المعزية بالتدريج إلى مدينة القاهرة الحديقة). 


لقند كانت سارا نتوقع أن تكون حضارة 
الغريت قد اطلتن موجه عا مذوكة: ا)القاهرة 
الحديئة ولكن أمن الممكن أن يتثاول 
التشويه والمسخ حَىّ الجامع الأزهر ؟ 
فيا تعسًا للأيدى المنكودة الى بانت 
عاجزة إلا عن التشويه والتقبيح .... 
إن حى الأزهر ليس ملكا للقاهريين 
الممسوخين حى يجعلوه مثلهم ؛ ممسوخا 
مشوها دميما . . إن حى الأزهر ملك للعالم 
كله » بل ملك لثىع أجل من العالم » . 

وفكيض ارتضى هؤلاء المحدثون الأشقياء 
. أن يقوضوا بأيلهم دعائم وجودهم » وأن 
يخونوا الأمانة الى اثتمنوا عليها » ؟ 

ولم يدردد عوض أن يكنب فى الإسلام 
مع ما كان لذلك من مخاطر وأخطار » أقلها 
أن يوصم الكاتب بالرجعية ون يتهم 
بالعصبية - ولكنه وقد رأى بثاقب نظره 


ونور إعأنه وصدق إسلامه أن غفلة الممسلمين 
عو اتينهم- ومطاودهويحدض. عن كررعتهمع 
وأحكامها واستظهارهم للنور الذى أتزل 
إليهم كانهو الذى أطمع فيهم أعداءهم 
وأذهب عنهم هيبتهم © فتداعت عليهم 
الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة » 
وأصبحوا غثاء كغثاء السيل وإن كانوا 
فى العدد كثيرا . كتب عوض فى إنكلترا 
وقد أثارت أشجانه للكتابة فتاة سالته 
عن روح الإسلام » فقال متسائلا ىق 
إنكار المشفق ولوعة المحب المؤمن : 3 ليث 
شعرى ماذا قف بلاد الإسلام من رو. <الإسلام؟ 


وماذا فى بلاد التوحيك عن التوحيد -.). 


ثم يرسم عوضص صورة لقومه جعلها 
كما رؤيا رآها فيقول :2 رأيت البلاد 
وقد حلق فوقها عُقاب البغى باسطًا عليها 
ايه - ومتقنا قينا أظفانه ١‏ وف 
خضعت لسلطانه الرقاب وعنت لخشيته 
الوجوه وهلعت الأفقدة وذلت الأعناق 
ورغمت الأنوف وانطلقت الأفواه تسبهم 
بحمده وتمجده وهو لايزداد إلابغيا وعُتواء 
والأعناق لا ترداد إلا خشوعا وذلا 
وتبدلت الرؤيا بعد ذلك * فأبصرت 
ديكلا عظيم البناء لايبلغ الطرف مداه » 


هه 


ورأيت الناس منطلقين إلى أبوابه الكبيرة 
لبقيموا الحائرن ...2 زمن تسى 
إثر زمر . . . جموع تت.جاذب وتتدافع» 
وأفواج مموج بعضها ف يعض 
ولاتكاد الأنوافت تحتوهم على سعتها ... 
لم انكشف الغطاك وأبصرت مابذاخل 
الهيكل . . . فإذا أوثان هائلة قد نصبت 


اق أرساء الهيكل » ومن دون كل صنم 


5 : 52 حماس 
مدبيح عظيم تعدم إليه القرابين ويعحرقف 


عنده البخور والناس من حولها بين 


قائم وقاعد وراكع وساجد ا 

وقد حهل كل عابد قربانه : هذا يقرب 
الشرف » وذاك يذبح الدين » والآخر 
يقدم الوفاة والميئاق » وذاك يقرب وطنه 
للق ناه وغذاه » وصاحبه يقدم الأهل 
الذين أنجبوه . . . وهاهنا شخص يحرق 
ضميره ومبدأه لدوراً » وهناك آخر 
0 بما لديه من عفاف وكبرياء .. 
وكأن ليس ف العالم شى أعز وأكبر من 
أن يكون قربانا لذلك الصئم الهائل الدميم 
الذى كان يقبل القربان حينا ويَرَوَرٌ عن 
عبّاده أحيانا فلايزيدهم نفوره وازوراره 
إلاممالكا عليه » وغلوًا ف عبادته » وإكثارا 
من الضحايا والقرابين . . . 

ثم نظرت إلى أطراف الهيكل فأبصرت 


ليان 


جوع أغرى عاعش فل أوقات اخ 
هاهنا وثن الشهوات » وقد احتشيك عبيد 
من حوله » وهنالك وثن المناصب والجاه 
والناس من حوله ركع سجود . . . وفى هذه 
الناحية وتلك : شكول وضروب من 
أصنام يكاد يخطئها العد » ويعجز عنها 
الوصف ») 

ولعوض عشرات المقالات الى ينقد فيها 
قومه ويبصرهم بأخطائهم ومغبتها ويزين 
لهم الخير والحق والجمال وق كتابيه 
الجليلين : 
و « ملكات الجمال ) روائع خالدة من 
لبقا الإقاخر «الفكد: لوال الصويية 


1:1 
والعرب والمسلمين 0 ولو قل امنت السيد 


د من حديث الشرق والغرب » 


الرئيس وسطوته لاستطردت فى ترديد 
الكثير من هذه الحكم الغالية والعظات 
البليغات 

الأستاذ الرقئض 

حضرات السادة والسيدات ٠‏ 

ما أبلغ الدكتور عوض حين أجرى 
بيتين من شعر الحكمة الخالدة على لسان 
شاعر مصرى قديم قى قصته الرائعة 
« سنوحى © فجعله يقول مخاطيا الدنيا : 
يا منزلا بالرغم مى نزلته » 


وبالرغم مى عنه سوف أزول 


إذا لم تطب فيك الإقامة ساعة 


ربه الكريم وآثر الدار الآخرة الخالدة 
غلل الدار الدنية البائدة » فرضى الله عنه 


إنا لله وإنا إليه راجعون 

كان اليوم من أيام مطلع شتاء سمنة مست 
وعشرين وتسعمائة وألف ؛ وكان المكان 
قاعة من قاعات الدرس فى ذلك البيت القديم 
الملحق بمبنى كلية الآداب فى سراى الزعفران 
وكان الوقت بعد الظهر » وكانت الجماعة 
طائفة » هى الاجم الأولى لكلية الآداب 
من طلاب السنة الثانية. » وكان عددههم 
سبعة وعشرين » ليست بينهم فتاة » وكان 
القادم | لينا فى قاعة الدرس شاب سامق القامة » 
فاحم الشعر » ثابث الخطى » دخل عليئا 
وعلى محياه بسمة رقيقة ولكنها مكتومة » 
وكانت سمعة ذلك الشاب قد سبقته إلينا 


فعرفئا أن اسمه (محمد عوض محمد) ©» 


وأرقاة » وجعل الجنة العالية مقّره ومثواه » 

وأفاض عليه من ورحمته ورضاه 14 وأنزله 

منازل الصديقين والشهداء والصالحين 
0 

وح.ن أولئيك رفيقا 7 


والسلام عليكم ورحمة الله. 


له ه كلمة الجفرافيين للدكتور سليمان حزين 


وأعجبتنا الحبكة فى اسمه ذلك » وإن كنا 
مالبئنا بعد أن عرفئاه أن اكتفينا بالقسم 
الاوسط. من اسمه . 

وكانت قلة العدد إذ ذاك أساتذة وطلاباً 
تتيح الفرصة أن يتساءل الناس عن “كل 
قادم إلى الكلية » وإلى أن يحاولوا أن يعرفوا 


طرفاً من خبره قبل أن يقدم » وعرفنا أن 


ذلكالشاب من أو من حصلوا على الد كتوراه 


فى مادة الجغرافيا من الخارج » وأنه قبل 
ذلك كان طالباً فى مدرسة المعلمين العليا 2 
جاة من صميم الشعب فى الريفٌ » إنه واحد 
من أولئك الذين قدحوا. الزناد ء وتطاير 
مهم الشرر قبل أن تكون ثورة العام الناسع 


عشر من هذا القرن على أرض مصر ؛ فثار 


يفف 


مع الثائرين » بل ثار بالثائرين » ثار 2 
عن الدراسة رغم سنه الصغيرة وأخرج إلى 
(مالطة) » وهناك استطاع الاستعمار أن 
يحبس جدم ذلك الشاب » ولكنه لم يستطع 
أبدأ أن يحول بين روحه وبين أن تنطلق 
إلى آفاق العلم والمعرفة » أتقن اللغات » 
وانطلق إلى التفكير فى أرضها » أرض مصر 
ال نا افيه بل أنقن كلف السعوات 
فى (مالطة ) وهويفكر فيها 2 كيف يعود 5 


وماذا يفعل حين يعود ؟ 


عرفنا أيضاً أن ذلك الشاب العملاق 
شخصه وشخصيته » خرج إلى إنسجلترا » 
ودرس ؛ ثم عاد إلينا . ولكننا م نعرف 
إذ ذاك أنه كان مقسوماً أن نعيش مع هذا 
الشاب أ كثر من أربعين عاماً » ونتتلمذ 
عايهة »2 وناخخل عنه » ونحيا حياتذا معه 
نارول والعركن .> ميد آبائه الذي كان 
أستاذا لامعا » ليس معرفته الجغرافيا 
فحسب » إِبما أيضا فى أسلوبه الذى كان 
يحدثنا به » وفى لغته الى كان يتعصب 
أها أشد التعصب . كانت عادة إِذْ ذاك 
أن يعود الأمتاذ مق إتجلكرا أوافرسا وآن 
يحدث تلاميذه فى قاعة الدرس باغة لاهى 


عربية ولاهى غير عربية » بلغة ممختلطة » 


ليا 


وكان هركب النقص يطفغى على الكثيرين 
من المتحدثين بحيث أفقدوا الطلاب الثقة 


ع 
بأن اختنا العريقة التى عاشت على الزمان 


سكة عشر قرنا أوما دزيد قادرة على أن تصبسح 


وعاء ا'ثقافة الحديثة » وعاء العلٍ الحديث » 
ولكن (عوضا) لم يكن له 2( لم يكن 
حريصاً على اللغة فحسب » وعلى جعلها 
حديقه ؛ إنما كان حريصاً عليها أشد الحرص 
وعلى أن يربينا عليها » وأن يحاسبناعلى 
كل خطأ فيها » وق حقها. 


ا 


ع 
ذكر ق يوم دن الايام أنه كان يلى 
علينا درساً فى جغرافيا الرياح » فتحدث 
عن مهب الريتح والجهة الى مهب منها 04 ثم 
أراد أن يتحدث عن الجهة الى تنتهى 
إليها الريح . كان اللفظ الإنجليزى 
معروفاً 4 ولكئه توقئ وقال : إنى أعرف 
اللفظ الإنجليزى ولكنى ١‏ 


ن أستخدمه 6 
0 

يده على جبينه ؛ وكانه يقدح تلك القريحة 

أ 


لق أذكاها اللهركووة حي ديوفة اللحير :+ 
ثم قال : لقد وجدت اللفظ » ولعله أن 
يصبح مصطاحاً » إنه «منصرف الريح» 
فخرجنا منذ ذلك اليوم ونحن لانز ال نطلب 
العلم بالسنة الثالئة فى كلية الآداب بلفظ 


«منصرف الريح» ليقابل «مهب الريح » 
' وكان هذا مثالا واحدا من أمثلة كثيرة 


العربية الحديثئة 4 وآ كثر من ذلك أن يبعث 


الثقة فى أنفسنا بعلك اللغة . 
|| وعرفنا عن (عوض) أنه كان الأستاذ 
اللامع ء لافى قاعة الدرس وحدها » وإئما 
كذلك فى مجال البحث العلمى » فاللغة 
لاتحيا إن كانت مجرد أداة للتعلم » بل 
ينبغى أن تصبح أداة للبحوث العلمية 
الحديئة . 
كتب الك وأخرج للناس كتبا 4 
ولكنه كان بعبقريته الفذة يستطيع داعاً 


أن يصوغ الصعب ف القالب السهل » وأن 


يجمع ى كتبه ومقالاته بين أعمق الأفكار 
وأصعبها . 
يبين حاجة الجماهير العادية » وبذلك 
خرج ببحوثه عن نطاق أن يكون دروساً فى 
الجامعة إلى نطاق أن يصبح معلماً للناس . 
ترك لنا. كتبا. مثل كتاب هبر النيل» » 
وهو الكتاب الذى أشهد شهادة لله أنه 
أروع وأدق وأعمق ماكتب عن هذا النهر 
العظم » فى آية لغة من اللغات » وثرك لنا 
. كتاب «سكان هذا الكوكب» واختار له 


أسماً أدبياً د جرب الناس فيه وق قراءته 6 
ولكن مضمون الكتاب جغرافى أصيل 6 وترلك 
لنا كتاب «قواعد الجغرافيا العامة » 


1 
للمدارس الثانوية ى.سنتها النهائية » 


و كان ذلك الكتاب فتحاً جديد؟ لأنه درك 
أن جغزافيا الجامعة ينبى أن تيدأ قيل: 


الجامعة . 


وترك لنا كنات «سكان السودان الشيالى » 
وكتاب «الاستعمار والمذاهب الاستعمارية » 
وغير ذلك من الكتب فى «ادة الجغرافيا 
الطبيعية والبشرية على السوائ » ولكن الذى 
لايعرفه الناس هو ما كتبه (عوض) بغير 
أللنة 'الغربية” + :وكاة أو مقال حوره 
بالإنجليزية خلاصة بحث ألقاه فى مؤتمر 
جغراف انعقد فى عام ثمان وعة.رين وتسعمائة 
وألففى إنجاترا » وكان عن تبر النيل وتطوره 
ولايزال هذا المقال مرجعاً حتى يومنا هذا . 


وكتب مقالات كثيرة فى الجغرافيا 
الطبيعية والبشرية » وقرأها عنه الناس » 
ونقلوا عنها فى كل مكان . 

كنا ى كلية الآداب نعرف (عوضاً)» - 
ونقدره ونكبره ؛ وكنا فى ذلك كله نحاول. 


4ه 


: كطلاب ان نسعى سعى )0 عوض ) 6 وكان هو 


2 
١ 5 


ق أساوية كنا وى ترزيفا الذي ا سين 
أستاذا عزيزا. » بخلاف غالبية زملائه 
من الأساتذة . لم يحاول ف يوم من الأيام 
أن يترضى تلاميذه » و لاحتى أن يترضى 
أصدقاءه وزملاةه فى العلم 4 كان عاذ 
ظاهره الشدة » ولكنه كان داتماً يقصد 
الحق والخير فيا يقول » علمنا أن نبحث 
ف العلم عن الحقيقة » ولكننا بضمائرنا 
اك تخدم العلم ينبغى أن نبحث عن الحق » 
عن الحى فى حدود المعرفة » وعن الحدقق معاملة 
الناس سواء أ كنامن الدلاميذ م من الرفقاء . 
هذه الشدة الى ظهرت ف مظهره كذا نعرف 
أنه يقابلها ويعادلها روح من المحبة والطيبة » 
وأشهد الله أنى م أعرف بين زملاقى أستاذ أ 
طيباً كما كان (عوض) . 
الطيبة هى الى ربطتنا به » وجذبتنا إليه 


كانت هذه 


دائهاً » وأرجعتنا إليه حين غضبنا منه » 
لأند كان قاسيا فق التق + وهى الى جاتنا 
نقدر هذا الرجل ‏ أو هذا الإنسان » وهى 
الى جعلث ثلافيذه وزملاءه من أمئالى يأتوؤن 
إليه دائماً » ويشاورونه » حتّى فى أخص 
«خصائص حيائهم الخاصة . 

كنا نعرف أنه يحب من قلبه وأنه يعالج 


لبن 


مشكلاتنا بالعطنعلينا » وإن أظهر النقد » 
و[ لدت المخرية لادعةتق رف لعلعاته 
أحياناً » وبادلنا هو ذلك الحب » أوعلى 
الأقل بادل طائفة كبيرة منا ذلك الشعور . . 
فحرفدا سره كله ع ولذلك عشئا حياتنا 
مع هذا الرجل » بل هذا الإنسان » وعرفنا 
عنه أنه لم يخلق ليصبح عالاً من الطراز 
العادى » وإنما كان مواطناً أيضاً ؛ محرا 
لوطنه » محباً لهذه الثربة السمراء الى 
03 2 2 
نشا منها واخرجته » فاصبح رجلا يحب 
مصر » وكان مع الشرارة الآولى فى ثورتها 
01 2 
الأول . وكان وطنياً بلغت به الوطئية حدأ 
يدعو للتضحية أولا وقبل كل شىء ع 
وانتكنيت هله الوطقية عل ولاك للخامفة ع 
فكان واحد) من ثلاثة أخرجوا من الجامعة 
فى أزمة من أزماتها الكبرى » كان أولهم 
أستاذنا طه حسين مد الله عمره . وكانالثاى 
لطى السيد رضى الله عنه وكان الثالث 
(عوضا) أرضاه الله . لم ينجزع إذ ذاك » 
كان همه أن يثبث للناس أن فق الجامعة 
رجالا 6 وآنها: ليمنت :طائفة هن العلماء 
58 0 01 
الذين تجرى عليهم الدولة الارزاق » أراد 
أن يغبت أن العالم قبل أن يكون عالاً ينبغى 
أن يكون رجلا » وأن يكون وطنياً بكل 


ماتعنى هذه الكلمة . كنا نعرف أن كفاياته 
فى هذا المجال أو ذاك لم تكن لتقف عند 
حدود وطنه » إنما انصرف لها » وطوف 
ما فى الآفاق العامية » فهو حين أصبح 
من الناضجين حقا عرفت المحافل الدولية 
فيمته » قيمة ذلك الإنسان (عوض) » فهو 
الذى شارك فى لجنة, حقوق الإنسان » بعد 
أن شارك قبل ذلك فى وضع ميثاق الأمم 
المتحدة ذاته » وإعلان حقوق الإنسان » 
بالإعلان العا مى لحقوق الإنسان » فى عام 
خمسة وأربعين وتسعمائة وألن » وقى عام 
مان وأربعينق وتسعماثة وألف . ثم تخصص 
ق جانب معين من جوانب حقوق الإنسان 
فعهدت إليه الأمم المنحدة أن يدرس مو ضوع 
الرق » ووضع وثيقة تعتبر الآن الوثيقة 
العالمية الأو لىقى هذا المو ضوع » المو ضوع الذىئاع 
كس استعباد الإنسان لأخيه الإنسان » سوام 
أكان الاستبعاد عل المستوى الفردى » 
أوالمستوى الجماعى » وهو الموضوع الذى 
كان فى ذهنه دائاً حين. ألف: كتاب 
الاستعمار والمذاهب الاستعمارية فذلك 
الكتاب لم يكن مقضود ا أيدا" أن 
يكون وثيقة تاريخية وعرضا تاريخياً » 


وإنما كان المقصود به دائماً أن يكون بحثاً 


متعمقاً فى أخلاقيات المعاملات الإنسانية بين 
الشعوب » ذلك هوالجانب العمرق فى (محمد 
أ عوض محه) الذى م يكن فيلسوفاً فحسب 
ذوإنما كان أيضاً رجلا اجيّاعيًا وإذ م يشا 
النفسه أن يكوة جل البتاعيا. بالمن 
الدارج المتعارف عليه » عرف الجماعة » 
[أوعرف أن من حق المجموع على الفرد أن 
يكون فى خدمته بجسمه فحسب ٠‏ وإما 
بعمله وفكره وضميره » عرفت ذلك عنه 
ونحن طلاب فى الكلية لانزال ندرس . 
عرفت عنه حين نخرج إلى نطاق الحياة العامة 
خارج الكلية . فكان من أولعك الأوائل بين 
أبئاء مصر الذين عرفوا أن الدولة قد أنفقتت 
عليهم لتعدهم » فأّخذوا الفرصة الى تعادل 
آلاف الفرص المتاحة للفلاح العادى فى 
الريف » فرصة التعيم » وفرصة العمل » 
وفرصة المسئولية » وفرصة الاتصال الدولى. 


2 + 

0 من هنا كان واحدآأ من عوأسمى جماعة 
هى جماعة (الرواد) البى ما أَظن إلا أن 
سين ألدكتور محمد سلمان كان يقصدها » 
وكا واد من آمنوا بأن قوة المججمع 
من قوة الفرد » بل آمن بسأن قوة الفرد يجب 
00 ثم حادم 98 و 3 

أن تكون فى قوة المجتمع » ومن قوة المجتمع » 
وإفك قرة المجتمع . 0 
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علمى (عوض) فى تلك الجماعة الكثير 
. والكثير » خرج ( عوض ) إلى نطاق المخدعة 
الاجماعية : فكان واحد) من مؤسمى الجمعية 
المصرية للخدمة الاجيّاعية » وكان واحد) 
من أولئك الذين خططوا لأول وزارة للشكون 
الاجماعية فى مصر قبيل الحرب العلمية . 
الثانية » وكان واحد] يمن تخدموا دون 
أن يقلنوا :وذو أن ياه بوبنا 
فكان المواطن الذى يفعل الخير للمجتمع » 
لوأروع ذلك ما تعمثل فيه الخدمة الاجرّاعية 
خالصة لوجه الله ولوجه الوطن » (فعوض)3] 
م يكن الرغلن للق بتي لأن يجي ارقا 
0 فهو واحد من أولئلك الذين عملهم 
ف الدنيا وأجرهم فى الآخرة . 5 
صحيح أن الدولة أعطته الفرصة فى أن 
يضبن أمعاذ ] بغ وآثة الدولة ركس 1ق 
ركن من الجامعة » فخرج إلى ركن آخر 
يخدم الجامعة » وصحيح أنه تولى الكثير 
من المناصب » وكان أعلاها إن يصبح ' 
ند الطاب بوي رز ال لديا 
أن كت 5 وزيرا للمعارف . 
وكان من ححه ن عدا أن تابحه فى بعض 
تلك المناصب » وكنت أعمل معه وكيلا 
لوزارة التربية والتعايم - أوامعارف إذ ذاك 


ينض 


وكان أخص ما علمنى فى تلك الفترة القصيرة 
أن المعلمين مثلئا » عملهم فى الدنيا و عر هم 
يك : 2 

فى الاخرة » ولكن لاباس فى أن يتقاضوا 

2 

بعض هذا الاجر كمقدم فى هذه الدنيا » 
ولم يطل به الوق ف وزارة التربية والتعلم » 
ْ 5 03 0 # 
ولكنه كان فى تلك الفترة أستاذا وأسا 
وصديقاً لكل معلم 5 


وخرج عمله فى مجال التربية والتعلم 5 
والثقافة إلى نطاق أوسع » وأذكر أننا 
كنا فى خريشعام أربع وخمسين وتسعمائة 
وألف ق عفديو ) حامنة رار وجرا ) 
وكان (عوض ) قبل ذلك قد عرف ف المجال 
العللى » لأنه رس أحد أقسام (يونسكو) 
ف باريس © ولكدنا. كنا فريذ إذ ذاك أن 

إيكون اصر مقعد فى مجلس اليونسكو ‏ 


نا انجلس المئةيذى لليونسكو ) . 


وكان معى واحد من تلاميذ (عوض) 
الآخرين ف الوفد » فالتقينا به وحدثته 
فى شأن أن يتقدم لانتسخابات العضوية ©» 
فتهيب أولا » لا لأنه كان يخثى عدم ' 
النصر والتوفيق » وإنما لأنه كان يريد] 
أن ان ذلك التوفيق شاملا كاملا » لآنه 
باسم مصر وباسم الثقافة العربية فى مصر » 
وهئاك حاولت أن أطمئن » ولكننى كنث 


ار شوو سارف در ااي 
فرجوت إليْه أن بعل خطابا > ويلقية ف 
الموتمر قبيل ساعة الانتمخابات » وكنت 
أعرف من هو (محمد عوض ) © فوقف 
يتخدت فق الئاس #توكات رايع افر + 
لاتعوزه الفطنة المصرية ؛ ولا اللباقة المصرية» 
ولاالنكتة المصرية » ونزل (عوض ) والتاس 
كلهم إعجاب » فجاء اليوم الثافى ونال 
(عوض) الإجماع كله » فها عدا صوت 
قولة واحدة ‏ هى دولة الأعذاء : ْ 

ذلك مثل ثما كان (عوض) يستطيع 
أذ كه ف المجامع الدولية . 


إببا ينا ٠.‏ 01 00 .9 
تلك حياة عشتها شخصيا معه » واعذروئى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
13 

السيد الاستاذ نائب رئيس مجمع الخالدين : 

السادة الأعضاء : 

سيداق 14 وسادق : 

باسم و الفقيرد الى رعاها تحير رعاية 
فى حياته : 

أتقدم إليكم بجزيل الشكر ووافر الامثنان 
عل تكرمكم بالحضور لهذا اللحفل 3 


أن ركزت كلمى هذه على تلك الجوانب 


الشخصية » لأ لاا كاد د أتصور حياق'] 


عاذ وعالاً وصديقاً 0 ورفيقاً ؟ إن 


الدمع ليترقرق يا (عوض) ولكنك علمتنى 


ألا أدع الدمع ينحدر, 

لقد كان (عوض) أمة فى إنسان » كان 
أمة فى رجل ٠‏ لكن غيب عنا الرجل ففيإن 
الأمة ستبق لأنه فى الخالدين » وسلام 
عليكيا (عوض) يوم حرجت إلى الدنيا .. 
وسلام عليك يا (عوض) يوم خرجت من 
الدنيا » وسلام عليك يا (عوض) يوم 
نلقاك مع الخالدين . 


ه ٠‏ كلمة الأسرة ألقاها الأستاذ مالك محمد عوض محمد 


كذكرى للراحل الكريم تنزل بردأ وسلاماً 
على روحه الطاهرة » فالذكرى للإنسان 
عمرقان + وان كنس آسرة الققيد ماسزق 
أن قدمه مجمعكم الوقر والسادة أعضاوًه : 
من سابق عزاع 0 » كان نه أوقع 

الآذر لدبا . 
نساله تعالى أن يجزيكم عنه خير جزاء . 
وإنا لنشكر من الأعماق الأأستاذالد كتور 
يلها 


180 


ءٍِ 
محمد أحمد سليان » والأستاذ الدكتور فليطمئن فقيدنا فى مثواء بما قدمت يذدأه 
سلمان حزين على تفضلهما بإلقاء كامة «يا أبتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى 
3 م ١‏ 1 3 
التابين » تقديرا لا قدمه الفقيد فى حياته ربك راضية مرضية ٠»‏ فادخلى فى عبادى 


من أعمال مجيدة فى خدمة العلم والوطن 2٠6‏ وادخلى جنى 6. 


نض 


عبد الفتاح الصعيدى 


662 ه 


ل امد 


فى ماثة السنة الأخيرة » استقبلت الأمة* 


العربية نبضة حضارية علمية أدبية » .خرجت 
مها من تخلف طال عهدها به » وكان هن أثر 


هذه الوضة أن فوجئت الاغة العربية محشود* 


مسواشدة من المسميات المادية والمعنوية 4 غر 


مألوفة لدبا » واضطربت آراء المفكرين 


فى «وقفهم من أسائها » ونم عن ذلك أن ] 


نشأت دعوات » وتناوحت تيارات » كل 
مها تعر عن وجهة نظر فيا تعالج به مشكلة 
اللغة الى ينبغى اتخاذها لسانا للحضارة 
الحديدة » والنهضة الحديثة . وأهم القضايا 
الى تمخضت عها هذه اللحقبة ‏ قضية 
التعريب » وقضية العامية والفصحى . 
الأولى تصور حيرة العلاء والباحثين إزاء 


الألفاظ الحضارية الأجنبية » هل يأبون . 


التعريب جملة أو يقبلونه جملة ها وما حدود 
الإباء والقبول إن كان الجمع بِينهما هو 
القول السديد ؟ . والقضية الأخرى :. هل 
نب على الفصحى لغة تدوين وكتاب » أو 
نتخذ العامية للتدوين والكتاب كما هى لسان 
المشافهة والطاب ؟ 


١51/١ 


ف فجر هذا_القرن » هتف شاعر الثيل 
« حافظ إبراهم » يصور ذلك أبلغ تصوير 
فى قصيدته المشهورة البى يقول فببا على لسان 
اللغة العر بية ؛ وهى تنعى حظها بين أهلها : 
أمجرى قوى عفا الله علهم 

إل لغة ل تتصل 
سرت لوثة الإفرنج فها ما سرى 


نرواة 


لعاب الأقاعى فى مسيل فرات 


أرق لرجال الغرب عزا ومنعة 


كم عز أقوام بعز لغات 


رفيا ليتكم تأتون2 بالكلات 


أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 


فهل سألوا الغواص عنصدفاق 

فى جو هذا الحلاف الناشب بن دعاة 
لمحافظة ودعاة التحرر » وفى حوعة الأراع 
الدائر بن أشياع أولنك و أشياع هؤلاء » 
درج الفنى « عبد الفتاح الصعيدى » يتلمس 
طريقه إلى ««درسة دار العلوم 4 وهى 
للفصحى معقل اش ولسان ذرب » 
فكأنماكان موهوبا ليكون جندياء يقظا من 
جنود الفصحى موصولا م عقلا وقلبا 


8 


وروحا ؛ فهى تترال منه مثرلة العقيدة 
الراسخة والإعان المككين » ومن ثم كانت 
حياته وقفا على الدعوة لها » وجهادا قى 
سبيل الذود عها . 1 


حافظ » - محرا ق أحشائه الدر كامن » 
تألى بنفسه فيه غواصا بجمع من أحشاء البحر 
أصداف الدر 2 
وكأنما أراد « عبد الفتاح » ى أخريات 
عمزه الميارك » أن مجدد ذلك المتاف الذى 
صدع به و حافظ ابراهم » على ضفاف اليل 
منذ سبعين سنة » فهتيف على ضفاف «دجلة) 
رهو ضيفها فى موتمر المع الذى. انعقد ىق 
بغداد منذ سنوات قلائل » يقول : 
ليلل ببى العرب قى أوطاتهم لغة 
نحبا وهواها قل شدا الشادى 
وكلهم قيسها واللحب مجمعهم 
موثقا ضم منقادا 
ممى اللسان اجنام وديهم 


لنقاد 


لحاضر مرف مهم وللبسسادى 
جحل تارم المدما كيه مسر : 
اقوم عودوا ماضيكم فإن 0ك 

ركازكم فانفضوه نض تقاد 
جواهر الأرض إن سمل مها صدثت 

فأحسنوا الصنع واجاوا الميوهر الصادى 


0 


ال 

ولد « عبد الفتاح » سنة 18415 ق سمئود 
من أعمال محافظة الغربية » ونشأ نشأة دينية 
خالصة » فحفظ القرآن الكرم ع وق 
مسجد « سيدى سلامة ؛ طاب العلم فى حلقة 
شيخ عالم فاضل يسمى « الشبخ مصطق 
البكرى اللكبير) تطوع للإقراء والتدريس . 
م رحل «عيد الفتاح » إلى «المنصورة » 
طالبا ى مدرشة المعلمين الأولية » ولبث فما 
سنة » وعلم أن هناك 'ق. القاهرة ,منوسة 
اسبمها « دار العلوم » ء بيدنخلها من ممتحن 
فى حفظ « الألفية » فها متحن فيه » فسارع 
إلى حفظهاء واجتاز الامتحان فوقها 6 و اسم 
فىسلك طلاب» الدارة مجتهدا حريصاعلىأداء 
واجبه . وفيا محدث به صديق حمره » ورفيق 
دراسته وتأليفدء الأستاذ حسين برسم موسى 
أن « عبدالفتاح » كان 50 
ضابط المدرسة ظهر كل يوم ليم الطلاب 
المصلين . وكان أستاذه « ساطان بلك محمد 
عر الإنشاء يكل إليه تصحيح كراسات 
الطلاب » فلا ينكر رفقاوه ذلك عليه . وقد 
ظهر امتيازه فى نتائج الامتحانات » فكان 
ترتيبه الأول فى بعض السنين » وكان الخامس 
سئة 4 بين الحريجين : 

5 

عين « عبد الفتاح ) معلما ى المدارس 
اليكو مية 2 
المدرسى . بل عكف هو وزميله الأستاذ 
« حسين يوسف موسى » على تأليف كتاب 


بقف عند أداء واجبه 


« الإفصاح فى فقه اللغة » . وق مقددة الطبعة 
الأولى سنة 1474 يتبين الدافع إلى التألين 
فى هذه الفقرات : 5 
. 9 ابتدأنا حياة التدريمى بالمدارس الابتدائية 
فرأينا أخواننا مدرمى الترجمة يفزعون إلينا 
فى إسعافهم بالألفاظ العربية الصحيحة لا 
يريدون ترجمته . فكانوا يصورون تنا 
المعانى » ويطالبوننا بالألفاظ » وكنا فى 
كشر من الأحيان لاعتد بنا اطلاعنا إلى مدى 
فاو يدون » فكنا لقت أمامهم موقف 
العجز » ينالنا هذا العجز والمعاجم العر بده 
بأيدينا ؛ ولكن ما غناء تلك المعاجر ومفائيحها 
الألفاظ » وهذه هى الضالة المنشودة » 
فزعنا إلى كتب اللغة فالمّسنا مها ما يدنينا 
من غايئنا فوجدنا أن كتاب «المخصصى » 
أوسعها رحابا. » 

وتمضى المقدمة تشرح كيف استيان 
للمؤلفن أن هذا الكتاب الحليل الذى 
ينسق الكلمات بحسب موضوعاتها » لايصلح 
إلا مرجعا الحوادن » ولا سملل على عيرم 
: الانتفاع با فيه » فعمذا إليه » ستخرجان 
مصاصه » ويصطفيان لبابه » ولبث كلاهما 
سبع سئوات » بين قراءة و كتابة » ونحقيق 
وتنسيق ؛ حبى لقد كتياه بيدمهما خس 
مرات . 

شرج كتاب « الإفصاح » مى المظهر» 


جليل المخر 4 ميوبا غسب المو ضوعات 4 
شاملا لآثار الأرض واامماء ولكل ما نحمل 


الدنيا ويدب فها من إنسان وحروان وطير 
وئيات انونا ل رطفا عو معدن ونا 
فوق صدرها من صخر ء وكل ما يعمله 
الناس من صنتاعة أو نجارة أو زراعة + 
وما مارسونه من علوم وفنون واستعينوك با 
من آلات وأدوات . 

وقد صدر الكتاب بكلمة تقدير للأستاذ 
« عباس محمود العقاد » يقول فبها : 

« سير حب مهذا العمل الصالح المحافظون 
لأنه تراث قددم يضن عليه أن بجر وأن 
ينتقل من صفة الكلام الحى .إلى صفة 
الأثار المدفوئة » وسيرحب به المحددون 
لأنه مختصر لم طريق التتقيب عن المفردات ظ 
البى تكثر فى اللغات الإفرنجية وتقل نظائرها ا 
فى الفصيح المطروقٍ من الاغة العربية » 
وسيرحب به كل مشتغل بترجمة عل أو أدب 
أو صناعة » دع عنك الأدباء الذين يكترون 
ف معارض شتى هن المعانى والأوصاف .٠‏ 


وبعد ثلث قرن من ظهور الطبعة الأولى 
للكتاب ؛ أقبل صاحياه عليه يزيدان فيه 3 
ويستدركان عليه » أو قل إنهما مكثا تلك 
الأعوام ينقحانهو يراجعائهحبى أخرجا طبعته 
الثانية سنة 4517 ١ق‏ مجلدين ضخمين محتويان 
على ٠ءدو(‏ ضفحة )2 أكر ما تكؤن 
الصفحات »والأبوابمزيدة إلى "71 » وفروع 
الأبواب حيو 7٠١‏ » والمواد اللغوية مربية 
على ١١‏ ألفا 
« الإفصاح » فى صورته الحاضرة من أوق 


وليس من ريب فى أن . 


نلف 


كتب اللغة على الإطلاق. ى هذا الضرب 
من التأليف المعجمى القام. على توزيع 
وكأن هذا هو المواب الذى عناه و حافظ 
إبراهم ) فى قوله على لسان اللغة العربية . : 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 

فهل سألوا الغواص عن صدفاق 

مت نبت 

يتنقل بين دور التعلم حبى اشتير سنة 1١91‏ 


محررا ف المجمع » وهو يومئذ فى سنيه الأول» ' 


فم يكن عبك الفتاح » يرد موظ ف أنيح 
له دخول الجمع ليعمل فيه » بل قد رشحه 
للانتظام 2 سلبكه أنه جمى صم 2 دخل 
اجمع وكتابة بيمينه 3 بل لقد سيقة إقصاحه 
إليه ». إذ اقترح المرحوم الأستاذ « على 
الحارم » فى الدورة الثالثة تمر المجمع أن 
جوز استعالها فى الاصطلاحات الحديثة أو 
الشئون العامة » وأخل المرحوم الأستاذ الشيخ 
«عبد .القادر المغرلى » على نفسه أن يقوم 


استقر الأستاذ « عبد الفتاح ) ى عله . 


المحمعى استقرار الرجل المناسب فى العمل 
المناسب : مخررا:» فرئيس نحرير » قراقبا 
إداريا خلفا المرحوم الأستاذ الشيخ وعبدالعزيز 
البشرى » » يلارم ما يلزم » وفوق ذلك 
.يازم نفسه ما لا يلزم + نحدوه الرغبة 


كم 


المشبوبة فى شخدمة المجمع » غيرة على اللغة » 
وجدا فى مواناتها مما يعلى كلمها ق 
مجالات العلوم والفنو نْ والآداب » حتى إنه 
كان حريصا على أن محضر لحنة الطب 
متطوعا يسهم يعلمة وأديه ء) وكان 
أعضاء اللجنة بأنسون به » ويعتّرون عشاركته 
لم درس ما بن أيدمهم من المصطاحات 5 
وحان يوم تعده الحكومة قى حساما » 
يوم إحالة إلى. المعاش © لبلوغ السن » 
بالنسبة للأستاذ « عبد الفتاح الصعيدى » » 
ولكن « عبد الفتاح الم يأبه لذلك اليوم 3 
ول يبال تلك الأوضاع 3 وم يرح نفسه من 
حيث أراحه النظام. القانونى المرسوم » بل 
استدام صلته .با ممع » يشبهد لحنة الطب » 
ويشترك فى عملها مما وسعه من جهد ونحث 
مشار كة حب واحترات: ش 
وأصبح الأستاذ « عبد الفتاح » عضوا 
بالجطمع سنة ١951١‏ بعد قرابة عشر سنن 
من إحالته إلى المعاش » لم تفدر فها صلته 
بالمشمع : و كان تعبينه بين من عينوا على أثر 
الو ضع القانوى الحديد الذى وحد بان جمع 
اللغة العربية بالقاهرة والجمع العلمى العربى 
بدمشق ١‏ فلم يكن من جديد فى تعبينه إلا أن 
زمالته لأعضاء الجمع قد أخذت طابعها 
الرسمى » فواصل بها نشاطه المجمعى طوال 
عشر سثين © مشر كا فى المحلس والموثمر 
وف لان عدة عثل الدأب الألوف منه خلال 
ربع قرن من قبل » فى داره ء بين إخواته » 
محوطا بالتقدير والإعزاز : 0 


© مده 


كان الأستاذ « عبد الفتاح الصعيدى ) 


مثهودا له بالدقة والتحقيق ى كل ما 


يوسّد إليه » ولقد أرادت وزارة الصحة » . 


يوما أن تصصدر « دسستورالأدوية ؛ وهو 
أول دسو يظهر باللغة العربية من نوعه » 
فوكلت إليه مراجعته من الناحية اللغوية » 
فقام بمهمته على الوجه المرضى ١‏ 


و الأستاذ « عبد الفتاح ) تتمثل فى كل 
ما يتولاه من عمل » حبى فما يجوز التسامح 
فيه » وهى خصلة طبع علها ونمث معه . 
أخرج فى عصر شبابه مع زميله الأستاذ 
١‏ حسان يوسف موسبى ») كتايا لطلاب 
' المدارس الثانوية يشرح الهج المقرر فى فن 
اللغة والمحفوظات سنة ١98”‏ . وق هذا 
الكتاب صورة واضحة مشرفة لا يلزم 
العالم المتمكن والباحث المتحرى من الضبط 
والإتقان . فى شرح الكلمات لااكتفاء 
عا يسنح للخاطر أول وهلة 2 بل الغوص 
والفعحص والتمحيص » حى ق كتاب 
مذر مى للناشئة . 


كان من بين النصوص رسالة « لعبدالحميد 
الكاتب ) شرل فها : (من ساعده لظ 
ف اللانيا سكق ' إلبا »ومن عضنعه ينانا © 
كني ان عم اجلي اام و كاه تسترا ا 4 
والمعنى الخبادر إلى الذهن من الاستزادة 
فى هذه الحملة هو طلب الزيادة » ومهذا 
شر حت الكلمة فى الكتاب الرسمى الذى 


أخرجته الوزارة يومئذ » ولكن هذا 
الشرح الم يقنع به الأستاذه عبد الفتاح 6 
وزميله » وبان لما أن السياق لا يتفق والمعى 
المتبادر » وهداهما البحث إلى معبى خاص 
للاسزادة يليق بتلك الحملة » ويتسق مع 
دلالها العامة » ذلك هو : 
فلانا : إذ عتب عليه فى أمر لم يرضه » 
فالمبى على هذا هو : شكاها عاتيا علبا » 
وهو معى تتحقق به المناسية والمشاكلة + 


استزاد فلان 


ومنطرائف ما يذكر للأستاذ «عبدالنتاح» 
انتصاراً لأوضاع الفصحى وإعاناً بأسرارهاء 
أن مناقشة جرت ى شأن التصغير فى العربية» 
فقال قائل : ما بال الياء تزاد التصغير » 
والزيادة فى البنى زيادة فى المعتى » والمقام 
مقام نقص ووكس : فأجاب على البدمبة : 


.هله الياء قأصممة الظهر » سجاءت قّ الكلمة 


لتشطرها » وتقصم ظهرها . وى ذلك 


إشعار بالتصغر لا ريب ! 


سه 


عاش الأستاذ عبد الفتاح ) يتشيع لفكرة 
لا يتزحزح عنها » فهو يدعو لها بكل سبيل : 
تلك هى أن تقرأ الكتب القدعة »ويستخرج 
ما فبا من مصطلحات » وتفش المعجمات 
وتوضع موادها ىق جزازات ©» وترتب 
على حسب العانى » ثم توزع على حسب 
موضوعالها » لرجوع المتخصصين إلبا 
وقت الحاجة » واختيار ما يرونه صااً 

0 
4 


كانت مناقشاته صلدى لمذه الفكرة » 
ومحخاولة لتحقيقها 5 وحسى أن أذكرمها 
مثلا حدن عرضت كلمة « الرمد الحبيى ) 


نقد نادى بأن تستبدل لها كلمة والحثر و 


واحتج لها بأنها كلمة واحدة ء وأن الاشتقاق 
امسووء قو ل سيق العرنة د والركيل 
حل لحار اوقات الاغارنا ع نعل هذا أن 
الرمد الحبيى » حلقة ق سلسلة 3 وَأ 
تخصيصه بكلمة متمازة بياعد بين نوعه 
وسائر الأنواع المتصلة . والعلميون حراص 
على وحدة الدلالة للمدلولات المترابطة فى 
فى مثل هذا المقام » ورعا أضيف إلى هذا 
الاعتراض أن كلمة ار غريبة على الأسماع ؛ 
تحول الغرابة بينها وبين يسر الاستعال . 


0 يكن الأستاذ « عبد الفتاح » يوامن كبر 
إعان عا نسميه «الغرابة » » فهو ى سيول 
الوحشى » ولعل *ر 
المعاناة لنضائر اللغة » مألوفها وطريفها » 
مأنوسها ومجفوها ا كان الغريب على سبمعه 
بغريب ! 


وف مجلة المع 6 حزما الثااث عشر » 
« مصطلحات العلوم قَّ 
اللغة العربية ودور اتجمع فا » تصدى فيه 
لموضوع «الغرابة » والاحتجاج 5 فق مواجهة 
ما يقترح استحياؤه من * ألفاظ. اللغة غير 
المألوفة للدلالة على معان مستحدثة' » 
فقال : 


مقال له عتوان. 8 


000 


جع ذاك عنده طول“ 


( تسمع من حين لآخر من يرمى بعش 
المصطلحات بالثقل على السمع أو الصعوبة 
فى النطق أو الحوشية أو الغرابة أو الندرة 
إلى غير ذلك من الأوصاف الى تخرج 
اللفظ عن دائرة الفصاحة ف رأمم وذوقهم 
وفات هؤلاء أن تلك أفؤق تسبية تتاف 
باختلاف الأذواق والمواهب والقدر 
والطبائع » وتتأثر عقدار الحظوظ من الثقافة 
والمرونة فى تناول الأشياء » وليستالضوابط 
النى وضعها علماء العربية إلا ضوابيط 
تقريرية يسبل التقيد ا فى لغة الآأدب » 
حيث 0 الألباظ لصي 000 لج 
0 لغة 600 امسر ولوك 2 
وضع ألفاظها جانب 
الوضوح والتعيين أكثر من أى شىئ آئخر) 8 


فيجب أن يراعى فى 


وبعد أن يسترسل فى البوين من شأن 
الغرابة » بقول : 

ما لواضعى مصطلحات العلوم والفنون 
لاينتفعوت ذا التيسير » وما لم يضيقون 
على أنفسهم ما وسعه الله لم » مع أنهم إنما 
مختار ون بأنفسهم لأنفسهم » ويضعونحدود 
المعنى الاصطلاحى على مقتصمى عرفهم 
وتواضعهم ».ويستعملون الألفاط ف دراساتهم 
وأحائهم وتأليفهم وتدوينهم » فلا شأن لأحد 
عندم ذه هو من شأمهم ). 0 

ذلك رأى الأستاذ « عبد الفتاح» » وتلك 
عقيدته » وأيا ما كان الأمر وفاقا أو خلافا 
فلا مشاحة أن فى دعوته توجما ينتفع به » 


وف رأيه جانبا خليقا بالرضا والقبول . فى 


بطون المعجمات ألفاظ سائغة لها من دقائن 


المعانى وجلائل الأغراض ما بمكن الاستفادة 
به ق الدلالة على ما يله فى دنيا الحضارة 

من ألوا ان المسميات فى علم المرئيات وى 
عوام الأفهام . 

عند لاد 

وبعد » فد كان الأستاذ « عبد الفتاح 
الصعيدى  »‏ فيا أعل ؛ طوال اتصالى به » 
مدة عمله ق المجمع ‏ رجلا من أولىالعزم ( 
صاحب عقيدة ومبدأ . وكانت له شخصية 
سوية ٠‏ كوثتها عوامل أصيلة» وكان منطقيا 
مع نفسيته ودراستهة . يصدر حين يصدر عن 
إمان ويقءن. ويقول مايقول عن رأى وبينة. 
ينا ن على علم » ويعلم ما يعنى . وإنها 
لكراتم خصال لا أوزاما الثقال فى يبز 
الأعال وتقدير الرجال . 

ولا ينسينا الحديث فى مكانته العلمية » 
وآرائه اللغوية » أن نشيد مما كان يتحلى به 


من مكارم أخلاق » عرفها الزملاء له , 
وأكيروه لا . كان طيب القاب » دمسث 
الطبع » رفيم التفس ء عف اللسان » مجادل 
لا يكابر : ويجهر عا يريد فى غير تطاول . 
ومن ثم كان محببا إلى من مخاصمونه فى 
رأى ٠»‏ بقدر ما كان با إلى من لشايعر نه 


فيا يرى . 


وأما خلة الوفاء فيه » فقد صاحبته كظل 
حى النفس الأخير : إذ خرج من بيته ‏ 
يوم خترج من الدنيا ‏ ى طريقه إلى دار 
اجمع » فى طاعة الوفاء : ليشارك فى الحفاوة 
بذكرى زميل جليل » هو الأستاذ مصطق 
نظيف » فوقعم له حادث مؤسف : عاق 
خطاه : وعجل به إلى لقاء الله . وفقد 
المجمعيون بفقده زميلا عظم القدر » تابه 
الذكر . ولتبقن ل (ا عبك الفتاح » 
ما بقى : الإقصاح » وأهل الإفصاح + 


ملام عليه فى دار السلام اه 
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تجدبد انتخاب نائب رئيس المجمع : 


وافق المجلس بالاجماع فى جلسته المنعقدة فى 1979/5/19/1 على تجديد 
انتخاب الأستاذ زكى المهندس نائبا لرئيس المجمع » لمدة اربع 
سنوات تبدا من 1977/9/1 


تجدبد انتخاب الأمين العام للمجمع : 


فقيدا المجمع : 


خيبراء جدد : 


كما وافق المجا بالاجماع فى جاسته المتحقدة ى ةا 
على تجديد انتخاب الدكتور ابراهيم مدكور أمينا عاما للمجمع ؛ 
مدة أربع سئوات تبدأ من /. “اتا 


المجمع » والدكتور زكى المحاستى العضو المراسل للمجميع من 


.وافق مجلس المجمع على اختيار خبرأعء حدد للحان المجميع 4 
وهم السادة:: 
الاستاذ عبد الكرريم العزباوى المدير العام السابق للمجمع ( للجنة 
المعجم الكبير ) . ١‏ 
الدكتور نجيب غالى باخوم الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 
( للجنة اآرياضية ) . 
الدكتور بحيى هويدى وئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعسة 
القاهرة ( للجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية ) . 
الدكتور عبد انعم البدراوى عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة . 
والدكتور محمد زكى عبد الله السدشار بمحكمة النقض : 

( للجنة القانون ) 


صلات الجمع الثقافية : 


© © بعتت 


عقدت اللجنة الوطنية للمنظمة العربية للتربية والثقانفة والعلوم 
تمرا عن « الوحدة والتنوع فى الثقافة العربية المعاصرة » فى مابو 


الجامعة الأمربكية بالقاهرة مذكرة الى المجمع بشأن الحصول 
على تأبيده العلمى والادبى لمشروع جمع متن لفة الحديث بالقاهرة » 
فعرضت المذكرة على المحلس فى جلسته المنعقدة فى ١951/9/5‏ 
فابدى الأعضاء ترحيبهم بهذا اللشروع » وتمنوا للجامعة الأمريكية 
التوفيق فى تحقيقه : وقرر المجلس الرد على الحامحة ينا يتضممن 
ذلك . وقد بعثت الجامعة بكتاب تشكر قيه للمجمع تأء بيده للمشروع» 


وترححيباه بئة , 


بعثت المنظمة العربية للعاوم الادارية الى المجمع بمشروع دليل 
الأصطلحات الادارية الموحدة » فعرر المجلس فى جسسته المتعقدة 
فى 1971/5/17 احالته الى لجنة القانون لابداء الرأى فيه ؛ كما قرر 
أن يمثل المجمع عضوه الاستاذ عبد العزير محمد » والاستاذ ابراهيم 
أحمد المراقب بالمجمع ومحرر لجنة القانون » فى المؤتمر الذى قررت 
امنظمة عقّده فى المدذ من ؤ؟/؟ الى ١995/5/١١‏ »© لدراسة هذا 
المشريوع ٠.‏ 


أوسلك البئفة العاءنة لتوعيت لبانق :طائفة من مسشطلحات الأكيرة 
المعملية » فقرر المجلس بجلسته المنمتدة فى 1977/0/16 احالتها 
الى لجنة الكيمياء لدراستها : وابداء الراى فيها 

كما أرسلت الهيئة طائفة من المصطلحات الفنية ( للخردوات ) 
المعمارية » فقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى 1911/1١/1‏ أحالتها 
الى لجنة الهندسة : لنظرها 

مثل المجمع عضوه الدكتور عبد الحليم منتصر فى التمر الثالث عشر 
لاتحاد الصيادلة العرب الذى عقد فى بغداد » فى الدة من 11 الى .؟ 


يقفا 


مطبوعات جديدة أصدرها المجمع 


١‏ ل المعجم الوسيط ( بجزعيه : الأول والثانى ) 0 -- ..هة 
؟ ل محاضر الدورة الرابعة عشرة وا لاي له لشاف مواق 


كه محاضر جلسسات مجلس ١‏ لجمع فى الدورة الثامئنة 
والثلاثين 06 0.6 0 .. 6 . 


1 85 مؤتمسر الدورة الثامنةكه والثلاثين 537 555 355 37 ءو6 


58 ع مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ١‏ المجلد الرآابيع 
ى* ( 000 300 300 -6.. 000 


5 الجزء التاسع والعشرون من مجلة اللجمع 0 0.0 ه؟ 


ش ١‏ ملتزرم تون امع مطبوعات المجمع دار المعارف ) 


ذف 


طبع بالهيئة العامة لثسئون المطابع الأميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الابداع بدار الكتب 50١‏ / 191080 


الهيئة العامة لشكون الطابع الأميرابة 
ا للع سس لت 


